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الحصري 
نسخ وترتيب وتنسيق مكنبة مشكاة الإسلامية 
من نوادر كتب الحصري صاحب( زهر الآداب). جمع فيه الحصري نوادر الملح» 
وطرائف الفكاهات» ومنازه المضحكات» وفصولاً من مختار الشعر وجيد النشر› 
متجنباً المجون» وما تستهجنه العادات الحسنة» والأخلاق الطيبة. 

المقدمة 
الحمد لله الذي أضحك وأبكى»ء وأمات وأحياء فعرفنا بلذة الفرح شدة الترح» وبحلاوة الحياة 
مرارة الوفاة. قال الطائي: 


أوما رأيت منازل ابنة مالك رسمت له کیف الزفیر رسومها 
والحادثات وإن أصابك بؤسها ٠‏ فهو الذي أدراك كيف نعيمها 


وقال: 

إساءة دهر أذكرت حسن فعله ولولا الشري لم يعرف الشهد ذائقه 
وصلى الله على خير مبعوث» وأكرم وارتث وموروث» محمد الذي أخرجنا من الضيق إلى 
الفسحةء وبعث إلينا بالحنيفية السمحة» ليضع عن ولد إسماعيل أغلال بني إسرائيل» بل ليرفع 
عن كل من دخل في السلم» من جملة العرب والعجم» ما أضلع حمله وأظلع تقله» صلى الله 
عليه صلاة تزلف لديه» وتصعد في الكلم الطيب إليه» وعلى آله وصحبه وسلم. 
سبب وضع الكتاب 
سألت أطال الله بقاءك» وحرس إخاءك» من زكا بسقي مودتك زرعه ونماء وعلا برعي 
محبتك فرعه وسماء فانقاد إليك قلبه بغير زمام» وصح فيك حبه بغير سقام أن يجمع لك كتابا 
في جواهر النوادر ولمح الملح» وفواكه الفكاهات» ومنازه المضحكات» ترتاح إليه الأرواح» 
وتطيب له القلوب» وتفتق فيه الآذان» وتشحذ به الأذهان»ء ويطلق النفس من رباطهاء ويعيد 
إليها عادة نشاطه إذا انقبضت بعد انبساطهاء فقد قيل: القلب إذا أكره عمي. 
وقال بكر بن عبد الله المزني: لا تكدوا هذه القلوب ولا تهملوها. وخير الكلام ما كان عقيب 
جمام» ومن أكره بصره عشي» وعاودوا الفكرة عند نبوات القلوب» وأشحذوها بالمذاكرةء ولا 
تيأسوا من إصابة الحكمة إذا امتحنتم ببعض الاستغلاق؛ فإن من أدمن قرع الباب ولج. 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم نفسي ببعض الباطل ليكون أقوى لها على الحق. 
وقال الحسن البصري رحمه الله: حادتوا هذه القلوب بذكر اله؛ فإنها سريعة الدثور» واقدعوا 
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هذه الأنفس فإنها طلعة؛ وإنكم إن لم تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية. 
وقال أردشير بن بابك: إن للقلوب محبةء وللنفوس مللا؛ ففرقوا بين الحكمين يكون ذلك 
4 
وقال في حكة آل داود: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من أربع؛ من عدة لمعاد» وإصلاح 
لمعاش» وفكر يقف به على ما يصلحه لما يفسده» ولذة في غير محرم يستعين بها على 
الحالات الثلاث. 
وقال أبو الفتح كشاجم: 


عجبي للمرء تعالت حاله وكفاه الله ذلات الب 


كيف لا يقسم شطري عمره 
ساعة يمتع فيها نفسه 
ودنوٴ من دهئ هن له 
فإذا ما زال ® اش 
ساعة جدا وأخرى لبا 
فقضى الدنيا نهارأ حق ها 
تلك أعمال متى يعمل با 


بين حالين نعيم وأدب 
من غذاء وشراب منتخضب 
حين يشتاق إلى اللعب لعب 
فنشيڈ وحديث وكتب 
كا ما عفن الل انقضب 
وقضى لله ليلا ما يجب 


عامل يسعد ویرشد ویصب 


منهج الكتاب 

فأجبتك إلى ملتمسك بكتاب كللت نظامه»ء وتقلت أعلامه» بذهب يروق سبك إبريزه» ويرق 
حوك تطريزه» من نوادر المتقدمين والمتأخرين» وجواهر العقلاء والمجانين» وغرائب السقاط 
والفضلاء»ء وعجائب الأجواد والبخلاءء وطرف/الجهال والعلماء» وتحف المغفلين والفهماءء 
ونتف الفلاسفة والحكماءء وبدائع السؤال والقصاص» وروائع العوام والخواص» وفواكه 
الأشراف والسفلةء ومنازه الطفبليين والأكلةء وأخبار المخانيث والخصيان» وآثار النساء 
والصبيان. 

وأتيت به على سبيل الاختصار» وطريق الاختيار؛ وجعلته بتنويع الكلامء كالمائدة الجامعة 
لفنون الطعام؛ إذ همم الناس مفترقة»ء وأغراضهم غير متفقةء ولا أعلم حقيقة ما تستندره» ولا 
محض ما تؤثره؛ إذ لا يحيط بذلك إلا علام الغيوب» المطلع على ما في القلوب. 

وقد تجنبت أن أهدي إليك» وأورد عليك» ما يخرج به قائله في الدين عن اتباع سبيل المؤمنينء 
فمن آهل الإلحاد والأهواءء من يسر حسوأً في ارتغاءء ويطلب ما يشفى به فة8 يض حك 
خاصة أودائه» ویغر به من ضعفت نحیزته» وهفت غریزته» بألطف ما یمکنه» کمون 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
الأفعوان» في أصول الريحان» إذا قابله بشمه»ء قتله بسمه. 
كما حكى الجاحظ عن الشرقي بن القطامي أن ابن أبي عتيق لقي عائشة رضي الله عنها على 
بغلة. فقال: إلى أين يا أماه ? فقالت له: أصلح بين حيين تقاتلاء فقال: عزمت عليك إلا ما 
رجعت» فما غسلنا أيدينا من يوم الجمل حتى نرجع إلى يوم البغلة. 
وهذه حكاية أوردها الشرقي لغله ودغله على وجه النادرة؛ لتحفظ ويضحك منهاء ويتعلق بها 
من ضعف عمله»ء وقل عزمه؛ فيكون ذلك أنجع وأنفع لما أراد من التعرض لعرض أم 
المؤمنين رضي الله عنها. 
ومتثل هذا كثير مما لو ذكرته لدخلت فيما أنكرته. فقد قيل: الراوية أحد الشاتمين» كما قيل: 
السامع أحد القائلين. 
وقد قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقد مر به عمر بن عبد العزيز والقاسم بن 
مساء تراب الأرض منها خلقتما فيها المعاد والرجوع إلى الحشر 
ولا تعجبا أن تر جم اغا يا فا حشي الإنسان شرا من الكبر 
وقال آخر: 
إن كنت لا ترهب ذمّي لما تعرف من صفحي عن الجاهل 
فاخش سكوتي إذ آنا منصت فيك لمسموع خنا القائل 
فسامع السوء شريك له ومطعم المأكول كالآكل 
ومن دعا الناس إلى ذت" هله بالحق وبالباطل 
مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل 
وقد رام ابن قتيبة تسهيل السبيل في مثل هذاء فقال: مهما مر بك من كلام تنفر عنه نفسك» فلا 
تعرض عنه بوجهك» فالقول منسوب إلى قائله» والفعل عائد إلى فاعله. 
قلت: وليت شعري ما اللذة فيما يضحك منه من هو معرض عنه» إلا أن يدخل في حد 
المستهزئين» وحيز المتلاعبين. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 
وأنشد أبو نواس الجماز شعراأً من أعابيثه ومجونه كفر فيه» وقال للجماز: أين أنت من أهل 
الطراز ? قال: أنا لا أتعرض لمن أعضائي جنده يحرك علي مناك وا يسكن متحركا 
فأهلك. 
وقد طرد الجماز أصله في التحرز مما تعلق عليه من شناعةء أو تلزمه فيه بباعةء فقال يمدح: 


أقول بيتا واحذا كتفي ات 
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إن علي بن أبي جعمفر أكرم أهل الأرض من آت 
فقد سلم مما كاد يقع فيه أبو الخطاب عمرو بن عامر السعدي» وقد أنشد موسى الهادي: 
یا خیر من عقدت کفاه حجزته وخير من قلدته مرها مضر 
فانقلبت عيناه في رأسه» واحمر وجهه» وقال: إلا من ? ويحك ! ولم يكن أبو الخطاب استثنى 
أحدأء و إا جرى على مذهب الشعراء في تفضيل الممدوح على أهل العصر؛ فلما رأى ما 
بوجه الهادي من إرادة الإيقاع به قال ارتجالا: 
الهاي رسول اله إّ له فخراً وأنت بذاك الفخر تفتخر 
فسري عنه ووصله. 
تدرج الكتاب ولذة الانتقال من حال إلى حال 
وقد جعلت ما عملت مدبجاً مدرجأء لتلذ النفس بالانتقال من حال إلى حال» فقد جبلت على 
محبة التحولء وطبع لى اهار التنقل. 
وقد قيل: إن عبد الله بن طاهر لما أسر نصر بن شبث بكيسوم» وأنفذه إلى المأمون» جلس 
ا أنصف فيه من وجوه القواد» ومن أمراء الأجنادء وضرب الأعناق» وقطع الأيدي» ورد 
كبار المظالمء ثم قام وقد دلكق ولس ؛ فتلقاه الخدم» فأخذ هذا سيفه» وهذا قباءه هذا إزاره. 
فلما دخل دعا بنعل رقيقة فلبسهاء ثم رفع ثوبه على عاتقه وتوجه نحو البستان وهو يتغنى: 
ا كاد نير وأطراف الأكف عنم 
قال عيسى بن يزيد: وكنت جريا عليهء فجذبت ثوبه من عاتقه وقلت له: أتقعد بالغداة قعود 
كسرى أو قيصر أو ذي القرنينء ثم تعمل «لساعةال علویه ومخارق ? فرد ثوبه على عاتقه 
وهو يقول: 
لا بد للنفس إن كانت مصرفة من أن تنقل من حال إلى حال 
قال أبو القاسم بن جدار: كأنه ذهب إلى ما فعله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه حين قام من بعض مجالسه الجليلة التي كان يدون فيها الدواوين ويمصر الأمصار» ويقمع 
الأعداءء ويؤيد الإسلام» فدخل منزله ثم رفع صوته وهو يقول: 
وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطراأ منها جميل بن معمر 
فلحقه عبد الرحمن بن عوف فاستأذن عليه فقيل: عبد الرحمن يا أمير المؤمنين بالباب. فلما 
فكل غه فل ما ضرت سك مك افا با أن اجن ۶ فل : © مهاي عك ٠:‏ 
فإن الناس إن أخلوا قالوا. 
وقد قلت : 
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فرقت في التأليف معتمدا ما گان ار کک کت نطف 
الما فت ج اه إلا ليشرق حين يختلف 


إن کان الشيء مع نظیره يذهب بنوره» ويغض من بهائه؛ ویخلق من روائه؛ فقد زعموا أن 
المچوقوكو اكب مضيئة مجتمعة؛ فكسف بعضها نور بعض؛ فصارت طريقاً في السماء بيضاء. 
وقال ابن الرومي: 

وبيضاء يخبو درٴٌها من بياضها ويذکو بها ياقوتها والزبرجد 
إلا أن تندرج الحكاية في الحكايات» ويتسلسل البيت مع الأبيات» فيكون الجمع أزين من القطع» 
والتوصيل أحسن من التفصيل» فأقرنها بأشكالهاء وأجملها مع أمثالها. 
لاختيار المطايبات والمداعبات أصول 
ولاختيار المطايبات والمداعبات وما انخرط في سلكها من الملح والمزح أصول لا يخرج فيها 
عنهاء وفصول لا يخرج بها منهاء وقد يستندر الحار المنضج» والبارد المثلج؛ لأن إفراط 
البردء يعود به إلى اأكس.وطلك قؤل#أبو نواس: 


قل للزّهيري إن حدا وشدا أقلل وأكثر فأنت مهذار 
سخنت من شدة البرودةح تى صرت عندي كأنك النار 


وفي كليلة ودمنة: لا ينبغي اللجاج في إسقاط ذي الهمة والرأي وإزالته؛ فإنه إما شرس 
الطبيعة كالحية إن وطئت فلم تلسع لم يغتر بها فيعاد لوطئهاء وإما سبح الطبع كالصندل الباردء 
إن أفرط في حكه عاد حارا مؤذيا. 
وقالوا: إنما ملح القرد عند الناس لإفراط قبحه. وقد قال ابن الرومي في الخصيان: 

ر اتا ارود وك خالفوها في خفة الأرواح 
لأن العبد إذا خصي استرخت معاقد عصبه»ء وحدث في طبعه نشاط في الخدمة؛ فيحصل بين 
حالين لا يطيق المبالغة فيهما فيضيق صدره» وتثقل روحه. وقد قال أبو تمام: 

أُمن عمى نزل الناس الربى فنجوا وأنتم نصب سيل القنة اللعرم 

أم ذاك من همم جاشت وكم صفة حدا إليها غل القوم في الهمم 
وكان يقال: من التوقي ترك الإفراط في التوقي» وإنما الموت المحبب والسقم المغيب» أن تقع 
النادرة فاترة فتخرج عن رتبة الهزل والجد» ودرجة الحر والبردء فيكون بها جهد الكرب على 
القلب؛ كما قال أبو بكر الخوارزمي: أثقل من عذاب الفراق» وكتاب الطلاق» وموت الحبيب» 
وطلعة الرقيب» وقدح اللبلاب في كف المريض» ونظرة الذل إلى البغيض » وأشد من خراج 
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بلا غلة» ودواء بلا علة» وطلعة الموت في عين الكافر» وقد ختم عمره في الكبائر» وأعظم 
من ليلة المسافر» في عين كانون الآخرء على إكاف يابس» تحت مطر وبرد قارس. 
ومن أمتال البغداديين: هو أثقل من مغن وسطء ومن مضحك وسط. وقال ابن الرومي يهجو 
أحمد بن طيفور : 

فقدتك يا بن أبي طافر وأطعمت فقدك من شاعر 

فلت بسخن ولا بارد وما بین ذین سوی الفاتر 

وأنت كذاك تغثي النفو لات 
شرط المسامر والمنادر 
ومن شرط المسامر والمنادر أن يكون خفيف الإشارةء لطيف العبارةء ظريفا رشيقاء لبقا رفيقاء 
غير فدم ولا ثقيل» ولا عنيف ولا جهول؛ قد لبس لكل حالة لباسهاء وركب لكل آلة أفراسهاء 
فطبق المفاصل» وأصاب الشواكل» وكان برائق حلاوته» وفائق طلاوته» يضع الهناء مواضع 
النقب» ويعرف كيف يخرج مما يدخل فيه»ء إذا خاف ألا يتسحسن ما يأتيه. 
كما ذكر عن الفتح بن خاقان أنه كان مع (المتوكل فرمى المتوكل عصفورا فأخطأه. فقال: 
أحسنت يا أمير المؤمنين ! فنظر إليه نظرة منكرة. فقال: إلى الطائر حتى سلم؛ فضحك 
المت گل: 
وذكر لبعض ولاة البصرة لما وليها حلاوة الجماز» وأن أكثر نوادره على الطعام» فأحضره 
وقدمت المائدةء فأتى بنادرة فاخرة وأتبعها بأخرى فلم تستملح. فقال: لعل الأمير أنكر برد ما 
أتيت به ? وإنما احتذيت حذوه في تقديم البوارد قبل الحوار. 
كلما طال کلامه انحل نظامه 
ولا يحب أن يكون كلما طال كلامه انحل نظامه؛ بل يأتي في آخر ما أحكمه بما ينسي ما 
تقدمه» وإلا كان كما ذكر الجاحظ: أن الرشيد أحب أن ينظر إلى شعيب القلال كيف يعمل ? 
فأدخل القصر» وأتي بكل ما يحتاج إليه من آلة العمل؛ فبينما هو يعمل إذ بصر بالرشيد فنهض 
قائماً. فقال له: دونك وما دعيت له؛ فإني لم آتك لتقوم إلي؛ بل لتعمل بين يدي. فقال: وأنا 
أصلحك الله لم آتك ليسوء أدبي؛ وإنما أتيتك لأزداد أدبا؛ فأعجب الرشيد بهء وقال له: بلغني 
أنك إنما تعرضت لي حين كسدت صناعتك ? فقال: يا سيدي» وما كساد عملي في خلال 
وجهك! فضحك الرشيد حتى غطى وجهه. وقال: ما رأيت أنطق منه ولا أعيا منه ! ينبغي أن 
يكون أعقل الناس وأجهل الناس. وكذلك كان. 
سر النادرة دون مطمطة ومجمجة 
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ويجب إذا حكى النادرة الظريفةء والحكمة اللطيفةء ألا يعربها فتثقلء ولا يمجمجها فتجهل» و لا 
يمطمطها فتبردء ولا يقطعها فتجمد. ولو أن قائلاً حكى قول مزيد المدني» وقد أكل طعاما 
فأثقله. فقيل له: تقيأه يذهب ما بك. فقال: خبز نقي» ولحم جدي» والله لو وجدته قيا لأكلته. فلو 
أعطاه حقه من الإعراب فقال: خبز نقي» ولحم جدي» والله لو وجدته قيئًاً لأكلته» لخرج عن 
حده» وأفلج من برده. 
وكذلك لو ذهب بما يحتاج إلى الإعراب من كلام الفصحاء والأعراب إلى اللحن لاستغث 
واسترث. كما ذكروا أن الحجاج بعث إلى ولي البصرة أن اختر لي من عندك عشر فصحاءء 
فاختار رجالا فيهم كثير بن أبي كثير وكان عربياً فصيحاً قال كثير: فقلت: بم أفلت من 
الحجاج ? ثم قلت في نفسي: باللحن؛ فلما دخلت عليه دعاني فقال: ما اسمك ? قلت: كثير. 
قال: ابن من ? فقلت: إن قلت: ابن أبو كثير خفت أن يتجاوزها. فقلت: ابن أبا كثير. فقال: 
اذهب فعليك لعنة الله وعلى من بعث بك» جروا في عنقه ! فأخرجت. 
وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه ? فقال: 
أغيلمة إن فهمناهم لم يفهمواء وإن علمناهم لم يعلمواء قل: ترك أباه وأخاهء فقال له: فما لأباه 
وأخاه ? فقال الحسن: قل لأبيه ولأخيهء قال: أرى كلما تابعتك خالفتني. 
ولكل صناعة آلةء ولكل بضا حالة وتر جل رجلا فقال: أقداحه محاجم ودعواته ملاوم» 
وکئوسه محابر» ونوادره بوارد. 
وقال الزبير: رؤي الغاضري يناز ع أشعب الطمع عند بعض الولاة فقال: أيها الأميرء إنه يريد 
أن يدخل علي في صناعتي» ويشاركني في بضاعتي» وهيئته هيأة قاض» والأمير يضحك. 
وقال عمرو بن عتمان: 

واشتياقي إلى أبي الخطاب وأحاديثه الرقاق العذاب 
وإشارته التي استعارت گواك المهجور عند العتاب 

ويجب على اللبيب المطرب ألا يطيل فيمل»ء ولا يقصر فيخل» فللكلام غايةء ولنشاط السامعين 
نهايةء قال أحمد بن الطيب السرخسي تلميذ أحمد بن إ الهلا انت يوماً عند العباس بن 
خالد» وكان ممن حبب إليه أن يتحدث» فأقبل يحدثني» وينتقل من حديث إلى حديث» وكان في 
صحن منزله» فلما بلغتنا الشمس انتقلنا من موضع إلى موضع آخر حتى صار الظل فيئاً. فلما 
أكثر وأضجر» ومللت حسن الأدب في حسن الاستماع» وذكرت قول الأوزاعي: إن حسن 
الاستماع قوة للمحدث» فقلت له: إذا كنت وأنا أسمع قد عييت مما لا كلفة علي فيه؛ فكيف بك 
وأنت المتكلم ? فقال: إن الكلام يحلل الفضول الغليظة التي تعرض في اللهوات وأصل 
اللسان» ومنابت الأسنان؛ فوثبت وقلت: ما أراني معك في إلا أيارج الفيقرا إذ أنت تتغرغر بي 
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منذ اليوم» والله لا أجلس» واجتهد بي فلم أفعل. 
وقال أحمد بن الطيب: كنا مرة عند بعض إخوانناء فتكلم فأعجبه من نفسه الكلام» ومنا حسن 
الاستماع» حتى أفرط؛ فعرض لبعض من حضر ملل؛ فقال: إذا بارك الله في شيء لم يفنء 
وقد جعل الله في حديث أخينا هذه البركة. 
وقال عبد الله بن سالم في رجل كتير الكلام: 

لي صاحب في حدیثه برکه يزيد هذا السكون والحركه 
لو قال لا في قليل أحرفها لرڌها بالحروف مشتبكه 

والتحفظ في هذا الباب من أكبر الأسباب؛ لأن المنادر والمهاتر والمسامر قد تمر له النادرة 
المضحكة» والطيبة المحركة؛ فيستغرب المجلس» وتطرب الأنفس؛ فيدعوه ما استحسن منه» 
واستندر عنه» أن يعود إلى مثلها فينقص من حيث ظن أنه زادء ويفسد عليه ما أراد. 
وقد كتب أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد إلى أبي عبد الله الطبري لما استحضره عضد 
الدولة للمنادمة: وقفت على ما وصفته من بر الأمير بك» وتوفره عليك» وليس العجب أن 
يتناهى متله في الكرم إلى أبعد غاياته؛ وإنما العجب أن يقصر في مساعيه عن نيل المجد كلهء 
وحيازة الفضل بأجمعه؛ وقد رجوت أن يكون ما يغرسه أجدر غرس بالزكاء» وأضمنه للريع 
والنماء؛ فأرع ذلك» واركب في الخدمة طريقة تبعدك من الملالء وتوسطك في الحضور بين 
الإكتار والإقلال» ولا تسترسل كل الاسترسال» فلأن تدعى من بعيد مرات» خير من أن تقصى 
من قريب مرة. وليكن كلامك جوابا تتحرز فيه من الخطل والإسهاب» ولا تعجبن بتأتي كلمة 
محمودةء فيلح بك الإطناب توقعاً لمتلهاء فريما هدمت ها بنته الأولى. 
وبضاعتك في الشرب مزجاة»ء وبالعقل يزم اللسان» ويلزم السداد؛ فلا تستفزنك طربة الكرم 
على ما يفسد تمييزك. والشفاعة لا تعرض لها فإنها مخلقة للجاه» فإن اضطررت إليها فلا 
تهجم عليها حتى تعرف موقعهاء وتطالع موضعهاء فإن وجدت النفس بالإجابة سمحة»ء وإلى 
الإسعاف هشةء فأظهر ما في نفسك غير مخفف؛ ولا توهم أن في الرد عليك ما يوحشك» ولا 
في المنع ما يغيظك. وليكن انطلاق وجهك إذا دفعت عن حاجتك» أكثر منه عند نجاحها على 
يدك؛ ليخف كلامك ولا يتقل على مستمعيه منك» أقول ما أقوله غير واعظ ولا مرشد» فقد 
كمل الله خصالك» وفضلك على كل حالك» لكن أنبه تنبيه المشارك» واأعلم للذكرى موقعا 
لطيفا. 
وذكر لعبد الله بن طاهر رجل يصلح للمنادمةء فأحضره فأقبل يأتي بالأشياء في غير 
مواضعها. فقال: يا هذاء إما أقللت فضولك أو دخولك. 
الحاجة إلى الهزل 
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وهذه النوادر أكرمك الله وإن وقع عليها اسم الهزل» وأسقطت من عين العقل» عند من لا يعلم 
مواقع الكلم» ولا يفهم مواضع الحكم» فليس ذلك بمروجهاء ولا بمبهرجها عند أهل العقول 
وأولي التحصيل العارفين بمعاقد المعاني» وقواعد المباني» وهل يستندر من المغمورين 
والمشهورين» ويستظرف من المغفلين والمعقلين» إلا ما خرج عن قدر أشكالهم» وبعد من فكر 
أمثالهم» وإنما يذكر ما يستظرف» لخروجه عما يعرف. 
أنه بيخل في باب الطيب والاستندارء وقد قال الجاحظ: ليس شيء من الكلام يسقط البتة. 
فسخيف الألفاظ يحتاج إلى سخيف المعاني. وقد قيل: لكل مقام مقال» وقيل لبشار بن برد» كم 
بين قولك: 

أمن طلل بالجزع لن يتكلما وأقفر إلا أن ترى مذمما 
في نظائر هذه القصيدة من شعرك» ومن قولك: 

لبابة ربَّة البيت تبيع الخل بالزيت 

لها سبع دجاجاتٍ وديك حسن الصوت 
فقال: إنما القدرة على الشعر أن يوضع الجد والهزل في موضعه» ولبابة هذه جارة لي تنفعني 
بما تبعث لي من بيض دجاجهاء وهذا الشعر أحسن موضعاً عندها من: 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
ولما استقرت الخلافة للمعتز بالله شخصل إليه أب العبر من ولد عبد الصمد بن علي فهنأه 
بالخلافة وتعرض لصلته بالجد» وهجا المستعين كما فعل البحتري في قصيدته التي أولها: 

يجانبنا في الحبا من لا نجانبه __ويبعد متا في الهوى من نقاربه 
فلم يقبل عليهاء فعمل أبو العبر قصيدة مزدوجة كلها هزل من غير تقويم ولا إعراب منها 
قوله: أيا أحمد الرقيع» ومن أكلك الرجيع» أتنسى من كان» نصيرك قهرمان» فيأنيك بالسويق› 
من السوق والدقيق» فصرت الآن في الدار» على رتبة البزار»ء أما تعلم يا فار بأن الله يختارء 
ويعطي غيرك الملكء عزيزاً يركب الفلك. 
وفيها ما لا يذكر من حماقات واختلال» وبرد وانحلال»ء وكلام مرذول» غث مهزول؛ فضحك 
المعتز منهاء وأمر له بألف دينار» فألح على جعفر بن محمود الإسكافي في الاقتضاء» وهو 
حينئذ وزير المعتز» فألط عليه. فقال له جعفر: عهدي ببني هاشم يأخذون الصلات بشرفهم 
وعلومهم وجدهم» وأنت تأخذ بالمحال والهزل؛ فأنت عجيب من بينهم !! فقال أبو العبر: 
صدقت آنا عجيب من بينهم» كما أنت عجيب في أهل إسكاف» كلهم نواصب وأنت من بينهم 
رافضي» وكان جعفر ينسب إلى ذلك. ثم أنشد أبو العبر قول جميل: 
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بثينة قالت يا جميل أربتنا فلت كلانا يا بشين مريب 

وأريبنا من لا يؤدي أمانة ومن لا يفي بالعهد حين يغيب 
فدفع إليه الألف دينارء واستعفاه أن يعاود مثل هذا. 
و كاتكولابي العبر مع موسى بن عبد الملك قصة مثل هذه في أيام المتوكل: رفع إليه كتاباً 
بأرزاقه وأرزاق جماعة من أهله لیوقع فيه ویختمه؛ فدافعه به موسی مدة فوقف له یوماً فلما 
رکب أنشده: 

موسى إلى كم تتبرد وكم وكم تتردد 

دوس آجزنی تاي بحق ربك الأسود 
يريد محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهم» والإمامية تزعم أنه إمام وقته» فجزع موسى وسأله كتم ما كان عليه ومعاودة مثله: 
وأنشد أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري المتوكل قصيدته: 

من أي ثغر تبتسم وبأي طرف تحتكم 

حسن يضن بحسنه والحسن أشبه بالكرم 

أفديه من ظلكم الوشا ة وإن أساء وإٍن ظلم 
وهي حلوة الروي» مليحة العروض» حسنة الطبع»ء فكان البحتري فيه كبر وإعجاب. فإذا أنشدء 
قال: ما لكم لا تعجبون» أما حسن ما تسمعون ?! فقام إليه أبو العنبس الصيمري وقد قال ذلك 
فقال : 

عن آي له ا وباي کف ت ا ت 1 

ذقن الوليد البحتري أبي عبادة في الرحم 

أدخلت رأسك في الرحم 
فولى البحتري مغضباء فقال أبو العنبس: وعلمت أنك تنهزم. 
فضحك المتوكل حتى فحص برجليه وأمر بالجائزة لأبي العنبس. 
وقد يحتاج العاقل المميزء والفاضل المبرز؛ إلى الهزل كاحتياجه إلى الجدء ويفتقر إلى الجور 
كافتقاره إلى القصد؛ وعلم الفتى في غير موضعه جهل. 
وصحب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي لله عنه قوما في سفره فکان یجاریهم على 
أخلاقهم» ويخالطهم في أحوالهم» وهم لا يعرفونه» فلما دخل مصر حضروا الجامع» فوجدوه 
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يفتي في حلال الله وحرامه» ويقضي في شرائعه وأحكامه» والناس مطرقون لإجلاله» فرآهم 
فاستدعاهم» فلما انصرفوا سئّل عنهم فأنشد: 
وأنزلنى طول النوى ذار غرية ف س ۷ آ6 
ا گا اکل کت ع 
وقد يخرج الفطن اللبيب» وينتج الطبن الأديب» من الهزل السخيف» غرائب الجد الشريف› 
اد ي من ناضر السلم. 
ولماال بشای هان برد: 
كأن فؤاده كرةتنز ٌى حذار البين لو نفع الحذار 
جفت عيني عن التغميض حتى أن جفونها عنها قصار 
يروٴعه السرار بکل شيء مخافة أن يكون به السترار 
قيل له: من أين أخذت هذا ? قال: من قول أشعب الطماع: ما رأيت اثنين يتساران إلا ظننتهم 
يأمران لي بشيء. 
ومر مزيد المديني مزبد المدني بجرة مغطاةء فقال له بعض جيرانه: ما هذا ? فقال له: يا 
أحمق» فلم سترناه !! أخذه ابن الرومي» فقال لمن سأله: لم تلزم العمة ? 
يأيها السائلي لأخبره عني لم لا أزال معتجرا 
أستر شيئًاً لو كان يمكنني تعريفه السائلين ما سترا 
وكان ابن الرومي أقرع الرأس» وقد أخبر بعلة ذلك في قوله: 
تعمَّمت إحصانا لرأسي برهة من القرَ يوماً والحرور إذا سفع 
فلما دهى طول التعمّم متي ٠‏ فأزرى بها بعد الأصالة والفرع 
عزمت على لبس العمامة حيلة ‏ لتستر ما جرت علي من الصلع 
فيا لك من جان علي جناية جعت إليه من جنايته الفزع 
وأعجب شيء كان دائي جعلته دوائي على عمدٍ وأعجب بأن نفع 
الهزل من الجد 
وقد يستجلب من الجديات الصريحة» ظرائف الهزليات المليحةء فقد قيل على وجه الذم: من 
حفر لأخيه حفرة وقع فيهاء وقيل: من سل سيف البغي قتل بهء وقال ااال كي الفصول 
القصار: لم يقع سيف حيلته إلا على مقاتله. وأنشدوا لبعض الأعراب: 


رماني بأمرٍ کنت منه ووالدي برا ومن جال الطوي رماني 
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والذي أنشده سيبويه: ومن أجل» والجال والجول: الناحية. والطوي: البئر. يريد رماني بما 
عاد عليه ضره وشره» كمن يرمي من بئر فيعود رميه عليه. فانظر إلى هذا المعنى كيف أخذه 
عبادة المخنث لما نكب المتوكل محمد بن عبد الملك الزيات ورماه في تنور كان ابن الزيات 
اتخذه لابن أسباط المصري» وجعله كله مسامير» فإذا وقف الواقف لم يقدر يتحرك إلى ناحية 
إلا ضربته المساميرء فلا يزال قائماً حتى يموت. فاطلع عليه عبادة المخنث فقال له: أردت أن 
تخبز في هذا التنور» فخبزت فيه» فضحك المتوكل. فقال عبادة: هذا يا أمير المؤمنين مثل 
زان ا قر مات کت ةد ر ادقن ااا فال اا لمت تومن س 
لأخيه حفرة يسقط فيها. 
الظريف من الخطاب يخلص من الهلاك 
وكم ظريفة من الخطاب» ومليحة من الجواب» خلصت من الهلاك» من نصبت له الأشراك» 
وسلمت من الحنرو من وأكطاتت له السيوف. 
قال الأصمعي: خر ج الحجاج متصيدأء فوقف على أعرابي يرعى إلا وقد انقطع عن 
أصحابهء فقال: يا أعرابي» كيف سيرة أميركم الحجاج ? فقال الأعرابي: غشوم ظلوم لا حياه 
الله ولا بياه. قال الحجاج: فلو شكوتموه إلى أمير المؤمنين ? فقال الأعرابي: هو أظلم منه 
وأغشم» عليه لعنة الله ! قال: فبينا هو كذلك إذ أحاطت به جنوده» فأومأ إلى الأعرابي فأخذ 
وحمل» فلما صار معهم قال: من هذا ? قالوا: الأمير الحجاج» فعلم أنه قد أحيط به» فحرك 
دابته حتی صار بالقرب منه» فناداه: أيها الأمير: قال: ما تشاء يا أعرابي ? قال: أحب أن 
يكون السر الذي بيني وبينك مكتوماً؛ فضحك الحجاج وخلى سبيله. 
وخرج مرة أخرى فلقي رجلا. فقال: كيف سيرة الحجاج فيكم ? فشتمه أقبح من شتم الأول 
حتى أغضبه» فقال: أتدري من أنا ? قال: ومن عسيت أن تكون ? قال: أنا الحجاج» قال: 
أوتدري من أنا ? قال: ومن أنت ? قال: أنا مولى بني عامر» أجن في الشهر مرتين هذه 
إحداهما. فضحك وتركه. 
المهدي وأحد المصلين 
وقدم المهدي المدينةء فخرج ليلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً ليصليء› 
فبينما هو كذلك إذ جاء مدني فقام إلى جانبه يصلي» فلما قضى صلاته قال للمدني: أقدم 
خليفتكم? قال: نعم ! فعل الله به وفعل وأراحنا منه» وجعل يدعو على المهدي وانصرف؛ 
فدخل عليه الربيع؛ فقال: يا ربيع؛ جلس إلى جانبي البارحة مدني فما ترك دعاءًَ إلا ودعا به 
علي. فقال: أتعرفه ? قال: نعم» إذا رأيته ! ثم ركب المهدي واجتمع أهل المدينة ينظرونء 
فوقعت عينه على الرجل؛ فقال: يا ربيع؛ ألا ترى الرجل الذي صفته كذا وكذا ! هو ذاك 
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صاحبي» فأمر به الربيع فأخذء فلما رجع المهدي دعا به. فقال: يا هذاء هل أسأت إليك قط ? 
قال: لا؛ قال: فهل لك مظلمة تطالبني بها ? قال: لاء قال: فما دعاؤك علي حين صليت إلى 
جانبي ? فقال المدني: فديتك والله ! وعتق ما أملك؛ وامرأتي طالق إن لم أكن أغير كنيتي في 
لز غرقن :رق لاء قحك الهدي و أضسن اكه 
حسن التخلص 
وخرج ابن أحمد المدني أيام العصبية إلى أذربيجان» فلقيه فرسان»ء فسقط في يده» فقال: الساعة 
يسألونني من أنا ? وأخاف أن أقول مضري وهم يمانيةء أو يماني وهم مضريةء فيقتلونني؛ 
فقربوا منه»ء وقالوا: يا فتى» ممن أنت ? قال: ولد زناء عافاكم الله ! فضحكوا منه» وأعطوه 
الأمانء فأخبرهم بنفسه»ء فأرسلوا معه من يوصله إلى مقصده. 
وخرج الربيع من عند أبي جعفر عبد الله المنصور فقال: أمير المؤمنين يسأل من يعرف من 
يشبهه من خلفاء بني أمية أن يذكر ما عنده» فقال أبو بكر بن عياش المنتوف: أنا أعرف ذلك» 
ولكن لا أقول إلا مشافهةء فدخل ثم خرج فقال: أمير المؤمنين يقول لك: قد علمت أنك إنما 
تطلب الدخول لتتوسل إلى أموالناء فأدخل. فدخل فقال له: من أشبه من خلفاء بني أمية ? 
فقال: عبد الملك بن مروان. قال: كيف قلت ذلك ? قال: لأن أول اسمك عين وهو أول اسمه 
عين» وأول اسم أبيه ميم» وأول اسم أبيك ميم» وقتل ثلاثة أول أسمائهم عين وكذلك أنت» قال: 
ومن قتل ? قال: عبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وعمرو بن سعيد بن 
العاص» وقتلت يا أمير المؤمنين عبد الرحمن بن مسلم يريد أبا مسلم الخراساني وعبد الجبار 
بن عبد الرحمن الخارجي» قال: وأردت أن أقول» وقتلت عبد الله بن علي عمك» فعرفت أنه 
يكره ذلك؛ لأنه أسقط عليه البيت الذي كان فيه»ء وادعى أن البيت سقط وقد كان عيسى بن 
موسى يسام في نزع البيعة» وهو مضيق عليه» فقلت: وسقط الحائط على عبد الله بن علي. 
قال: فالحائط سقط عليه فما علينا ? فقلت: لا شيء يا أمير المؤمنين. وها هنا حائط آخر مائل 
على عين أخرى وهو عيسى بن موسى إن لم تدعموه بفضلكم خفت أن يسقط. فضحك ثم قال: 
أولى لك. 
وخرج المأمون منفردا فإذا بأعرابي فسلم عليه. فقال: ما أقدمك يا أعرابي ? قال: الرجاء لهذا 
الخففة وقد قلت أسات سمط ها فضله قال: انشدتهاء فال : با ر كل ار تشن أن أتشدك 
ما أنشد الملوك ? فقال: يا أعرابي» إنك لن تصل إليه ولن تقدر مع امتناع أبوابه وشدة 
حجابه» ولكن هل لك أن تنحلنيهاء وهذه ألف دينار فخذها وانصرف ودعني أتوسل» لعلي 
أتوصل ? قال: لقد رضيت» فبينما هما في المراجعة إذ أحدقت الخيل به وسلم عليه بالخلافةء 
فعلم الأعرابي أنه قد وقع» فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين؛ أتحفظ من لغات اليمن شيئا? 
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قال: نعم! قال: فمن يبدل القاف كافا ? قال: بنو الحارث بن كعب» قال: لعنها الله من لغة لا 
أعود إليها بعد اليوم. فضحك المأمون وأمر له بألف دينار. 
المأمون ومخارق 
وغنى مخارق بحضرة المأمون أبيات مسكين الدارمي وذهب عنه معناها وفيمن قيلت» وهي: 

على الطائر الميمون والسعد إته لكلك أناس جم وسعود 

ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد 

إذا المنبر الغربي خلّى مكانه ٠‏ فن أمير المؤمننين يزيد 
وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريز» ومروان بن الحكم بن أبي العاص» وسعيد بن 
العاص» وهؤلاء شيوخ بني أمية والمترشحون للخلافة بعد معاوية» وعمرو بن سعيد بن 
العاص هو الأشدق» وطلب الخروج على عبد الملك بن مروان فقتله. فلما بلغ مخارق إلى 
آخر البيت الأخير وهم أن يقول يزيد استيقظ فقال: مخارق» فضحك المأمون وقال: لو قلت 
الملح تصرف المخاوف وتنقذ الملهوف 
وكم صرفت الملح من مخوف» وأنقذت من ملهوف. قال عيسى بن يزيد بن دأب: أرسل يزيد 
بن معاوية إلى عبد الله بن جعفر في جارية له مغنية يسأله إياها؛ فقال له الرسول: أمير 
المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: فلانة أعجبتني» ويجب أن تؤثرني بها. فقال عبد الله لمو لاه 
بديح المليح: أي شيء يقول ? قال بديح: فقلت له: يقرئك السلامء ويقول: كيف بت في ليلتك 
هذه ? قال: يقول عبد الله: أقرئ أمير المؤمنين السلام. فقال الرسول: ليس كذا قلت ولا له 
جئت. فقال: ما يقول ? فأعاد بديح القول» فخرج الرسول مغضباً ومضى إلى يزيد فقال: يا 
أمير المؤمنين» بلغت ابن جعفر رسالتك وإلى جنبه رجل مجنون ما أدري كيف هو يحكي 
خلاف ما أقول ! فقال: علي بهء قال بديح: فذهب بي إليهء فلما دخلت شتمني وقال: تصنع 
هذا? فقلت: يا أمير المؤمنين» متى عهدك بابن جعفر لا يسمع ? إقباله علي يسألني منع 
لجاريته وبخل بها؛ كره أن يعطيكها لمحبته لها فما ذنبي أنا 7! فضحك يزيد وقال: لعل الشيخ 
المأمون يشدد في الغناء 
وكان المأمون قد حرم الغناء وشدد فيه فلقي علي بن هشام إسحاق بن إيراهيم الموصلي على 
الجسر» فقال إسحاق لعلي بكلام يخفيه: قد زارتني اليوم فلانة» وهي أطيب الناس غناءً 
فبحياتي إلا كنت اليوم عندي. فوعده بالحضور وتفرقاء وإذا بطفيلي يسمع كلامهما فمضى من 
وقته» فلبس يابا حسنة؛ واستعار من بعض إخوانه بغلة فارهة بسرجها ولجامهاء فركبها وأتى 
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باب علي بن هشام بعد أن نزل من الركوب بساعة»ء فقال للحاجب: عرف الأمير أن رسول 
صاحبه إسحاق بن إبراهيم بالباب؛ فدخل الحاجب وخرج مسرعاً وقال: ادخل جعلت فداك» 
فدخل على علي فرحب به»ء فقال له: يا سيدي يقول لك أخوك: تعلم ما اتفقنا عليه فلم تأخرت 
عني ? فقال له: الساعة وحياتك نزلت من الركوب» والساعة أغير ثيابي وأوافيه» فاستوى 
على دابته ووافى منزل إسحاق؛ فقال للحاجب: عرف الأمير أني رسول علي بن هشام؛ فدخل 
الحاجب وخرج فقال: ادخل ! جعلني الله فداك؛ فدخل فسلم وقال: أخوك يقرئك السلام ويقول 
لك: الساعة نزلت من الركوب» وقد غيرت ثيابي وتأهبت للمسير فما ترى ? فقال: قل له يا 
سيدي كلقا جوعاء فبحياتي إلا ما حضرت. فرجع إلى باب علي وقال للحاجب: تعرفه أن 
الأمير أمرني ألا أبرح أو يجيء معي. 
فغير علي بن هشام ثيابه» وركب دابته» وتبعه الطفيلي حتى نزل بباب إسحاق بن إبراهيمء 
ونزل الطفيلي معه» ودخلا جميعاً فسلما وجلساء وجيء بالطعام فأكلواء وإسحاق لا يشك أنه 
أخص الناس بعلي» وعلي لا يشك أنه أخص الناس بإسحاق» ثم غسلوا أيديهم وقدموا الشراب» 
وخرجت جارية من أحسل الناس وها وزياء فجلست وأتيث بعودء فغنت أحسن غناءء ودارت 
الأقداح فلم يزالوا على ذلك إلى بعد العصر» وأخذ الطفيلي البول حتى كاد يأتي على ثيابه 
فصبر جهده؛ فلما عيل صبره قام فدخل الخلاءء فقال علي لإسحاق: يا سيدي» ما أخف روح 
هذا الفتى وأحل نوادره ! فمن أي وقع لك ? قال أوليس هو صاحبك ?! قال: لا وحياتك ولا 
رأيته قبل يومي هذاء قال: فإنه جاءني برسالتك وقص قصته؛ وقص إسحاق مثلهاء وداخله من 
الغيظ ما لم يملك معه نفسه؛ وقال: طفيلي يستجرىء علي وعلى النظر إلى حرمي والدخول 
إلى داري ! يا غلمان: السياط والعقابين» المقارع والجلادين. فقامت في الدار جلبةء وأحضروا 
جميع ذلك» والطفيلي يسمع وهو في الخلاءء ثم إنه خرج رافعاً ثيابه غير مكترث بما فعلوه 
وهو مقبل على تكة لباسه يشدهاء ويتمشى في صحن الدار وهو يقول: جعلت فداك ! إيش بي 
من جهدك ! فهل عرفتني مع هذا كله ? فقال إسحاق: ومن أنت ? فقال: أنا صاحب خبر أمير 
المؤمنين» وعينه على سره» والله لولا تحرمي بطعامك وممالحتي لتركتكما في عمی من 
أمري» حتى كنت تعرف عاقبة حالك وإقدامك على ما فيه هلاكك وفساد أمرك ! فقام إليه 
إسحاق وعلي يسكتانه وقالا له: يا هذاء إننا لم نعرفك ولم نعلم حالك» ولك الفضل عليناء وأنت 
المحسن المجمل إلينا؛ ولكن تمم إحسانك بسترك ما نحن عليه. 
ثم قال إسحاق: يا غلام» الخلع ! فأتي بثياب فاخرة فصبت عليه»ء وتقدم بإسراج دابة هملاج 
بسرج مخفف ولجام حسن؛ ولم يزالا به حتى طابت نفسه» ووعدهما كتمان أمرهما» وحضر 
وقت الانصراف فودعهما وانصرف» فأتبعه إسحاق بخادمه معه صرة فيها ثلانمائة دينارء 
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فأخذها وركب الدابة ومضى. 
فلما كان من الغد دخل علي بن هشام على المأمون. فقال: يا علي؛ كيف كان خبرك أمس ? 
على حسب ما يجري السؤال عنه فتغير لونه» ولم يشك في أن الحديث رفع إليه؛ فأكب على 
البساط يقبله وقال: يا أمير المؤمنين» العفوء يا أمير المؤمنين» الأمان. قال: لك الأمان. فأخبره 
بالقصة من أولها إلى آخرها. فضحك المأمون حتى كاد يغشى عليهء وقال: ما في الدنيا أملح 
من هذا. ووجه خلف إسحاق» فلما حضر قال: هيه يا إسحاق ? كيف كان خبرك أمس ? 
فأخبره كخبر علي بن هشام والمأمون يضحك. ثم قال: يا إسحاق؛ بحياتي أطلب الرجل 
وجئني به» فلم يزل يطلبه حتى وجده» فكان أحد ندماء المأمون. 
الجنابي وصاحب الأحمال 
ولما ظفر سليمان بن حسن الجنابي يوم الهبير بالحجاج وقتلهم فأخذ أموالهم» كان في جملة ما 
أخذ أحمال فيها من رفيع البز والتقل وظريف الوشي والمصمت ما أعجبه وأبهته. فقال: علي 
بصاحب هذه الأحمال. قال صاحبها: فأتيته فقال: ما منعك أن يكون ما جئت به أكثر من هذا 
? فقلت: لو علمت أن ارف بيخ الاق لفعلت» فاستظرفني ودفع إلي مالا وجميع ما أخذ ليء 
وكان أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير المعروف بابن حنزابة وحنزابة: أمه 
روميةء ولها من العقل والحزم ما نوه باسمها قد اقتطع في أيام الإخشيد قيمة مائة دينار في 
امور تولاها له» فحاسب أبا زكريا النصراني» المعروف بحبوسةء وكان على الخراج» فألزمه 
عشرة آلاف دينار وطالبه بهاء فقال: أعز الله الأمير ! وهل قامت علي حجة يلزمني بها 
الأداء? قال: هو ما أقول لك يا لص ! فقال: إنما هر لصيص» فضحك وتركه. 
الملح تبلغ المطالب وترفع من لا قدم لقومه 
وكم أفادت من الرغائب» وبلغت من المطالب» ورفعت من لا قدم لقومه»ء ولا أمس ليومه. 
كما حكى أبو الحسن المدائني قال: كان بالبصرة ثلاثة إخوان يتعاشرون ولا يفترقون؛ اثنان 
بها من الأشراف؛ فرجعا وقد اعتقدا أموالا نفيسة» وبقي صاحبهما في فقره؛ فقالا له: لو ذهبت 
فتسببت ? فقال: ما لي صناعة ولا عندي بضاعة. فقالا: على كل حال معك ظرف ولك 
لطف. 
فخرج إلى بغداد واتصل بيقطين بن موسى وقال: ما أتيت إليك بشيء»ء غير أني أكذب الناس» 
فغضب المهدي على عبد الله بن مالك الخزاعي؛ فأتاه الرجل وهو من المهدي في أشد السخطء 
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وقد ألزمه داره؛ فقال للحاجب: استأذن على الأمير» وقل له: رسول الأمير يقطين بالباب» 
فدخل وخر ج له بالإذن فدخل. وقال: الأمير يقول لك: اليوم كنت عند أمير المؤمنين فدكرته 
سالف حقوقك وقديم خدمتك؛ فعفا عنك» وأمرك بالركوب غدا ليخلع عليك ويجدد الرضا عنك 
بمحضر الناس. 
فسر عبد الله بذلك» ودفع إلى الرجل مالاو گر بكر إلى دار المهدي»› فاستأذن علیه. فلما دخل 
قال: ما جاء بك ? قبحك الل ! وقد أمرناك بلزوم دارك ? قال: أوما رضيت عني يا أمير 
المؤمثين» وأمرت يقطينا بإحضاري ? فقال: إذأً لا رضي الله عني» ولا خطر هذا بقلبي. قال: 
فرسوله أتاني بذلك. قال: علي بيقطين: فأتي به فقال: أتكذب علي وتحكي علي مالم أقله ? 
قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين ? قال: زعمت أني رضيت عن هذا. فقال يقطين: وأيمان 
البيعة يا أمير المؤمنين إن كنت سمعت بشيء من هذا أو قلته. قال عبد الله: بل أتاني رسولك 
فلان. فبعث خلف الرجل بحضرة المهدي» فلما حضر قال: ما هذا الذي فعلت ? قال: يا 
سيدي» هذا بعض ذلك المتاع يا أت في نشره خوفاً عليه من السوس. فقال المهدي: ما يقول ? 
فأخبره يقطين بأول أمره معه» فضحك المهدي وجدد الرضا عن عبد الله بن مالك» ووصل 
الرجل بصلة جزيلة» ووصله عبد الله بأوفر صلة؛ فانصرف إلى صاحبيه واسع النعمة عظيم 
الفال: 
حاجة أهل الأدب إلى ظريف المضحكات 
وهل يستغني أهل الأدب وأولو الأرب عن معرفة ظريف المضحكات» وشريف المفاكهات» إذا 
لاطفوا ظريفاء أو مازحوا شريفا ? فقد قال الأسطلعي :رجالعلم وصلنا وبالملح نلنا. 
وروی أبو هفان قال: دخل أبو نواس على يحيى بن خالد فقال له: يا أبا علي؛ أنشدني بعض 
ما قلت؛ فأنشده: 

کم من حديثِ معجب لي عندکا لو قد نبذت به إليك لسركا 

إني أنا الرجل الحكيم بطبعه ويزيد في علمي حكاية من حكى 

أتتبع الظرفاء أكتب عنهم كيما أحدث م أحبً فيضحكا 
فقال له يحيى: يا أبا علي؛ إن زندك ليوري بأول قدحة. فقال ارتجالاً في معنی قول بحیی: 

أمازندأبي علي إنه زنڈ إذا استوریت مل رف اگکی 

إن الإله لىلمە بعباده قد صاغ جذك للسماح ومزحكا 


تاس الضتاتع هى قري من أهلها وتعاف إلأمنحكا 
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وحضر الجماز مع أبي نواس مجلس قينةء فأقبل الجماز يمالحها ويمازحها وأبو نواس ساكت؛ 
فمالت إليهء فقال الجماز : 
أبو نواس جذره شعره وجذرنا حسن الحكايات 
نح مدا کے آفل الفرو دات 
فقال أبو نواس: 
صدقت لا ننكر هذا كما أمّك رأس في المناحات 
فأقبلت القينة على أبي نواس وغنت» فقال لها الجماز: ما سمعت والله أحسن من هذاء فقال أبو 
نواس: ولا نواح أمك إلا أن يكون عليك فإنه والله أحسن. وكان يصطحبان وهما حدثان» وأمه 
أذين النائحة وله يقول أبو نواس: 
اسقني يابن أذين من سلاف الزٌّرجون 
وقال أبو ذؤيب في الملح: 
وسرب یطلی بالعبیر کأنه دماء ظباءِ بالنحور ذبيح 
بذلت لهن القول إتك واج لما شئته حلو الكلام مليح 
فأمکنه مما قول وبعضهم شقيّ لدی خير اتهن نطيح 
يريد أن الملاحة نفعته عندهن حتى أمكنه مما يريد: وقال أعرابي: 
ألا زعمت عفراء بالشام أننضي غلام جوار لا غلام حروب 
وإني لأهدى بالأوانس كالتمى وإني بأطراف القنا للعوب 
وٳني على ما کان من عنجهيتي ,لقاو رابيتي لأديب 
كأن الأدب غريية عند العرب؛ فافتخر بما عنده منه» وأنه يرجو به القربى ويأمل به الزلفى. 
من فقدت مو انسته ثقل ظلمه 


ورب مجلس فض فيه ختام النشاطء ونشر بساط الانبساط» وفيه بغيض لا يفيض» بقدح في 


مزح» قد ثقل ظله» ورکد نسیمه» وجمد هواه» وغارت نجومه؛ فاستثقله من حضر» وعاد 
صفوهم إلى كدر» وأنكرت مجالسته؛ إذ فقدت مؤانسته»ء ولو كانت له درايةء أو معه روايةء أو 
نذه حکایة ما گان كما قال الشاعر : 

مشتمل بالبغض لا تنشي ليه بغضاً لحظة الرًامق 

يظل في مجلسنا جالسا أثقل من واش على عاشق 
ولا كما قال الحمدوني لبعض الثقلاء: 
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سألتك بالله إلا صدقت وعلمي بأنك لا تصدق 

ای که ن د واا فت اا أحهة 
وقال أبو علي العتابي: حدثني الحمدوني قال: بعث إلي أحمد بن حرب المهلبي في غداة 
السماء فيها مغيمةء فأتيته والمائدة مغطاة موضوعةء وقد وافت عجاب المغنية قبلي» فأكلنا 
جميعاً وجلسنا على شرابناء فما راعنا إلا داق يقرع الباب. فأتاه الغلام فقال: بالباب فلان. فقال 
لي: إنه فتى ظريف من آل المهلب؛ فقلت: ما نريد غير ما نحن فيه» فأذن له» فجاء يخطر 
وقدامي قدح فيه شراب فكسره» وإذا رجل آدم أدلم ضخم» فتكلم فإذا به أعيا الناس» وتخطى 
وجلس بيني وبين عجاب» فدعوت بدواة وقرطاس وکتبت: 

کذر ولا عبترامن ر المي کان سا اا 

جاءنا والسماء تؤذن بالغي ث وقد طابق السماع الشرابا 

كسر الكأس وهي كالكوكب الدر“ ي ضمّت من المدام لعابا 

قلت لما رميت منه بما أك ره والڌهر ما أفاد أصابا 

عجل الله غارة ن حك تدع الدار بعد شهر خرابا 
ودفعت لرقعة إلى أحمد» فقرأها وقال: ويحك ! هلا نفست ? فقلت: بعد حول ? قال: قلت: 
إنما أردت أن أقول بعد يوم» ولكن خلفت أن تلحقني مضرته. وفطن التقيل فنهض. فقال لي: 
آذیته»› فقلت: بل هو آذاني. 
وهذا لعمري وإن أساء في قدومه وإقدامه»ء فقد أحسن في نهوضه وقيامه» وقد قال الشاعر: 

ولما تخوفت ولالوم أن تدبر من وذك بالمقبل 

أقللت من إتياشكم إته من خاف أن يقل لم يثقل 
وكان يجالس أبا عبيدة معمر بن المثنى رجل تقيل اسمه زنباع» فكان كالشجا المعترض في 
حلقه يتناكده ويسيء خلقه؛ فلا يتكلم أبو عبيدة بكلمة إلا عارضه بكثرة جهله»ء وقلة عقله. فقال 
رجل لأبي عبيدة: مم اشتقت الزنبعة في كلام العرب ? فقال: من التثاقل والتباغض» ومنه 
سمي جليستا هذا زنباعا. 
وامتحن أبو عبد الرحمن العتبي بمتل ذلك من رجل» فلما طال عليه أنشده: 

أما والذي نادى من الطور عبده وأنزل فرقاناً وأوحى إلى النحل 


لقد ولدت حوّاأء منك بأ َ - أقاسيها وثقلاً ن ا 
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وانحدر خالد بن صفوان مع بلال بن أبي بردة إلى البصرة» فلما اقتربا من البطيحة قال بلال 
لخالد: أتستثقل عكابة النميري ? قال: كدت والله أيها الأمير تصدع قلبي؛ حين دنونا من آجام 
البطيحةء وعكر البصرةء وغثاء البحر» ذكرت لي رجلا هو أثقل على قلبي من شارب الأيارج 
اء البحر بعقب التخمةء وساعة الحجامة. 
وكان عكابة بن غيلة هذا أهوج جاهلاء ودخل على بلال فرأى ثوراً مجللاً ناحية الدار فقال: 
ما أفره هذا البغل إلا أن حوافره مشققة. 
دک فاد ا فا مارو خرة أن بكرن ما أخكة من ارك عاد ا 
زيادة النسك» وأوجب له الانقباض والإعراض عما كانوا معه فيه يفيضون ويخوضون فقال: 
تحاموني لترکي شرب راج وقالوا يشرب الماء القراحا 
وما انفردوا بها دوني لفضل إذا ما كنت أكثرهم مزاحا 
وأرقصهم على وتر وصنجچ وأظرفهم وألطفهم مراحا 
إذا شقوا الجيوب شققت جيبي وإن صاحوا علوتهم صیاحا 
الفكاهة من أسباب الاقتراب 
وقال الفتح بن خاقان: ما ر أج اى من ابن أبي دواد كنت يوما ألاعب المتوكل الشطرنج 
فاستؤذن لهء وهو يومئذ قاضي القضاة»ء لم يتغير عما كان عليه أيام الواثق بعدء وله جلالة 
الشرف والعلم؛ فأمرنا بعض الغلمان برفعها استحياء منهء فقال له المتوكل: والله ما ترفع» وما 
كنت لأستتر من ابن أبي دواد بشيء لا أستتر به من الله عز وجل؛ فدخل وهي بين أيديناء 
فقال له المتوكل: أيها القاضي؛ إن الفتح استحيا منك» فأراد رفع الشطرنج فقال: ما استحيا 
مني؛ إنما كره أن أعلم عليهء فاستحلاه المتوكل» وخف على قلبه. 
ورب مستثقل ازور له الجناب» وطال به الاجتناب» كانت له الفكاهة من أسباب الاقتراب. 
وذكر أن روح بن زنباع بعد ما بينه وبين عبد الملك بن مروان حتى استثقل جانبه؛ وأحس 
روح منه التغير؛ فقال لبعض جلساء عبد الملك: إذا حضرنا مجلس الأنس عند أمير المؤمنين 
فسلني: هل كان ابن عمر يسمع المزاح ? فلما اجتمعوا ساك لرل روحاً فقال: نعم ! وإن 
أذن أمير المؤمنين تحدثت. فقال عبد الملك: قل» فقال: إن ابن أبي عتيق كان صاحب لهو 
وغزل وعلی عفافه وشرفه؛ وكانت له امرأة من أشراف قريش» فغاضبته في بعض الأمرء 
ذهب الإله بما تعيش به وقمرت مالك أيّما قمر 
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فكتب ابن أبي عتيق الشعر وخرج به في يده فلقي ابن عمر فقال: ما ترى فيمن هجاني في 
هذا الشعر ? فقال: أرى أن تعفو وتصفح» قال: والله لئن لقيت قائلهما لأ... فأخذ ابن عمر 
الآفكل» ولبط به الأرض» وقال: لا أكلمك أبدأء ثم لقيه بد ذلك؛ فلما أبصره ابن عمر أعرض 
عنه» فقال له: بالقبر ومن فيه إلا سمعت مني حرفين» فولاه قفاه» وأنصت له» فقال: علمت يا 
أبا عبيد الرحمن أني لقيت قائل ذلك الشعر و... ? فصعق عبد الله وسقط على الأرض» فلما 
رأى ابن أبي عتيق ما حل به دنا من أذنه» فقال: إنها امرأتي أعزك الله. فقام ابن عمر فقبله 
بين عينيه. فقال عبد الملك: ما أملحك يا روح ! إنك كل يوم لتأتينا بطريفة. 
جبن روح 
وكان روح مفرطاً في الجبنء فلما ولى عبد الملك أخاه بشراً على الكوفة أصحبه روحأء وقال 
له: يا بني» روح مثل عمك فلا تقطع أمرأ دونه لصدقه وعفافه وصحبته لنا أهل البيت. وقال 
لروح: اخرج مع ابن أخيك. فخرج معه وکان بشر ظریفا أديباًء يحب الشعر والسمر والسماع 
والشرب؛ فراقب روحاء وقال لأصحابه: أخاف أن يكتب بأخبارنا إلى أمير المؤمنين» فضمن 
له بعض ندمائه أن يكفيه أمره من غير سخط ولا لائمةء وكان روح غيورا إذا خرج من 
منزله أغلقه ثم ختمه بخاتع حتی پچ اقیفضه بيده» فأخذ الفتى دواة وقلماًء وأتى ممسياأ فقعد 
بالقرب من دار روح مستخفياًء وخرج روح إلى الصلاةء فتوصل الفتى حتى دخل الدهليز 
وكمن تحت درجة فيه وكتب في الحائط: 

يا روح من لبنيات وأرملة _. إذا نعاك لأهل المشرق الناعي 

إن ابن مروان قد حانت منيته فاحتل لنفسك يا روح بن زنباع 

فلا تغرنك أبكار منعمة فاسمع هديت مقال الناصح الداعي 
ثم رجع إلى مكانه من الدهليزء فلما خرج روح من الغلس» وتبعه غلمانه خرج الفتى في 
جملتهم متنكراً وخلص. 
فلما أسفر الصبح دخل روح فتأمل الكتابة فراعه وقال: ما كتب هذا إنسي» وما يدخل هذه 
الدار سواي» ولا حظ في المقام بالعراق؛ ثم نهض من سا فة ك على بشر وقال: ياين 
أخي» أوصني بما أحببت من حاجة أو سبب عند أمير المؤمنين. فقال له: هل رأيت منا ما 
تكره؛ أو أنكرت شيئًاً من سيرتنا فلم يسعك المقام ? فقال: لا وال جا اكهافهعن نفسك وعن 
سلطانك خيرأء ولكن حدث أمر لا بد لي من الشخوص فيه. فأقسم علی واخ هالخبر. فقال: 
إن أمير المؤمنين قد مات أو هو ميت. فقال بشر: ومن أين علمت ذلك ? فأخبره بخبر 
الكتابةء وقال: ليس يدخل داري أحد غيري» وما كتبه إلا الملائكة أو الجن. فقال بشر: أقم 
فإني لأرجو ألا يكون لهذا حقيقة. فأبى. 
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وقدم على عبد الملك فقال له: ما أقدمك ? أنكرت شيا من حال بشر ? قال: لا واللهء وذكر 
حسن سيرته»ء وقال: إنما جئت في أمر لا يمكنني ذكره إلا خالياً. فقال عبد الملك: إن شئتى» 
وخلا بروح فأخبره القصةء وأنشد الأبيات؛ فضحك عبد الملك حتى فحص برجليه» وقال: 
تقلت والله على بشر؛ فاحتال عليك ليخلوا له أمره. 
من مزح الجادين 
قال إسحاق: حدثني رجل من قريش قال: قال لي محمد بن خالد القرشي: ذكرت لي جارية 
عند أبي فلان القاضي» فامض بنا إليه. قال: فصرنا إليه واستأذنا فإذا هو يصلي؛ فلما فرغ 
من صلاته قال: لأمر ما جئتم ? قلت: فلانة. قال لغلامه: يا غلام» علي بفلانة لتخرج» 


واندفعت تغني : 

عوجي علي ia‏ جبر كيف الوقوف وأنتم سفر 

ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا التفر 
فقام القاضي على أربعةء قال: انحروني فإني بدنةء أهدوني فإني بدنةء والله لا أبيعها بمال 
يكال» ولا بمال يوزن» ولا بالخلافة» ولا بالدنياء انصرفوا. 
وأتى إسحاق بن إبراهيم الموصلي باب الفضل بن يحيى فحجبه خادم اسمه نافذ مرات؛ فلقيه 
الفضل فقال: ما لك لا تأتينا يا إسحاق ? فقال: أتيت أعز الله الأمير فحجبني نافذ. قال: ف 
٠.‏ قال: لا يمكنني» فأتى بعد ذلك فحجبه فكتب إلى الفضل: 

جعلت فداءك من کل سوءٍ چان رأيك أشكو أناسا 

يحولون بيني وبين السلام فلست أسلّم إلا اختلاسا 

وأنفذت أمرك في نافذ ما اكاك إلا شماسا 
فلقيه بعد ذلك فقال: يا إسحاق» أكان ما ذكرت ? فقال: بعض ذلك أصلح الله الأمير» فضحك 
وتقدم ألا يحجبه أحد إن أراد الدخول» وإنما كان الفضل استثقل إسحاق لبأو كان فيه» وكان 
الفضل أكبر التاس كبراء وأعظمهم تعاظماً. وقال بعض السرا 

وما على المرء مالم يأت فاحشة في لذة العيش لا عايل حرج 

يأيها اللائمي فيما لهوت به عرّج بلومك إني عنه منعرج 
بعض من كرهوا المزاح 
فإن كره قوم المزاح فلقول أكثم بن صيفي: المزاح يزيح بهجة الأشراف. 
وقال أبو سليمان الداراني: أنا أكره المزاح لأنه مزاح عن الحق. 
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وقال الحسن البصري: المزاح اختراع من الهواء. 
وقال زياد: من كثر مزاحه قل إلى النباهة ارتياحه. 
وقال عمر بن عبد العزيز: إياك والمزاح فإنه يجر القبيحةء» ويورث الضغينة. 
وقال الأحنف: لن يسود مزاح» ولن يعظم مفاكه. 
وقال سعيد بن العاص لابنه: لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا الدنيء فيجترىء عليك. 
وقال ابو نواس: 
صار جدا ما مزحت به رب جد ساقه اللعب 
متی يكون المزاح مكروها 
وقال ابن المعتز: من كثر مزاحه لم يخل من استخفاف بهء أو حقد عليه. فإنما ذلك إذا كان 
المزاح غالبا على المرء» وكان المرء فيه غالبا يجريه في كل مكان ومع كل إنسان. وقد قال 
عمر رضي الله عنه للأحنف: من کٿر ضحكکه قلت هيبته» ومن أکثر من شيء عرف به» ومن 
کثر مزاحه کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل ورعه» وذهب حياؤه» ومن ذهب حیاؤه مات قلبه. 
أو ينزله الممازح تعريضاأً بالمعاي» وتنبيهاً على المثالب؛ فذلك المكروه الذميم وصاحبه 
اللود: 
وقد قال خالد بن صفوان: يسعط أحدكم أخاه بمثل الخردل» ويقرعه بمثل الجندل»ء ويفرغ عليه 
بمتل المرجل» ويقول: إنما كنت أمزح. 
وقال محمود الوراق: 
تلقى الفتى يلقى أخاه وخدنه في لحن منطقه بما لا يذكکر 
ويقول كنت ممازحا ومداعبا ® الورك في الحشا تسعر 
ا غلم ر کان اك غاا ن المزاح هو السباب الأصغر 
وقال ابن الرومي: 
حبذا حشمة الصديق إذا ما حجزت بينه وبين العقوق 
حين لا حًا انبساط يؤدي ١‏ إلى ترك واجبات السحقوق 
أين منجاتنا إذا مالقينا من مسيغ الشجا شجى في الحلوق 
من حسنوا المزاح 
وإلا فقد قالوا: لا بأس في المزاح بغير ريبة. 
وكان يقال: المزاح من أخلاق ذوي الدماثة. 
روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كانت فيه دعاة فقد برىء من الكبر. وقد 
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فككبة مقكاة الاتاد ية 
قيل: الممازح يقرب من ذي الحاجة إليه» ويمكن من الدالة عليه. وما زال الأشراف يمزحون 
ويسمحون بما لم يغض من دياناتهم» ولا يقدح من مروءاتهم» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. 
من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم 
فمن مزاحه صلی الله عليه وسلم ما روى أنس بن مالك قال: كان لنا أخ يكنى أبا عمير. وكان 
سنخ یییه. فدخل رسول اله صلی الله عليه وسلم فرآه حزیناً فقال: مال له ? قالوا: مات 
نغره» فكان إذا رآه بعد ذلك قال: يا أبا عمير ما فعل النغير ? وكان رجل من أشجع يقال له 
زاهر بن ارام لا يزال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية من البادية والطرفةء وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه. فبينما هو في بعض 
أأسواق المدينة إذ أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فاحتضنه وقال: من يشتري مني 
هذا العبد ? فالتفت الرجل فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل يده وقال: تجدني 
كاسداً يا رسول الله. فقال: لاء لكنك عند الله ربيح. 
وأتت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة فذكرت زوجها بشيء. فقال: زوجك الذي في عينه 
بياض. قال: فمضت فجعلت تتأمل زوجها فقال: ما لك ? قالت: قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن في عينك بياضا. فقال: بياظ3ا"كيني أكثر من سوادها. 
سماع النبي صلى الله عليه وسلم مزاح 
وأما سماعه صلى الله عليه وسلم لذلك فقد روي: أن صهيباً دخل عليه وعينه وجعة وبين يديه 
تمر» فأقبل صهيب يأكل؛ فقال: أتأكل التمر وعينك وجعة ? فقال: إنما آكل بحذاء العين 
الصخهة لهد صلل ال عة و 
وذكروا أن أعرابياً أتاه فألفاه مغموماً ممتقع اللون؛ فقيل له: لا تكلمه وهو على هذه الحالةء 
فقال: لا أدعه أو يضحك. ثم جثا بين يديه فقال: يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمي ! إن الدجال 
يخرج وقد هلك الناس جوعأ فيأتيهم بالثرید» فترى أن آكل من ثريده حتى إذا تضلعت كذبته ? 
فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: يغنيك الله بما يغني به ® ونچ ینئذ . 
وقالت أم سلمة: خرج أبو بكر رضي الله عنه في تجارة إلى البصرةء قبل وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم» ومعه سويبط بن حرملة وكان قد شهد بدرا ونعيمان» وكان سويبط على الزادء 
وكان نعيمان مزاحاأًء فقال له نعيمان: أطعمني» فقال: حتى يجيء ااا ي هال: أما 
لأغيظنك» فمروا بقوم فقال نعيمان: أتشترون مني عبدا ? فقالوا: نعم ! فقال: إنه عبد له كلام 
وهو قائل لكم: إنه حرء فإذا قال هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. فقالوا: بل 


نشتريه. قال: فاشتروه مني بعشر قلائص» ثم أخذوه فوضعوا في عنقه حبلاء نال سه إني 
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حر ولست بعبد وهذا یستهزیء بكم. فقالوا له: قد خبرنا خبرك» فانطلقوا به» فجاء ابو بکر 
فأخبروه الخبرء فاتبع القوم فرد عليهم القلائص وأخذ منهم سويبطا. ولما قدموا على النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر» ضحك صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله. 
وکان سويبط قد كف بصره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقيه نعيمان في المسجد وهو 
يقول: من يخرجني حتى أبول ? قال: أناء وأخذ بيده فمضى به إلى زاوية في المسجد عامرة 
بالناس» فقال له: بل ههناء فلما كشف ثوبه صاح الناس عليه من كل ناحية. فقال: من غرني 
? قالوا: نعيمان» فقال: لله علي لئن لقيته لأضربنه بعصاي؛ فلقيه بعد أيام فقال: تحب أن أدلك 
على نعيمان لتوفي نذرك ? قال: نعم» لله أبوك ! فأخذ بيده حتى أتى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه وهو يصلي فقال: هذا هو. فرفع عصاه وضربه؛ فصاح به الناس وقالوا: أوجعت 
أمير المؤمنين» فقال: من قادني ? قالوا: نعيمان»ء قال: لا يغرني بعدها. 
وابتاع عبد الله بن رواحة جارية وكتم ذلك امرأته؛ فبلغا ذلك فالتمست كونه عندها فأخبرت 
بذلك؛ فلما جاءها قالت له: بلغني أنك ابتعت جارية وأنك الساعة خرجت من عندهاء وما 
أحسبك إلا جنبا ?7 قال ٠‏ لتوا : فاقراً آيات من القرآن فقال: 

شهدت بان وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمينا 

وتحخمالة مالاكة 3 اه E E‏ 
فقالت: أما إذ قد قرأت القرآن فقد علمت أنك مكذوب عليك. 
وافتقدته ليلة أخرى فلم تجده على فراشهاء فلم تزل تطابه حتى قدرت عليه في ناحية الدارء 
فقالت: الآن صدقت ما بلغني فجحدها. فقالت: اقرا آيات من القرآن» فقال: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه كما انشق معروف من الفجر ساطع 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقفات أن ماقال واقع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا تقلت بالمشركين المضاجع 

وأعلم علما ليس بالظن أنني إلى الله محشور هناك فراجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت ظني. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فضحك وقال: هذا 
لعمري من معاريض الكلام» يغفر الله يابن رواحة خياركم خيركم لنسائكم. 
وقال العجاج: أنشدت أبا هريرة: 

طاف الخيالان فهاجا سقما خیال سلمی وخیال تکت م ها 


ا ن توا ا ا وک ایا 
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فقال أبو هريرة: قد كان يحدي بها ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا ينكر. 
زعم قوم أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء 
وقيل لابن سيرين: إن قوماً يرون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء؛ فقال: 
نبت أن فتاة كنت أخط بها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
ثم قال: الله أكبر ودخل في الصلاة. 
وسئل عن ذلك مرة أخرى وقد استفتح الصلاة فأنشد للأعشى: 
كوا اتيم باد با ال ل ريا 
وتبرد برد رداء العرو س بالصيف رقرقت فيه العبيرا 
ثم كبر وصلی. 
وقال جرير بن حازم: كنت في مسجد الجهاضم فقرضت بيت شعر٬‏ فقالوا: ما نراك إلا قد 
أحدثت فتوضأء فذعرني قولهم؛ فأتيت ابن سيرين وقد قام إلى الصلاة فقلت: رويدك يا أبا 
بكر ! فقال: مهيم 2 فعرفته» فقال: هلا رددت عليهم: 
ديار لرملة إذ عيشنا بها عيشة الأنعم الأفضل 
وإذ وها فارغ للصسدي ق لم تفر ولم تل 
كان الثلوج وماء السحا ب والقرقفيّة بالفافلفل 
وماء القرنفل والزنجبي ل شيب به ثمر السنبل 
يصب على برد أنيابهما قبيل الصباح ولم ينجل 
ثم قال: الله أكبر. 
وقيل لابن سيرين: أنشد القذع من الشعر وأصلي ? فقال: 
تا ت ها اء مثل الفرس الأشقر 
رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر 
مساجلة بين ابن الأنباري وابن المعتز 
وها هنا مساجلة جرت بين أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري وأبي العباس عبد الله بن المعتزء 
لها في هذا الموضع موقع وهي طويلة اختصرت منها موضع الحاجة: 
كتب ابن الأنباري إليه: جرى في مجلس الأمير ذكر الحسن بن هانىء والشعر الذي قاله في 
المجون وأنشده وهو يؤم قوماً في صلاة؛ وهو إن لكل ساقطة لاقطةء وإن لكلام القوم روات 
وكل مقول محمول. فكان حق شعر هذا الخليع ألا يتلقاه الناس بألسنتهم؛ ولا يدونونه في 
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كتبهم» ولا يحمله متقدمهم إلى متأخرهم؛ لأن ذوي الأقدار والأسنان يجلون عن روايتهء 
والأحداث يغشون بحفظه» ولا ينشد في المساجد» ولا يتحمل بذكره في المشاهد؛ فإن صنع فيه 
غناء كان أعظم لبليته؛ لأنه إنما يظهر في غلبة سلطان الهوى» فيهيج الدواعي الدنيئةء ويقوي 
الخواطر الرديئة؛ والإنسان ضعيف يتناز عه على ضعفه سلطان القوى؛ ونفسه الأمارة بالسوءء 
والنفس في انصبابها إلى لذاتها بمنزلة كوة منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه نارء إن لم 
تحبس بزواجر الدين والحياء أداها انحدارها إلى ما فيه هلكتها. 
والحسن بن هانىء ومن سلك سبيله من الشعر الذي ذكرناه شطار كشفوا للناس عوارهم» 
وهتكوا عندهم أسرارهم» وأبدوا لهم مساويهم ومخازيهم» وحسنوا ركوب القبائح. 
فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعالهم» وعلى كل متصور أن يستقبح ما استحسنوه» ويتنزه 
من فعله وحكايته. وقول هذا الخليع: ترك ركوب المعاصي إزراء بعفو الله تعالى حض على 
المعاصي أن يتقرب إلى الله عز وجل بها تعظيمأ للعفوء وكفى بهذا مجونا وخلعا داعياً إلى 
التهمة لقائله في عظم الدين» وأحسن من هذا وأوضح قول أبي العتاهية: 

يخاف معاصيه من يتقوب فکیف تری حال من لا یتوب 
جواب ابن المعتز 
فأجابه ابن المعتز: لم يقل أبو نواس ترك المعاصي إزراء بعفو الله تعالى» وإنما حكى ذلك 
عن متكلم غيره» والبيت الذي أنشد له بحضرتنا: 
لا تحظر العفو إن كنت امر ارجا فإنجهظ ركه بالدين إزراء 

وهذا بيت يجوز للناس جميعا استحسانه والتمثل به» ولم يؤسس الشعر بانيه على أن يكون 
المبرز في ميدانه من اقتصر على الصدق ولم يغو بصبوة» ولم يرخص في هفوة» ولم ينطق 
بكذبة» ولم يغرق في ذم» ولم يتجاوز في مدح» ولم يزور الباطل ويكسبه معارض الحق؛ ولو 
سلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب لوائه من المتقدمين أمية ابن أبي الصلت الثقفي» وعدي 
بن زيد العبادي؛ إذ كانا أكثر تذكيرا وتحذيرأً ومواعظاقي أشعازهما من امرىء القيس 
والنابغة. فقد قال امرؤ القيس: 


سرت اعا عا ك افا سمو حباب (20 9 ا فی حال 
فأضبحث معشوقاً وأضيح بعلها عليه القتام سيّىء الظنَ والبال 


يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء لیں ےک0 
;ات رلا كا املا 
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وإذا طعنت طعنت في مستهدفٍ وابي المجسّة بالعبير مقرمد 
وهل يتناشد الناس أشعار امرىء القيس والأعشى والفرزدق وعمر بن أبي ربيعة وبشار وأبي 
نواس على تعيهرهم» ومهاجاة جرير والفرزدق إلا على ملأ الناس وفي حلق المساجد ? وهل 
يروي ذلك إلا العلماء الموثوق بصدقهم. وقد نفى حسان بن ثابت أبا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب فما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه في هجائه حيث يقول: 
وأنت ربيط نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقد زعم بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحارث: أنت من خير أهلي. وما 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح من الخلفاء المهديين بعده عن إنشاد شعر 
عاهر ولا فاجر. 
ولقد أنشد سعيد بن المسيب وغيره من نظرائه تهاجي جرير وعمر بن لجأ فجعل يقول: أكله 
أكله. يعني أکله جریر چا پگ شیا مما سمعه. 
رد ابن الأنباري 
فأجابه ابن الأنباري: قد صدق سيدنا أيده الله في كل ما قاله من الأشعار التي عدل قائلوها 
عن سنن المؤمنين المتقين» ولم أكن أجهل أكثر ذلك إلا أنه لم يخطر ببالي ذكر ما كنت 
أعرف منه في وقت کتابتي ما کتبت به» وما کل ما يعرف الإنسان یحضره» ولا تتواتى كل 
وقت خواطره؛ على أن الذي جرى في هذا الأمر إنما هو على سبيل التعلم والتفهم. يذكر 
الذاكر شيا قد تقدم صوابه. فيحتج له» وعليه فيه حجة قد تركهاء فيكشف السامع لها غطاءه 
مستبصرأ أو مذكراء فإن كان الحق ضالتنر ما وغنم ما وجدء وإن أنف من 
الرجوع» واشتد عليه النزوع» جحد ما علم» واحتج لما جهل؛ لأن كل مطالب بباطل لا يخلو 
من جهل بما يدعي» أو جهل بما يعرف» ولم يعقد أعز الله الأمير مجلس لمناظرة في علم 
يعطى النظر فيه حقه إلا فاز المرء فيه باستفادة صواب كان يجهله» ورجوع عن خطأ كان 
ولست أعز الله الأمير بمعصوم» ومن لم يكن معصوما لم @® ®8 بمضمون» ولا زل 
بمأمون» وعلى حسب ما جرى تعلق قلبي بمعرف ما تضمنته رقعتي هذه من الأمير» فإن کان 
لامتنانه بتعريفي ذلك في جواب عنها وجیه جری فيه على عادة طوله وفضله إن شاء الله. 
جواب ابن المعتز 
فأجابه ابن المعتز: إنما أحببت أعزك الله أن تكون من الإخوان الذين يتجانون تمر التناصح 
فیتداکرون فینذکرون» ویتدارسون فيفیدون ویستفیدون» ففتحت بيني وبينك هذا الباب آذنا 


بالولوج علي منه» واثقا بكمال عقلك في المسارعة إليهء وصنت مودتنا على الحهاة اور 
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وتعمد الجحد في إقراره» وملق مكاشر يظهر التصديق بلا إنكار. ولا يزال الإخوان يسافرون 
في المودة حتى يلقو الثقة فتلقى عصا التسيار» وتطمئن بهم الدار» وتقبل وفود النصات» 
وتؤّمن خبايا الضمائر» وتلقى ملابس التخلق» وتحل عقد التحفظ, وقد أبعدك الله تعالى من 
شرق رر العوا ول ‏ لى بخوغفان طن اله رباب وئىء قاف 
اأراحةء#هالبحث تستخرج دفائن العلوم» ولا فرق بين إنسان يقاد وبهيمة تنقاد. 
ولولا أن الناس اختلفوا متفرقين لاختلفوا متشاحين» ولما قصدوا بالسكنى إلا بقعة من الدنيا 
بتانهن فما يفائرن غليهاء وخير الاختلاف ما اجتنب معنى التمادي على الباطل فاهندي 
فيه با9 كما روي أن علي رضي الله عنه حاج عمر رضي الله عنه في المرأة التي 
وضعت ل شی چچفےاد عمر رجمها فقال له: قد قال الله تعالی: "وحملّه وفصتاله ثلاٹون 
شهرا'. فرجع ن ذلك وچا ر امضاه. 
وبالتقليد هلك متركا الك واقیلون: "إا وجتا آباءنا على امه وإتا على آثارهم مقتذون'. وقال 
بعضهم: إذا سرك أن تعرف خطأ مؤدبك فجالس غيره. وقال عمر رضي الله عنه: ليس شيء 
أضر بالمرء من لجاجة في جهل. وإنما كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل 
والبحث لشفقته على أمته من نزول معترض يقل عليهم فيما يسألون عنه» ثم كره عمر وعلي 


رضي الله عنه لابن الكوا: سل تفقهاً ولا تسل تعنتا. 
طرف أل اة 
رال ماق ما رت أكهة بال الة من اه د اهل المحةة أرق القاس آنا 
وأحلاهم طرباء وأبرعهم شیماء وأطبعهم کرماء ويقال: دل حجازي» وعشق يماني. وقال 
إسحاق بن إيراهيم الموصلي: 

ِن قلبي بالتل تل عزاز ي من الظباء الجوازي 

شأدن لم ير الخراق رفبه مع ظرف العرااق دل الحجا 
وقال أبو تمام: 

من شاعر وقف الكلام ببابه واكتنَّ في كنفي ذراه المنطق 

قد ثقفت منه الشآم وسهّلت منه الحجاز ور قفتاا تچ5 
وكان عبد الملك بن الماجشون يقول: لقد كنا بالمدينة وإن الرجل يحدثني بالحديث من الفقه 
فيمله علي» ويذكر الخبر من الملح فأستعيده فلا يفعل. ويقول: لا أعطيك ملح وأهيك ظرفي 
وا 
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وقال ابن الماجشون: إني لأسمع الكلمة المليحة وما لي إلا قميص واحد فأدفعه إلى صاحبها 
وأستكسى الل ع وجل وقيل لأ السات النخزومى: ترس أحدا لا تمت السب 7 قال: 
أما من يؤمن بالل واليوم الآخر فلا. 
أبو السائب وفكاهاته 
وكان أبو السائب كتير الطرب» غزير الأدب» وله فكاهات مذكورة»ء وأخبار مشهورة. وكان 
جده يكنى أبا السائب أيضاء وكان خليطاً للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام؛ وأقبل الإسلام 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يقول: نعم الخليط كان أبو السائب لا يداري ولا 
يماري. واسم أبي السائب عبد اللهء وكان أشراف المدينة يقدمونه ويعظمونه لشرف منصبهء 
وحلاوة طربه. قال الزبير بن بكار: كانت سليمة المشاوبية عاشقة لأفلح مولى الزهريينء› 
فأتاها يوما أبوا السائب المخومي فقال: حدثيني» هل أتاك من حبيبك رسول ? قالت: لا. قال: 
فهل قلت في ذلك شعرا 2 قالت: نعم» ثم أنشدته: 

ألا ليت لي نحو الحبيب مبلّغاً يلغه التسليم ثم يقول 

سليمة نضوٌ ما ترجى حياتها من الشوق والشوق الشديد قتول 

تعالج أحزاناً وتبكي صابابة وأنت لما تلقاه فيك جهول 
فقال أبو السائب: أنا والله رسولك؛ فحفظ الشعر وتوجه نحو أفلح في يوم صائف شديد حره 
فلقيه رجل من الأنصار فقال: يا أبا السائب؛ من أين أقبلت ? قال: من عند سليمة المشاوبية. 
قال: وإلى أين تريد ? قال: أريد أفلح مولى الزهريين أبلغه رسالتها. قال: أفي مثل هذا الوقت 
? قال: إليك يابن أخي ? فإن الجنة حفت بالمكاره؛ وما عبد الله إلا بالصبر على ما ترى. 
وقال الزبير: حدثني جدي قال: أتاني أبو السائب المخزومي في ليلة بعدما رقد الناسء 
فأشرفت عليه وقلت: هل من حاجة ? فقال: سهرت فذكرت أخاأ لي أستمتع به فلم أجد أحدا 
سواك» فلو مضيت بنا إلى العقيق فتناشدنا وتحدثنا ? قلت: نعم ! فنزلت فما زال في حديث 
إلى أن أنشدته في بعض ذلك بيتي العرجي: 

باتا بأنعم ليلةحتى بدا صبح تلوح كالأغر الأشقر 

فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 
فقال: أعده» فأعدته فقال: أحسنت والله ! وامرأتي طالق إن نطقت بحرف حتى أرجع إلى بيتي 
غيره» فمضينا فتلقانا عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو منصرف من ماله يريد 
المدينة. فقال: كيف أنت يا أبا السائب ? فقال: 

فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 
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فالتفت إلي» وقال: متى أنكرت عقل صاحبك ? قلت: منذ الليلةء قال: لله أي كهل أصيبت به 
فزيش: ت ميا فلفينا مخ بن غمران المي قاض المدبنة يريد مالا له على ية ركان 
أثقل الناس جسماء ومعه غلام له على عنقه مخلاة فيها قيد البغلةء فسلم عليه ثم قال: كيف أنت 


يا أبا السائب ? فقال: 
ا ع رق حبياة 


أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 


فالتفت إلي وقال: متى أنكرت عقل صابحك ? قلت: آنفا؛ فتركني وانصرف» فقلت: أفتدعه 
هكذا? ما آمن أن يتهور في بعض آبار العقيق» قال: صدقت» يا غلام» هات قيد البغلةء 
فوضعه في رجله وهو ينشد البيت ويدافع بيده؛ فلما أطال نزل الشيخ عن البغلة وقال: يا 
غلام» احمله على بغلتي وألحقه بأهله؛ فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته أخبرته الخبر 
فضحك. وقال: قبحك الله الاجنا فضحت شيخا من قريش وعذبتني وأنا لا أقدر أن أتحرك. 


وروی مصعب بن الزبير عن عبد اللهء قال: كان عروة بن أذينة نازلا في دارى بالعقيق 


إن التي ز عمت فؤ ايلتا0 ها 
فيك الذي زعمت بها فكلاكما 
ولعمرها إن كان حبك فوقها 
فإذا وجدت لها وساوس سلوةٍ 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها 
لما عرضت ملا لی حاب 
E EET‏ 


خلقت هواك كما خلقت هوی لها 
أبدى لصاحبه الصبابة كلها 
و ت ا 
شفع الضمير إلى الفؤاد فسلّها 
بلباقةفأدقهاوأجلها 
أخشى صعوبتها وأرجو ها 
® کن اكارهاانارأقلها 
في بعض رقبتها فقلت لعلها 


فأتاني أبو السائب المخزومي فقلت له بعد الترحيب والبشر : ألك حاجة ? قال: نعم ! أبيات 
لعروة بلغني أنك سمعته ينشدها ? فلما بلغت إلى قوله: فدنا وقال لعلها معذورة» طرب 
وصاح» وقال: هذا والله الصادق العهد» الدائم الودء لا الذي يقول: 


إن كان أهلك يمنعونك رغبة 
أوليس لي قربى إذا أقصيتني 
فلئن دنوت لأدنون و 


يأبى وعيشك أن أكون مقصترا 


کیرا ع وی الات 
ولئن نأيت لما ورائي رحب 
أي أعيش به وقلب قلب 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
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لقد عدا هذا الأعرابي طوره» وتجاوز قدره» وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحب الأبيات الأولى 
لحسن الظن بهاء وطلب العذر لها. فعرضت عليه الطعام فقال: سبحان الله ! أويحسن الظن 
بمثلي أن يأكل طعاما بعد سماع هذه الأبيات ? والله ما كنت لأخلط بها طعاما حتى الليلء 
والأبيات التي أنشدها أبو السائب لبعض الهذليين هي من مليح الشعر أولها: 
طرقتك زينب والركاب مناخة بحطيم مکة والندی پت ب 


بثنيّة العلمين وهنأبعدما خفق الماك وعارضته العقرب 

وتحية وكرامة لخيالها ومع التحية والكرامة مرحب 

نى اكيت ركن هوك ودوننا خن فا عات فاا ف 
ارتياح أهل المدينة إلى المزاح وانقطاعهم إلى السماع 
ولأهل المدينة من الارتياح إلى المزاح» والانقطاع للسماع ما هو مشهور عندهم» مأثور منهم. 
قال عبد الله بن جعفر: أنا لي عند السماع هزة لو سئلت عندها لأعطيت» ولو قاتلت معها 
لأبليت. 
وقال أبو العيناء: قال الأصمعي: مررت بدار الزبير بالبصرة فإذا بشيخ من أهل المدينة من 
ولد الزبير يكنى أبا ريحانة جالس بالباب وعليه شملة تستره؛ فسلمت عليه وجلست إليه؛ فبينا 
أنا كذلك إذ طلعت علينا سوداء تحمل رقوالة فلملم نظر إليها لم يتمالك أن قام إليها وقال لها: 
غنني صوتاء فقالت: إن موالي أعجلو ]قا لاربداامن ذلك» قالت: أما والقربة على كتفي 
فلاء قال: فأنا أحملها: فأخذ القربة منها فحملها واندفعت تغني: 

فؤادي سير لا يفك ومهجتي تقضتّى وأحزاني عليك تطول 

ولي مقلة قرحى لطول اشتياقها ليك وأجفاني عليك همول 

فديتك» أعدائي كثير وشقتي بعيد وأشياعي لديك قليل 

وکت 2 کے که ا فأفنيت علاتي فكيف أقول! 
فطرب وصرخ» وضرب بالقربة فشقها؛ وقامت الجارية تبكي» وقالت: ما هذا بجزائي منك»› 
شفعتك في حاجتك» فعرضتني لما أكره من موالي ! فقال: لا تغتمي فالمصيبة علي حصلت»› 
ونزع الشملة» ووضع يدا من قدام ویدا من خلف» وباعها وابتاع لها قربة وقعد بتلك الحال؛ 
فاجتاز به رجل من ولد علي رضي الله عنه» فعرف حاله فقال: يا أبا ريحانة؛ أحسبك من 
الذين قال الله عز وجل فیهم: 'فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین". قال: لاء ابن رسول 
الله ولكني من الذين يقول الله لهم: 'فبشر عبادي الذين يستمعون القول فينبعو ن خاكيخة4#لئك 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
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الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب". فضحك وأمر له بألف درهم. 
وقال رجل لابن جعدبة: يا أبا الحكم؛ الرجل الذي يشدو بالأصوات ما ترى فيه ? قال: سبحان 
الله ! كنا إذا أتت على الرجل أربعون سنة لا يحسن عشرة أصوات عددناه من أهل بقيع 
الغرقد يعني الموتى. 
ومر بالأوقص المخزومي وهو قاضي المدينة يتغنى بليل فأشرف عليه» وقال: يا هذا؛ شربت 
كول أطت نياماء وغنيت خطأًء خذ عني وأصلح له الغناء. 
غناءآفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: حدثت أن مدنيا كان يصلي مذ طلعت الشمس إلى أن 
قارب النهار أن ينتصف» ومن ورائه رجل یتغنی» وهما في مسجد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فإذا برجل من الشرط قد قبض على الرجل فقال: أترفع عقيرتك بالغناء في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأخذه؛ فانفتل المدني من صلاتهء فلم يزل يطلب إليه فيه 
حتى استنقذه» ثم أقبل عليه فقال: أتدري لم شفعت فيك ? قال: لاء ولكني إخالك رحمتني» قال: 
إذاً فلا رحمني الله. قال: فأحسبك عرفت قرابة بيننا. قال: إذا قطعها اللهء قال: فليد تقدمت مني 
إليك»ء قال: والله ولا عرفتك قبلها. قال: فأخبرني. قال: سمعتك تغنيت آنفا فأقمت واوات معبدء 
أما والله لو أسأت التأدية لكنت أحد الأعوان عليك. 
قال: والصوت الذي ينسب إلى واوات معبد شعر الأعشى الذي يعاتب فيه يزيد بن مسهر 
الشيباني وهو: 

هريرة ودعها وإن لام لانم غداة غد أم أنت للبين واجم 

لقد کان في حول ٿواء ويته تقضت يانات ويسأم سائم 
ويروى أن معبداً بلغه أن قتيبة بن مسلم فتح خمس مدائن؛ فقال: لقد غنيت بخمسة أصوات هن 
أشد من فتح المدائن التي فتحها قتيبة. والأصوات قال المبرد: أحدهاء للأعشى يعاتب يزيد بن 
مسهر الشيباني: هريرة ودعها وإن لام لائم. فأنشد البيتين. والثاني: قوله يعاتبه: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيهاالرّجل 

غيداء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا ®8 شى و جي الوحل 
والثالث» للشماخ بن ضرار بن مرة بن غطفان يقوله لعرابة بن أوس: 

رأيت عرابة الأوسي ينمى إلى الخيرات منقطع القرين 

ا مارلا رفت اه اف اة اا 
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والرابع» لعمر بن أبي ربيعة: 

ودع أمامة قبل أن تترحَلا واسأل فإِنٌ قليله أن تسألا 

لك داع فاا فعسى الذي بخلت به أن بيذلا 

لسنا نبالي حين ندرك حاجة ل بات او ظل ال ما 
قال أبو العباس: والشعر الخامس لا أعرف قائله. قلت: وهو لعروة بن أذينة الليثي: 

غرابٌ وظبي أعصب القرن نادبا ببين وصردان العشيٌ تصيح 

لعزي لئن شطت بعثمة دارها لقد كنت من خوف الفراق أليح 
وكتب سليمان بن عبد الملك إلى عتمان بن حيان المرى: أحص المخنثين»ء فوقعت فوق الحاء 
نقطة فأخذهم وخصاهم وفيهم الدلال؛ فبلغ ذلك ابن أبي عتيق وقد قام إلى الصلاة فقال: أوقد 
خصي الدلال ? إنا لله ! لقد كان يحسن أن يغني: 

لمن طلل باك الجى کی اف کاس ع 
ثم دخل في الصلاة؛ فلما فرغ من قراءة أم الكتاب قال: السلام عليكم» وكان يحسن خفيف هذا 
الشعر ولا يحسن نقيله. 
من طرف ابن أبي عتيق 
ولابن أبي عتيق عجائب ظريفةء أذكر لك منها ما يصلح ويملح؛ منها أنه سمع وهو بالمدينة 
قول ابن أبي ربيعة: 

فا تلت متها مرها غر ا 5 ارب المطر ف لين 
فقال: أبنا يلعب ابن أبي ربيعة ? فأي محرم بقي ? فركب بغلته متوجهاً إلى مكةء ودخل 
أنصاب الحرم» وقيل له: أحرم ! قال: إن ذا الحاجة لا يحرم. فلقي ابن أبي ربيعة؛ فقال: أما 
زعمت أنك لم تركب محرما قط ? قال: بلى ! قاافها قولك: كلانا من الثوب... البيت ? 
فقال له: إني أخبرك؛ خرجت بعلة المسجد» وخرجت زينب تريده» فالتقينا فاتعدناء فصرنا إلى 
بعض الشعاب» فأخذتنا السماءء فأمرت بمطرفي فسترنا الغلمان لئلا يروا بها بلة فيقولوا لها: 
هلا استترت بسقائف المسجد ? فقال له ابن أبي عتيق: يا عاهر ! هذا البيت يحتاج إلى 
حاضنة ? وابن أبي عتيق الذي سمع قول ابن أبي ربيعة: 

قال لي صاحبي ليعلم ما بي أتحب القتول أخت الرآباب 

قلت وجدي بها كوجدك بالما ء إذا ما فقدت برد الشراب 


أرمقت أ نوكل لذ دع ها مهجتي» ما لقاتلي من .0 
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أبرزوها مثل المهاة تمادى بین خمس كواعب أتراب 

وهی كردا تخر متها في أديم الخثين ماء الشباب 

ثم قالوا تحبّها قت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب 

من رسولي إلى الثريًا باي ضقت ذرعاً بهجرها والكتاب 
فلما سمع هذا البيت قال: إياي أراد وبي هتف ونوه؛ والله لا ذقت طعاما أو أشخص إليها 
وأصلح بينهما. 
قال مولى لبني تميم: فنهض ونهضت معه حتى خرج إلى سوق الضمرتين» فأتى قوماً من بني 
الديل من حنيفة يكرون النجائب» فقال: بكم تكرونني راحلتين إلى مكة ? قالوا: بكذا وكذاء 
فقلت لبعض التجار: استوضعوا شيئًا؛ فقال ابن أبي عتيق: ويحك ! إن المكاس ليس من أخلاق 
الناس» ثم ركب واحدةاوركبت الأخرى وأجد السيرء فقلت: ارفق بنفسك. فقال: ويحك: أبادر 
حبل الوصل أن يقتضبًاً وما أملح الدنيا إذا تم الوصل بين عمر والثريا. فقدمنا مكةء وأتى باب 
الثرياء فقالت: والله ما كنت إلنا زوارآءاقال: أجل ! ولكني جئت برسالة؛ يقول لك ابن عمك 
عمر: ضقت ذرعا بهجر ك والگتاب. فلاشه عمر. فقال ابن أبي عتيق: إنما رأيتك مبادرا 
تلتمس رسولاً فخففت في حاهت38 نما كان ثوابي أن أشكر. 
وسمع ابن أبي عتيق قول العرجي: 

وما ليلة عندي وإن قيل ليلة ولاليلة الأضحى ولا ليلة الفطر 

معادلة الإثتين عندي وبا ا هون سير اء مها ليلة القدر 

وما أنس م الأشياء لا أنس قولها ‏ لخادمها قومي سلي لي عن الوتر 

فجاءت تقول الناس في تسع عشرة #ا عجا عنه فإنك في أجر 
فقال: هذه أفقه من ابن شهاب» وهي حرة لله عز وجل من مالي إن أجاز أهلها ذلك. 
ع الکن ن کي 
وقال له مروان بن الحكم يوماً: إني مشغوف ببغلة للحسن بن علي» قال له: فإن دفعتها إليك 
أتقضي لي ثلاثين حاجة ? ومروان يومئذ أمير المدينةء قال: نااج اناس عندك في 
العشية فإني آخذ في مآثر قريش» فأمسك عن الحسن فلمني على ذلك. فلما أخذوا في مجالسهم 
أفاض في أولية قريش؛ فقال له مروان: أما تذكر أولية أبي محمد وله في هذا ما ليس لأحد ? 
فقال: إنما كنا في ذكر الأشراف ولو كنا في ذكر الأنبياء لقدمنا لأبي محمد. فلما خرج الحسن 
ليركب البغلة تبعه ابن أبي عتيق: فقال له الحسن وتبسم: ألك حاجة ? قال: نعم ! ذكرت البغلة 
? فنزل الحسن ودفعها إليه. 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 
ومن ظريف أخباره أن عثمان بن حيان المري لما دخل المدينة واليا عليها اجتمع إليه 
الأشراف من قريشن والأنضار. فقلرا: انك لا قعل عملا أجذئ ولا أرلى من تحريم لفان 
والرثاء. ففعل وأجلهم ثلاثاء فقدم ابن أبي عتيق في الليلة الثالثة فحط رحله بباب سلامة 
الزرقاءء فقال لها: بدأت بك قبل أن أصير إلى منزلي. فقالت: أو ما تدري ما حدث ? 
وأخبرته الخبر. فقال: أقيمي إلى السحر حتى ألقاه» ولا بأس عليك. تم مضى إلى عثمان بن 
حيان فاستأذن عليه» وأخبره أن أجل ما أقدمه حب التسليم عليهء وقال له: من أفضل ما عملت 
به تحريم الغناء والرثاء. فقال: إن أهلك أشاروا علي بذلك. قال: فإنك قد وفقت» ولكني رسول 
امرأة إليك تقول: كانت هذه صناعتي فبنت منهاء وأنا أسألك أيها الأمير ألا تحول بيني وبين 
مجاورة قب رسولكع#االلمصلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: إذاً أدعها لك. قال: إذأ لا تدعك 
الناس. ولكن تدعوها فتنظر إليها فإن كانت ممن يترك تركتها. قال: فادع بها. فأمرها ابن أبي 
عتيق فتقشفت وأخذت سبحة في يديهاء وصارت إليه» فحدثته عن مار آبائه» ففکه لها. فقال 
ابن أبي عتيق: اقرئي للأميرء ففعلت فأعجب بذلك. فقال لها: فاحدي للأمير ففعلت» فأعجب 
بحدائها. ثم قال لها: غبري للأمير» فجعل يعجب بذلك» فقال له ابن أبي عتيق: فكيف لو 
سمعتها في صناعاتها؛ فقال: قل لها فلتقل ! فأمرها فغنت: 

سددن خصاص الخيم لما دخلنه ‏ بكل بنان واضح وجبين 

فنزل عتمان عن سریره حتى جلس بين يديهاء ثم قال: والله ما متلك يخرج عن المدينة. فقال 
له ابن أبي عتيق: يقول الناس آذن لسلامة في المقام ومنع غيرها ! فقال عثمان: قد أذنت لهم 
وابن أبي عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» 
وكان أجل أهل زمانه» وذكر أنه دخل على عائشة وهي لم بهاء فقال: كيف أنت يا أماه ? 
جعلت فداك ! قالت: في الموت» قال: فلا إذأء إنما اظننت أن في الأمر فسحةء فضحكت 
وقالت: ما تدع مزحك بحال ! 
معاوية يداوي أذنه بالغناء 
وقال ابن جريج: كان عبد الله بن جعفر إذا قدم على معاوية أنزله داره وأظهر له من إكرامه 
وبره ما يستحقه؛ فكان ذلك يغيظ فاختة بنت قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف 
زوج معاويةء فسمعت ذات ليلة عند عبد الله غناءء فجاءت إلى معاوية فقالت: هلم فاسمع ما 
في منزل هذا الذي جعلته بين لحمك ودمك» وأنزلته مع حرمك ! قال: فجاء معاوية سمع 
وانصرف» فلما كان آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد اللهء فجاء فأيقظ فاختة وقال: اسمعي 
مكان ما أسمعتني !! ثم إنه أرق ذات ليلة فقال لجريج خادمه: اذهب فانظر من عند عبد الله 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 
وأخبره أني في أثرك» فأتاه فأعلمه ذلك» فأقام عبد الله من عنده» ثم دخل معاوية فلم ير في 
المجلس أحدأء فقال لعبد الله: مجلس من هذا ? قال: مجلس فلان» قال: فمره أن يرجع إليه» ثم 
قآه: مجلس من هذا 7 قال: مجلس فلان» قال: فمره أن يرجع إليه؛ فرجعوا حتى لم يبق إلا 
مجلس واحد» قال: مجلس من هذا ? قال: مجلس واحد يداوي الآذان. قال: مره فليرجع فإن 
بأذني علةء فأمر عبد الله بديحأ المليح فخرج؛ فأدناه معاوية منه وأراه أذنه. وقال: أنظر ما 
ترى فيها ? قال: هي مسدودة وتحتاج إلى فتح وتنقيةء قال: شأنك أمكنتك منهاء ولا تضع يدك 
عليها إن كنت غير حاذق بعلاجها. قال عبد الله: يا أمير المؤمنين؛ هو حاذق» ما يعالج في 
دارنا غيره. فقال معاوية: وشهد شاهد من أهلهاء فاندفع يغني من شعر زهير بن أبي سلمى: 
اق ١ڈ‏ نة لے تكلم بحومانة الدراج فالمتظم 
فجعل عبد الله بن جعفر يلحظ معاوية وهو يحرك يديه ورجليه»ء فقال: يعيرك الجهل يا أمير 
المؤمنين» فقال: إن الجهل متي لعلى بعد يابن جعفرء قبح الله ضيافة يكون الضيف فيها بحيث 
لا يساعد المضيف على أخلاقهء ثم قال لبديح: لقد فتحت جارحة لا تألم أبدأء ثم نهض وخرج. 
من طرف بدیح 
وكان بديح أحلى الناس وأذكاهم» وهو الذي قال له الوليد بن يزيد: يا بديح؛ خذ بنا في 
الأماني» فإني أغلبك فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» أنا أغلبك لأني فقير وأنت خليفةء وإنما 
يتمنى المرء ما عسى أن يبلغ إلي أت قلت الآمال. قال: لا تتمنی شيئا إلا تمنيت ما هو 
أكثر منه. قال: فإني أتمنى كفلين من العذاب وأن يلعنني الله لعناً وبيلاء فقال: اعزب لعنك الله 
دون خلقه. 
ودخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان وقد اشتى عرق النساء فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن مولاي بديحا أحذق الناس برقيته» قال: أتجيئني به ? فجاءه به فرقا؛ فبات تلك 
الليلة هادئأء فلما أصح سأله عبد الله بن جعفر عن كاله فأخبره بما وجد من العافية؛ ثم قال 
لبديح: اكتب لنا هذه الرقية لتكون عندناء قال: لا أفعلء قال: أقسمت عليك لتفعلن» قال اكتب: 
ألا إن أيامي وأيامك التي مضين لنالم أدر ما ألم الجر 
مضين وما شيء مضى لك 
ا 
دعي ما مضى واستقبلي العيش إنني رأيت لذيذ العيش مستقبل العسمر 
فما نازع الدهر امرأً في انقلابمه فأعتبه إلا بقاصمة ال طهي ر 


فهل لك فيها إن تولين من عذر 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
فقال عبد الملك: فأي شيء هذا ? قال: امرأتي طالق إن كنت رقيتك إلا بهذه ! قال: ويحك ! 
استر عليناء قال: كيف أستر ما سارت به الركبان ! 
يتغنى في مسجد الأحزاب 
قال أبو مسلم الهلالي المكي: حدثني أبي عن أبيه قال: أتيت عبد العزيز بن المطلب أسأله عن 
بيعة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الأحزاب وما كان بدؤها ? فوجدته مستلقيا 
فما روضة بالحزن معشبة الثترى يمج الندى جثجاثهماوعرارها 
ETE NITE E e‏ 
من الخفرات البيض لم تلق شقوة وفي الحسب المكنون صافٍٍ نجارها 
إذا خفيت كانت لعينك قرّة وإن تبد يوما لم يعمّك عارها 
فقلت له: متلك أصلحك الل يتغنى ?7 أما وال لأحدون بها ركبان نجدء فعاود يتغنى : 
فما ظبية اداد حه ر 
بأحسن منها إذ تقول تدلَلا وأدمعها يجرين حشو المكاحل 
تمتع بذا اليوم القصير فإبه رهي بأيام الشهور الأطاول 
فندمت على قولي وقلت: أتحدثني في هذا بشيء ? قال: نعم ! حدثني أبي أنه دخل على سالم 
بن عبد الله وأشعب الطماع يغنيه: 
مغيريَّة كالبدر سنة وجهها مطهرة الأثواب والدين وافر 
من الخفرات البيض لم تلق ريبة ٠‏ ولم يستزلها عن تقى الله شاعر 
لها حسبً زاك وعرض مهمذب وعن كل مكروهِ من الأمر زاجر 
فقال سالم: زدني» فغنی : 
ألمت به والليل داج كأنه جناح غراب عندما نفض القطرا 
فقلت أعطار ثوى في رحالنا ٠‏ وما حملت ليلىإثشرهاعطرا 
فقال له سالم: أما والله لولا أن تداوله الرواة لأحسنت جائزتك؛ لأنك من هذا الأمر بمكان. 
غناء ومزاح في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال إبراهيم الحراني: حججت مع أمير المؤمنين الرشيد فدخلت مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فبينا أنا بين القبر والمنبر إذ أنا برجل حسن الهيئة خاضب» ومعه رجل في مثل 
حاله؛ فحانت مني التفاتة فإذا هو يقوس حاجبه ويفتح فاه» ويلوي عنقه ويشير بعينه» فتجوزت 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

في صلاتي ثم سلمت فقلت: أفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغنى ?! فقال: قنعك 
الله خزيةء ما أجهلك ! أما في الجنة غناء ? قلت: بلى لعمري فيها ما تشتهي النفس وتلذ 
الأعين» قال: أما نحن في روضة من رياض الجنة ? قلت: لا ! قال: واحرباه ! أترد على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ! فنحن في 
تلك الروضة. قلت: قبح الله شيخاً ما أسفهه ! قال: بالقبر والمنبر لما أنصت إلي ? فتخوفت 
ألا أنصت؛ فاندفع يغني بصوت يخفيه: 

فليست عشيات الحمى برواجع إليك» ولكن خل عينيك تدمعا 

بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 
الشعر للصمة بن عبد الله القشيري. 
فوالله إن قمت إلى الصلاة لما دخل قلبي؛ فلما رأى ما نزل بي قال: يا بن أم» أرى نفسك قد 
استجابت وطابت» فهل لك في زيادة ? قلت: ويحك ! في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم !! قال: أنا والله أعرف بالله ورسوله منك» فدعنا من جهلك؛ ثم تغنى: 

فلو كان واش بالمدينة داره وداري بأقصى حضرموت اهتدى ليا 

وماذا لهم لا أحسن ولج يهم من الشأن في تصريم ليلى حباليا 
الشعر لمجنون بني عامر الملوح. 
فقال له صاحبه: يا بن أم؛ أحسنت والل» وعتق أهلك» لو كان أمير المؤمنين الرشيد في هذا 
الموضع لخلع عليك ثيابه طرباً. قال: فقمت وهما لا يعلمان من أناء فدخلت على أمير 
المؤمنين فأعلمته الخبر ؛ فقال: أدركهما لا يفوتانك. 
فوجهت من جاء بهماء فلما دخلا عليه دخلا بوجوه قد ذهب ماؤهاء وأنا قائم على رأسه» فقال: 
يا إيراهيم؛ هذان هما ? قلت: نعم. فنظر إلي المغني منهما وقال: سعاية في جوار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ? فسري عن أمير المؤمنين بعض غضبه» وتبسم فقال: ما كنتما فيه ? 
قالا: في خير . قال: فماذا الخير ? فسكتا. فقال للمغني منهما: من أنت ? فابتدره جماعة 
فقالوا: يا أمير المؤمنين»ء هذا ابن جريج فقيه مكة» فقال: فقيه مكة يتغنى في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم !! قال: يا أمير المؤمنين؛ لم يكن ذلك مني بالقصد للغناء ولكني كنت 
أسمعت هذا المخزومي يعني صاحبه صوتين» فلم يزالا في قلبي حتى التقيناء فأحببت أن 
يأخذهما عني» فأخذهماء وحلف أني قد أحسنت» وأنه لو كان في الموضع أمير المؤمنين لخلع 
علي وسکت. 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
کال آل کس و کت من الت ف 2 قل ما ك ك بان امك فوا 
لتقولن. قال: يا أمير المؤمنينء زعم أنك لو كنت في موضعه لخلعت علي ثيابا مشقوقة طريا. 
فتبسم وقال: أما هذا فلاء ولكن نخلعها عليك صحيحة فهي خير لك. ثم دعا بثياب فلبسها ونبذ 
ثيابه» وأمر له بعشرين ألف درهم ولصاحبه بعشرة آلاف درهم. وقال: لا تعودن لهذا. فقال 
صاحبه: إلا أن يحج أمير المؤمنين ثانية. فضحك وقال: ألحقوه بصاحبه في الجائزة. 
کرت تی 
قال إبراهيم الحراني: ثم قدمنا مكة فإني لفي سوق القسي أساوم بقوس عربية بكنانتهاء إذ 
بإنسان عن يميني يقول: نعم القوس في يدك. قلت: أريد أبسط منها قليلا ? قال: فعندي بغيتك 
إت المنزل فصررتتااإليه» فأخرج إلي قوسا جيدة لينة حسنة الصنعةء قلت: نعم ! هذه أريدء 
فكم ثمنها ? قال: عشرة دنانير» قلت: يا هذاء أغرقت في النزع» قال: هذا سومي»ء فهات 
سومك أنت. قلت بدينارين. فأحد النظرء وقال: وآتيك؛ فالذي كان يجب للطبيعة أن تأتي به 
تحول فصار ضحكا. فقلت: غضب الله عليك» تطلق لسانك في حرم الله وأمنه في أيام عظيمة؛ 
فأنت بمثل هذه السن تتكلم بهذا الكلام !! فقال: هو ما قلت لك» إنما هو بيع وشراءء فلا 
تغضب؛ فإني لم أغضب من عطيتك. 
قال: ففارقته» ودخلت على أمير المؤمنين» فقلت: يا سيدي؛ ههنا خبر أعجب من خبر ابن 
جريج ! وحدثته الحديث» فقال: ازجع وجئني به» فوجهت غلاماً كان معي وأنا أساومه ومعه 
أعوان؛ فجاءوا بهء فلما دخل عليه قال: هذا صاحبك يا إبراهيم ? قلت: نعم يا أمير المؤمنين ! 
فقال الرشيد: ماذا قلت لهذا حين ساومك بالقوس ? قال: قد دار بيني وبينه كلام. قال: أخبرني 
به. قال: لست مني على سوم فأخبرك. قال: فماذا قال لك ? قال: هو أعلم بما قال. فقال 
إبراهيم: يا أمير المؤمنين؛ أخرج إلي قوسا عربية بكنانتهاء فقلت: بكم هذه ? قال: بعشرة 
دنانير. قلت: أسرفت فخذ مني دينارين. قال: وآتيك. قال الرشيد: كذا كان ? قال: نعم يا أمير 
المؤمنين؛ إنما هذا شراء وبيع ولم يتم لي بيعها بما أعطاني» وظننت أن بضاعته قليلة فقلت: 
آخذ دینارین وعروضا بالباقي. 
فضحك الرشيد حتى تبسط. ثم قال: قاتلك الله ! فما أقبح مجونك ! ووصله. 
قال إبراهيم: فلما انصرفنا خارجين عن مكة مررت به» فوقفت عليه وسلمت عليه. فقال: ما 
ترى في تيك القوس ? ألك فيها رأي ? قلت: أما على شريطتك الأولى فلا. قال: فلا بأس 
فخذها مني بدينارين وغن لي ثلاثة أصوات» أو خذها بخمسة وأغنيك أربعة أصوات» ثلاثة 
لمعبد» وواحد لابن عائشة كان يفعل فيه ما أحل الله وحرم» قلت: هذا وحده. فاندفع يغني: 


رطا اطرات الأنة مشج ورڌا على عيني فضل ردائيا 


الهلخ والنتوافن 


| لإسلامية 


جمع الجواهر في 
مكتنة مشكاة 
الشعر لمالك بن الريب المازني فأجاده ما شاء وحسنه. فقلت: لولا أن أمير المؤمنين قد قدمت 
له دابته لوقفت عليك. فقال: امض عليك السلام وإن كان في القلب ما فيه؛ إذ بخلت على أخيك 
بضمة أو ضمتين. قلت: ما لك لعنك الله ! وفارقتهء وحدثت أمير المؤمنين بما قال فقال: يا 
لر اهت تجد بالغراق طولا وغرضا واحذا له ما لأهل الحرمين من الذكاء والظرف ? فلت: 


لا أعرف موضعه. 


الأشراف تعجبهم الملح 


وقال الأصمعي : نشدت محمد بن عمران قاضي المدينة وكان أعقل من رأيته: 


يأيها السائل عن منزلي 
يغدو علي الخبز من خابز 


آکل من کيسي ومن کسوتي 


نزلت بالخان على نفسي 
لا يقبل الرهن ولا ينسي 


فقال: اكتب لي الأبيات. فقلت: أصلحك الله؛ هذا لا يشبه مثلك» إنما يروي متل هذا الأحداثء 
قال: اكتبها لي» فالأشراف تعجبهم الملح. 
وقد قال الطائي في عمرو بن طوق التغلبي: 
الجد شيمته وفيه فكاهة 
شرس ويتبع ذاك لين خليقة 
وقال في الحسن بن وهب: 
لالا بالا 


س زل جا لمن ت بانعت 
لا خير في الصهباء ما لم تقطب 


في ظله بالخندريس السلسل 
لا خير في المعلول غير معلل 
باز ويغفل وهو غير مغفل 
خشن الوقار كأنه في محفل 


بمدامة نغم السماع خفيرها 

يعشو عليها وهو يجلو مقلتي 

EE EE 

6 و 
وقال أبو الفتح علي بن محمد البستي: 

أفد طبعك المكدود بالهم راحة 

ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن 
بدء الكتاب 


ينضی ویهزل عيش من لم يهزل 


بمقدار ما تعطی اج الملح 


ا کی کے د م ا خا إلى براعة جواب» وصريح منادرةء إلى 


مليح مهاترة» وغريب مراجعة» إلى عجيب مناز عة» وتشبيه واقع» إلى متل صادع» وغير ذلك 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
مما يحي موات القلوب» ويشفي نجي الكروب» مما تجذل له الخواطر» وترتاح إليه السرائرء 
وتنفتح به الأسماعء وتنشرح له الطباع. 
فما مر به من هذه النوادر فلا تنظر إليها نظر المنكر فتعرض عنها صفحاء وتطوي دونها 
ا ا رقت کا کل فت ر اة سخ ف ل ف قال ع بن عة لز رحهة 
ألله لغلام ورأى روث دابة: نح ذلك النقيل تصوناً عن اسم الروث. وقال: عرضت لي دمل 
ڪڌ ي فالمتني» ولم يقل تحت إبطي. 
وكان الحجاج على قبح أفعاله» وسوء أحواله» يتنزه عن أن ينطق بلفظة سخيفة. وقد قال لمن 
اتهمه بمال ابن الأشعث: لو خبأته تحت» حتى قال: تحت ذيلك» لم يكن بد من إخراجه. وإنما 
أراد أن يقول تحت استك. 
وأكثر القاذورات وردت بالكنايات؛ كالغائط وهو المطمئن من الأرض. وكانا إذا أرادوا قضاء 
الحاجة ذهبوا إلى ذلك الموضع؛ فسمي ما يخرج من الإنسان باسم موضعه. وكذلك الاستنجاء 
أيضاً مأخوذ من النحل وهو كان المرتفع؛ لاستتارهم وراءه. والحش: البستان. والعذرة: 
فناء الدار. وكذلك وصفهم لطيب الأردان» وهي الأكمام» وإنما يراد ما تحتهاء وإنما ذلك كله 
للفرار من النطق بأسماء الأقذار. 
وليس في كل موضع أعزك الله تحسن الكنايات عن لفظ فحش» ولا بكل مكان يجمل 
الإعراض عن معنى وحش. فيكون كما حكى الجاحظ: أن رجلا بعث غلامه إلى غريم لهه 
فأساء الغلام خطابه» فخرق الغريم ثيابه؛ فرجع إلى مولاه» فقال: ما لك ? قال: شتمك يا 
مولاي» فلم أحتمل الصبر»ء فرددت عله» فحل بي ما ترى» قال؛ وما كان شتمه ? قال: قال 
لي: أدخل هن الحمار في حر أم من أرسلك. فقال له مولاه: دعني عنك مما جرى» ولكن لم لم 
تجعل لي من الوقار ما جعلته لأير الحمار حين كنيت عن ذا ولم تكن عن ذا ! فلو صرح 
بالجميع لكان أسلم له من الذنب» وآمن من العتب. 
وقد قال أبو فراس الحمداني لرسول أرسله إلى من يهواه» فجفا في جوابه» فلطف الرسول 
رسالته فتبين أبو فراس ذلك فأنشده: 
وكنى الرسول عن الجواب تظرفا ولئن كنى فلقد علمنا ما عنى 
قل يا رسول ولا تحاش» فإنه لاب منه أساء بي لاحي نا 
الذنب لي فيما جناه لأشني ٠‏ مكنته من مهجتي فت مظك نا 
أخذه بعض المتأخرين فقال: 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
مكتبة مشکا ةه الإسلامية 


E EE‏ واشف بالصدق الغليلا 
وهذا وإن لم يكن من محض هذا الباب» إذ كان إنما يستطاب» لأنه من الأحباب» كقول الآخر: 
أتاني عنك شتمك لي وسبَي ليس جرى بفيك اسمي فحسبي 
وكما قال منصور النمري: 
لا يطيب الهوى ولا يحسن الح ب لخلق إلا بخمس خصال 
بسماع الهوى وعذل نصيج وعتاب وهجرةوتقال 


وكقول الآخر: 


دع الحباً يصلى بالأذى من حبيبه فلن الأذى ممن يحب سرور 


غبار قطيع الشاء في عين ربّها إإا ماتلا آثارهن ذرور 
وقول الآخر: 

لولا طراد االخيل لم كلك لذة فتطاردي لي بالوصال قلیلا 

هذا الشراب أخو الحياة وماله من لذة حتى يصيب غليلا 


فهو یلم ببعض جهاته» ویتطرف بإحدی جنباته. 
وفي مثل التهاتر يمكن قول العتبي فيما سهل سبيله من ترك الإعراض عما كان مثله بالقول 
فاه كالر ك احق ما عل ب کے یر ا فاگ دون ن بر اد قرزا ننكاء ,ا 
تلزم عمدته»ء وتعود عهدته» في سخفه وجهله» على نفسه وأهله. وقد قال بعض الظرفاء: 

إنما للناس منا حسن خلق ومزاح 

ولنا ماكان فيا من فسادِ أو صلاح 
ولو كنت هنا إنما آتي بما فيه ركانة وأصالةء دون ما فيه سخافة ورذالةء لزال عن الملح 
اسمهاء وارتفع عنها وسمهاء وخرجت عن حدودهاء وأفلتت من قیودها. ولا بد من توشيحه 
بلطئاف من الجد» وظرائف من القصد» تتعلق بأغصانهء وتتشبث بأفنانه؛ ليكون استراحة 
للناظر» وإجماماً للخاطر؛ وكما يمل الجدء فيدخل فيه الهزل؛ كذلك يمل الرقيق فيحتاج إلى 
الجزل. والله أستغفر مما شغل به الخاطر» وأتعب له الناظر» وصرف إليه الفكر» واستخدم فيه 
السر» مما غيره أعم فائدة» وأتم عائدة؛ فهو الرؤوف الرحيم» والجواد الكريم. 
من ملح أشعب 
قيل لأشعب الطماع: لقد لقيت التابعين وكثيرأً من الصحابةء فهل رويت مع علو سنك حديثا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ? فقال: نعم» حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
فمكتية مشكاة الإسلامية 

علية ولم قال خلتان لا تجتمعان في مؤمن. قيل: وما هما 7 قال تيت وة وتس 
عكرمة الأخرى. 
وقيل له: كم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ? قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر 
طلا 
وهذا كما قيل لطفيلي: كم اثنين في اثنين ? قال: أربعة أرغفة. 
وسألته صديقة له خاتماً وقالت له: أذكرك به. قال: اذكري أنك سألتني فمنعتك. 
وساو بقوس بندق» فقال صاحبها: بدينارء فقال: والله لو كنت إذا رميت بها طائراً وقع مشويا 
بین رغیفین ما اشتریتها بدینار. 
وآهدی رج من وومر بن لؤي إلى إسماعيل الأعرج فالوذجة وأشعب حاضر فقال: كل 
يا أشعب» فأكل منهاء فقال له: كيف تراها ? قال: الطلاق يلزمه إن لم تكن عملت قبل أن 
يوحي ربك إلى النحل» أي ليس فيها حلاوة. 
وبأشعب هذا يضرب المثل في الطمع. قال الشاعر : 

إني لأعجب من مطالك أعجب من طول تردادي إليك وتكذب 

وتقول لي تأتي وتحلف كاذبا فأجيء من طمع إليك وأذهب 

فإذا اجتمعت أنا ونت بمجلس قالوا مسيلمة وهذا أشعب 
وقيل له: أرأيت أطمع منك ? قال: انعمركلبة آل/أبي فلان» رأت شخصا يمضغ علكاء فتبعته 
فرسخا تظن أنه يرمي لها بشيء من الخبز. 
ومر أشعب برجل يعمل طبقاً من الخيزران؛ فقال له: أريد أن تزيد فيه طوقا أو طوقين. قال: 
فما فائدتك ? قال: لعل أحداً من أشراف المديقة يهديإلقاافيه شيئا. 
وكان أشعب يعشق امرأة بالمدينة ويتحدث فيها حتى عرف بهاء فقال لها جاراتها: لو سألته 
شيئاً ? فأتاها يوماً فقالت: إن جاراتي يقلن ما يصلك بشيء. فخرج عنها ولم يقربها شهرين. 
ثم أتاها فأخرجت له قدحاً فيه ماءء فقالت له: اشرب هذا للفزع ! فقال: بل أنت اشربيه للطمع» 
ومضى فلم يعد إليها. 
وأشعب هذا: هو أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير» وكان أكلى التاس مفاكهة. 
قال الزبير بن بكار: أهل المدينة يقولون: تغير كل شيء من الدنيا اڪ هاههب» وخبز أبي 
الغيث» ومشية برة. وكان أبو الغيث يعالج الخبز بالمدينة؛ وبرة بنت سعد بن الأسود؛ وكانت 
من أجمل النساء وأحسنهن مشية. 
وكان أشعب قد نشا في حجر عائشة بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أبي الزناد. قال 
أشعب: فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغنا الغاية. 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
قال: وأسلمته عائشة إلى من يعلمه البز؛ فسألته بعد سنة أين بلغت ? قال: نصف العمل وبقي 
نصفه» قالت له: كيف ? قال: تعلمت النشر وبقي الطي. 
وكان أشعب أطيب الناس غناءء وأكثرهم ملحأء ونسك في آخر عمره ومات على ذلك رحمه 
الله تعالى. وكان يوم قتل عثمان غلاماً يسقي الماء وبقي إلى خلافة المهدي. 
وخرج سالم بن عبد الله متنزهاً إلى ناحية من نواحي المدينة ومعه أهله وحرمه» فبلغ أشعب 
الخبر» فوافاهم يريد التطفيل؛ فصادف الباب مغلقأء فتسور الحائط عليهم. فقال له سالم: ويلك 
يا أشعب ! معي بناتي وحرمي ! فقال له أشعب: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» وإنك 
لتعلم ما نريد. فضحك منه وأمر له بطعام أكله وحمل منه إلى منزله. 
وكان يقول# ما أحسست قط بجار لي يطبخ قدرأً إلا غسلت الغضار» وكسرت الخبزء 
وانتظرته يحمل إلي قدره. 
وقال له بعض أصحابه: لو صرت إلي العشية نتحدث ? فقال: أخاف أن يجيء ثقيل» قال: 
ليس معنا ثالث فمضى معه. قال: فلما صلينا الظهر ودعونا بالطعام إذا بشخص يدق الباب» 
فقال أشعب: ترى آنا قد صرنا إلى ما نكره ? قال فقلت له: إنه صديق وفيه عشر خصال إن 
كرهت واحدة منهن لم آذن‌آله. قال:رهات. قلت: الأولى أنه لا يأكل ولا يشرب» قال: التسع 
لك» إئذن له. 
وهذا نظير حديث الغاضري وقد أتى الحسن بن زيد وهو أمير المدينة. فقال: جعلت فداك ! 
إني عصيت الله ورسوله»ء قال: بئس ما صنعت ! وكيف ذاك ? قال: لأن الله عز وجل يقول 
'وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا' وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأنا أطعت امر تقار بت غلاما فأبقء فقال الحسن: اختر 
واحدة من ثلاث؛ إن شئت ثمن الغلام» فقال: بأبيآأنت ! قف عند هذه فلا تجاوزها. قال: 
أعرض عليك الخصلتين ? قال: لاء حسبي هذه. 
وغاضبت مصعب بن الزبير زوجه عائشة بنت طلحة»ء فاشتد ذلك عليه وشكا أمره إلى 
خاصته. فقال له أشعب: فما لي إذا هي كلمتك ? قال: عشرة آلاف درهم؛ فأتى إليها فقال: 
يابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» تفضلي بكلام الأمير؛ فقد استشفع بي عندك» وأجزل 
لي العطية إن أنت كلمته. قالت: لا سبيل إلى ذلك يا أشعب؛ وانتهرته. فقال: جعلت فداك ! 
كلميه حتى أقبض عشرة آلاف درهم» ثم ارجعي إلى ما عودك الله من سوء الخلق» فضحكت 


عبد الملك بن مروان وعمر بن بلال 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

والشيء يذكر بالشيء» أي بما قاربه. كان عبد الملك بن مروان محبا لعاتكة بنت يزيد بن 
معارية فغاضةة يرما رسفت امات الاي متها رفيتة؟ شتاءه ذلك وتماضالة وشكا إلى من 
يأنس به من خاصته» فقال له عمر بن بلال الأسدي: إن أنا أرضيتها لك حتى ترى فما 
الثواب? قال: حكمك. فأتى إلى بابهاء وقد مزق ثوبه وسوده؛ فاستأذن عليها وقال: أعلموها أن 
الأمر الذي جئت فيه عظيم. فأذنت له؛ فلما دخل رمى بنفسه وبكى. فقالت: ما لك يا عم ? 
قال: لي ولدان هما من الإحسان إلي في الغايةء وقد عدا أحدهما على أخيه فقتلهء وفجعني به؛ 
فاحتسبته وقلت: يبقى لي ولد أتسلى به؛ فأخذه أمير المؤمنين وقال: لا بد من القودء وإلا 
فالناس يجترئون على القتلء وهو قاتله إلا أن يغيثني الله بك ! ففتحت الباب ودخلت على عبد 
الملك وأكبت على البساط تقبله وتقول: يا أمير المؤمنين؛ قد تعلم فضل عمر بن بلالء وقد 
عزمت على قتل ابنه؛ فشفعني فيه ? فقال عبد الملك: ما كنت بالذي أفعل؛ فأخذت في 
التضرع والخضوع حتى وعدها العفو عنه وصلح ما بينهما؛ فوفى لعمر بما وعده به. 
إفهام من الفتى وفهم من المنصور 
وعلى ذكر عاتكة بنت يزيد قال المدائني: لما حج أبو جعفر المنصور قال للربيع: ابغني فتى 
من أهل المدينة أديباً ظريفااعالما بقديمأديارهاء ورسوم آثارها فقد بعد عهدي بديار قوميء 
وأريد الوقوف عليها؛ فالتمس له الربيع فتى من أعلم الناس بالمدينةء وأعرفهم بظريف 
الأخبار» وشريف الأشعار؛ فعجب المنصور منه؛ وكان يسايره أحسن مسايرة» ويحاضره 
أزين محاضرة»ء ولا يبتدئه بخطاب إلا على وجه الجواب؛ فإذا سأله أتى بأوضح دلالةء 
وأفصح مقالة؛ فأعجب به المنصور غاية الإعجاب» وقال للربيع: ادفع إليه عشرة آلاف درهم؛ 
وكان الفتى مملقا مضطرا؛ فتشاغل الربيع عنهرؤاأضطرته الحاجة إلى الاقتضاء» فاجتاز مع 
المنصور بدار عاتكة؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذي يقول 
فيه الأحوص بن محمد: 

يا بيت عاتكة الذي أتعمزل حذر وعدا و بغار اد موکل 
فقال المنصور: ما هاج منه ما ليس هو طبعه: من أن يخبر بما لم يستخبر عنه» ويجيب بما لم 
يسأل عنه ? ثم أقبل يردد أبيات القصيدة في نفسه إلى أن بلغ إلى آخرها وهو: 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل 
فدعا بالربيع وقال له: هل دفعت للمدني ما أمرنا له به ? فقال: أخرته علة كذا يا أمير 
المؤمنين» قال: أضعفها له وعجلها. 
وهذا أحسن إفهام من الفتى» وأدق فهم من المنصور» ولم أسمع في التعريض بألطف منه. 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتيبة مشكاة الإسلامية 
ولقول الأحوص هذا سبب ذكره عبد الله بن عبيدة بن عمار بن ياسر. قال: خرجت أنا 
والأحوص بن محمد مع عبد الله بن الحسن إلى الحج» فلما كنا بقديد قلنا لعبد الله بن الحسن: 
لو أرسلت إلى سليمان بن أبي دباكل الخزاعي» فأنشدنا من رقيق شعره ? فأرسل إليهء فأنشدنا 
قصيدة له يقول فيها: 


يا بيت خنساء الذي أتجتب 
أصتبحت أمنحت الصدود وإنما 
ما لي أحنَ إذا جمالك قرآبت 
فلقد رأيتك قبل ذاك وإنني 
إذ نحن في الزمن الرجي وأنتم 

تبكي الحمامة شجوها فتهيجني 
وأرى السميّة باسمكم فيزيدني 
وأرى العدو يوتكم فأوده 
وأحالف الواشين فيك ته 


ثم اتخذتهم علي وليجة 


ذهب الزمان وحبّها لا يذهب 
قسماً إليك مع الصدود لأجتب 
وأصد عنك وأنت مني أقرب 
لمتيّم أم هل لوك مطلب? 
متجاورون» کلاکما لا يرقب 
ويروح عازب همي وتخصب 
شوقاً إليك سميّك المتقرب 
إن كان ينبىء عنك أو يتتشب 


وهم علي ذوو ضغائن دوب 


حتى غضبت ومتل ذلك يغضب 


فلما كان من قابل حج أبو بكر بن عبد العزيز» فلما مر بالمدينة دخل عليه الأحوص بن محمد 
فاستصحبه ففعل. فلما خر ج الأحوص قال له بعض من عنده: ما تريد بنفسك ? تقدم الشام 
بالأحوص وفيها من تبعك من بني أبيك وهو من السفه على ما علمت ! فلما رجع أبو بكر من 
الحج دخل عليه الأحوص منتجزأً ما وعده من الطحابةء فداعا له بمائة دينار وأثواب وقال: يا 
خال؛ إني نظرت فيما ضمنت لك من الصحابةء فكرهت أن أهجم بك على أمير المؤمنين. 
فقال الأحوص: لا حاجة لي بعطيتك» ولكني سعيت عندك» ثم خرج» فأرسل عمر بن عبد 
العزيز إلى الأحوص وهو أمير المدينة فلما دخل عليه أعطاه مائة دينار وكساه ثياباء ثم قال 
له: يا خال؛ هب لي عرض أخي» قال: هو لك» تم خرج الأحوص وهو يقول في عروض 
قصيدة سليمان بن أبي دباكل يمدح عمر: 

يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاداموكتل 

هل عيشنا بك في زمانك راجع ٠‏ فلقد تفاحش بعدك المتعلل 

أصبحت أمنحك الصذود وإتتتي فقسا إلبك مع الضترة ام 


جمع 


مكتبة مشكاة 


الجواهر کي 
الإسلامية 

فصددت عنك وما صددت لبغخضة 
وتجنبي بيت الحبيب أزوره 
إن الزمان وعيشنا ذاك الذي 


ذهبت بشاشته وأصبح ذكره 


حتى انتهى إلى قوله: 


الهلخ والنتوافن 


خش مقالة كاشح لايغففل 
أرضي البغيض به حديث معضل 


أسفاً يعل به الفؤاد وينهل 


لنداك» إن الحازم المتوكل 


ووفيت إذ كذبوا الحديث وبدلوا 
ووا رات ف ا حا 
اسا و اکا ان اول 
عجلى وعندك عنهم المتحول 
وأراك تفعل ما تقول» وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل 
فقال عمر بن عبد العزيز: ما أراك أعفيتني مما استعفيك. 
والأحوص وإن كان ممن أغار على قصيدة سليمان» فقد أربى عليه في الإحسانء وكان كما 
قال ابن المرزبان؛ وقد أنشد لابن المعتز قصيدته في مناقضة ابن طباطبا العلوي التي أولها: 
دعوا الأسد تكنس في غابها Lk EY,‏ 
قال: قد أخذه من قول بعض العباسيين: 
دعوا الأسد تسكن أغيالها 
أخذ ساجا ورده عاجأء وغل قطيفةء ورد ديباجا. 
طرق مستماحة 
قال سذابة المغني لأبي العباس المبرد: صر إلي اليوم لنأنس بك. قال: أي شيء عندك آكل ? 
ل نف و عك وة لح مود و عه مدا 


ولقي برد الخيار الكاتب أبا العباس المبرد على الجسر في يوم بارد. فقال: أنت المبردء وأنا 
برد الخيارء واليوم بارد؛ اعبر بنا لئلا يصیيب الناس الفالج. 


ولا تقربوها وأشبالها 


وقال عون بن محمد: لقيت باذروجة المغني وسكباج الراقص بسر من رأى» فصحت: يا 
غلام» المائدة؛ فقد وافت الألوان» فضحكوا؛ وأقسم علينا باذروجة؛ فكنا يومنا عنده في أطيب 


من طرف ابن جدار وشعره 


جقم اتجواعر قي الفلخ والوافو 
مكتية مشكاة الإسلامية 

وكان ابن جدار كاتب العباس بن أحمد بن طولون بارد المشاهدةء فعاد أبا حفص بن أبي أيوب 
ابن أخت الوزير» فوافاه وقد أصابته قشعريرة. فقال: ما تجد ? جعلت فداك ! قال: أجدك. 
وكان أبو حفص أديباً شاعرأ بليغاً ولهاء وقد رأى وردا قريبا من أقحوان فقال: 

أرى أقحواناتٍ يطفن بناصع من الورد مخضرً النبات نضيد 

إميّله ريح الصافكأنه کور فت رة ال خود 
وكان ابن جذان ينقل أخبار أبي حفص إلى العباس بن أحمد بن طولون» فصار إليه يوما فقال: 
أعزك الله؛ إنما مجلس المدام حرمة أنس» ومسرح لبانةء ومذاد هم» ومرتع لهوء ومهد سرور؛ 
وإنما توسطته عند من لا يتهم غيبه» وقد بلغني ما تنهيه إلى أميرنا أبي الفضل من أخبار 
مجالسي . وأنشد: 

ولقدالت لجالا یوما قول ساع بالنصح لو سمعوه 

إنما مجلس وام ب اط راف و و ر 

فإذا ما انتهوا إلى ما أرادوا من نعيم ولذةرفعوه 
فاعتذر إليه وحلف أنه ما فعلء وقام عن مجلسه. وأنشد: 

كم من أخ أوجست منه خيفة فأنست بعد وداده بفراقه 

لم أحمد الأيّام منه خليقة فترکته مستمتعا بخلاقه 
وكان ابن جدار قبل تعلقه بالعباس يتكسب بالشعر ويقنع باليسير» فصار إلى دار إسحاق بن 
دینار بن عبد الله وامتدحه» فلم یهب له شیًا؛ فقال فیه: 

عجب الناس أن مدحت ابن دينا ر فزني على مدحيه 

قلت لا تعجبوا فما قدم اللو و ياه ولامنه أخيه 

إن ديناره أبوه» ومن جا د من الناس لامرىءٍ بأبيه? 
وهو القائل في القلم: 

وعاشق تحت رواق الدجى أغرى به الحيرة فقدان 

أهيف ممشوق بتحريكه يحل عقد السر إعلان 

يحوك وشيأً لم يحك مله بلاغة تحکی وبنرهتان 

وربّما أحيا وأهدى الردى ففيه ماذيٰ وخطبان 

وفيه للناظر أعجوبة يکسو عراة وهو عريان 

تجري به خمسٌ مطايا له مختلفات الق أقران 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 

له لسا مرهف حده من ريقة الكرسف ريان 

في دقة المعنى إذا أغرقت للقول في التدقيق أذهان 

انی اما كلو الجا کک ول و و 

كأنما ينز من لفظه در واقرت ور چان 

تری بسیط الفکر في نظمه شخصاً له حدٌ وجٹشمان 

كأتما يسحب في إثره ذيلا من الحكمة سحبان 

به ما قام منار الهدى ر سا الاك دا 
بين ابن مكرم وأبي العيناء 
قدم محمد بن گرم من ففال له أبو العيناء: ما لك لم تهد إلينا شيا ? فقال: والله ما 
قدمت إلا في خف» قال: كذبت» ولو قدمت في خف خفت روحك. وأكثر عليه أبو العيناء من 
المهاترةء فقال: إن زدت علي قمت» قال: أراك تتهددنا بالعافية. 
وکانا يشربان يوما عند سيق لقال ابن مكرم لصاحب الدار: أقوم إلى الخلاء؛ فقال أبو 
العيناء: إذأ لا يعود إلينا منك شيء. 
وولد لأبي العيناء مولود فأتاه أبن مكرماتهنئًاء فوضع بين يدي أبي العيناء حجرأ وانصرف. 
فجسه أبو العيناء فوجده حجرا. فقال: من وضع هذا ? فقالوا: تركه ابن مكرم لما قدم» قال: 
لعنه الله؛ إنما عرض بقول النبي صلى الله عليه أوسلم:,الولد للفراش وللعاهر الحجر. 
وأتى محمد بن مكرم شاعر فقال: إني قد هجوتك بشعر ? فقال: قل» فوالله لئن أحسنت لأخلعن 
علیك خلعةء فا 

یا فتى مكرم تنح عن الفخ ر فما مکرم وما دینار 

لا تفاخر إذا فخرت بهذي فاا كردن وذاك حمار 
فقال: أحسنت» ولكني أكسوك من ثيابناء يا غلام» ارم عليه جلا وبرذعة. 
عود إلى الطرف المتفرقة 
دخل بعض أبناء الملوك على المبرد وعنده سلة حلوى قد أعدها لبعض إخوانهء فوجد ابنه 
الفرصة في اشتغال أبيه فأقبل يأكل منها. فنظر إليه المبرد فأنشده: 

الناس في غفلات ورحى المنيّة تطحن 
ودخل أبو الحارث حمير على بعض الملوك فرأى بين يديه سلة حلوى. فقال: ما في هذا أيها 
الأمير ? قال: باذنجان. وكان أبو الحارث يكره الباذنجان كراهية شديدة. 
وأصلح محمد بن يحيى بن خالد دعوة وأمر الطباخ أن يجعل الباذنجان في ج«االام» 


قم اتجواعر قي التفلخ والتوافو 
مككتبة مهكاة الاسلادية 

وحضر أبو الحارث فكلما قدم لون وهم بالأكل منعه ما يراه إلى أن ضاق فأقبل يأكل بدقة 

المائدة فعطش فقال: اسقوني ماء لا باذنجان فيه. 

ودخل على محمد بن یحیی وبین يديه مزورات وکان محمیاء فأکل معه وخرج من عنده» فلقیه 

بعض إخوانه» فغطى رأسه منهم واستخفى فقالوا: ما لك يا أبا الحارث ? قال: أكلت عند 

الحمد برهحيى بقولا كثيرة. قالوا: فما تخاف ? قال: أخاف أن يمر المساح فيمسحني خضراء 

فلا يقبلوا مني مظلمة. 

وهذالهما حكر عن الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل: أنه مر ببعض إخوانه 

بعقبة النجارين» وهو يعدو بأكثر مما يقدر عليه» فقال له: قف علي» فخاف أن تكون نزلت به 

نزلةء فأتاه إلى الدار فخرج مستخفيا. فقال: ما لك يا أبا عبد الله ? قال: أما علمت أن السخرة 

وقعت في الجمال ? فما يؤمنني أن يقال هذا الجمل» فأؤخذ فلا أتخلص إلا بشفاعة. وكان 

الجمل حلواً ظريفا. 

ابن المدبر يجيز بالصلاة 

وكان أبو الحسن أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر فلم يحسن وكل به من يمضي معه إلى 

الجامع فلا يفارقه حتى يصلي مائة ركعة؛ فتحاماه الشعراء»ء فأتاه الجمل فأنشده: 


ردنا في ابي سن ده 
فقلنا أكرم التفلين را 
ا ل الت ات ٢‏ 
کا کے آلا لای 
فيأمر لي بكسر الصاد منها 
والح لی على فاي خاي 


كما بالمدح تنتتقجع الولاة 
ومن كفاه دجلة والفرات 
جوااا: إلى الناس الصلاة 
عيالي ! إنما الشأن الزكاة 
وعاقتني الهموم الشاغلات 
لعليْ أن تنشطني الصتَلات 
ويصيج لي عليه هذي الممات 


وقيل له: من أين اهتديت إلى هذا ? قال: من قول أبي تمام: 

هن الحمام فإن كسرت عيافة من حاڻهنڻ فإنهمن هماد 
برمکي بخيل 
وكان محمد بن يحيى البرمكي يبخل» ولم يكن بخيلا إلا بالإضافة إلى أخويه الفضل وجعفر؛ 
ران آي الحارت حر بكر رصقه ذلك فقيل له وما كت ماة د ا خر انه 
فعدسة» وأما صحافه فمنقورة من خشب الخشخاش» وبين الرغيف والرغيف فترة. قيل: فمن 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


يحضرها ? قال: أكرم الخلق وألأمهم يريد الملائكة عليهم السلام والذباب. وقد ذكر غير هذا 
والحكايات تختلف. 
وقيل له: كيف كنت عنده ? قال: عليه الطلاق إن لم يكن أقام ثلاثة أيام وبطنه يظن أن رأسه 
قطع؛ لأنه لم يدخل إليه آثار طعام ولا شراب. 
من مستجاد ما قيل في البخل 
ومن مستجاد ما قيل في البخل مما جمع إلى الخلاعة براعة قول أبي نواس في إسماعيل بن 
شى خبز إسماعيل واقية البخل فقد حل في دار الأمان من الأكل 
وما خبزه إلا كاوى يرى اإبنها ولسنا نراها في الحزون ولا السّهل 
وما ليزه ال#اعنقاء مغخرب تصور في بسط الملوك وفي المثل 
يحذث عنها الناس من غير رؤية سوى صورة ما إن تمر ولا تجلي 
وما خبزه إلاكليب بن وائل لبالي يحمي عزه منبت البقل 


وإذ هو لا يستب خصمان عنده ولا الصوت مرفوع بج ولا هزل 


فإن خبز إسماعيل حل لله الذا أصاب كليباً لم يكن ذاك عن ذل 

ولکن قضاءَ لیس يسطاع رذه بحيلة ذي دهي ولا مكر ذي عقل 
قال الجاحظ: وأبيات أبي نواس على أنه مولد شاطر أشعر من شعر المهلهل في إطراق 
المجلس بكليب أخيه إذ يقول: 

نبّئت أن النار بعدك أوقدت ‏ واستبً بعدك يا كليب المجلمس 

وتحدرا في آمر كل ية ات اضر امهم لم يضرا 
وكان كليب إذا جلس في ناديه لم يرفع أحد طرفهء ولا ينطق بكلمة إجلالاً له. 
وقال ابو نواس: 

رأيت قدور الناس سوداً من الصتلى وقدر الرقاشيين زهراءإگالبدر 

يضيق بحيزوم البعوضة صدرها ويخرج ما فيها على طرف الظفر 

ق ا اا ادا نور ین 


وهذا القدر صل قدر القائل: 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


وبوآت قدري موا قر ضا برابية ما بين ميث وأجرع 

جعلت لها هضب الرّجام وطخفة ‏ وغول أثافيٌ دونها لم نزع 

بقدرٍ كأنَ الليل شحنة قعرها ترى الفيل فيها طافياً لم يقطّع 
ويجب أن يأكل ما في هذا القدر من ذكر الفرزدق في قوله: 

لعمرك ما الأرزاق حين اكتيالها بأكثر خيرا من خوان العذاففر 

ولو ضافه الدجّال يلتمس القرى ‏ - وحل على خبازه بالعساكر 

بعدة يأجوج ومأجوج كلهم لأشبعهم يرما غداء داقر 
طرف مليحة 
ودخل رجل على المتوكل فقال له: ما اسمك ? قال: قطان. قال: وما صناعتك ? قال: حمدان. 
قال: لعل اسمك حمدان وصناعتك قطان ? قال: نعم يا أمير المؤمنينء ولكني دهشت لهيبتك. 
وقال رجل لآخر معه كلب: ما اسمك ? قال: وثاب. قال: وما اسم كلبك ? قال: عروة» قال: 
واخلافاه ! وقال ابن قادم: كنا نماشي ابن المغتاب القاضي» فمررنا بمقبرةء فإذا عليها مكتوب: 
بركة من الله صاحبها. وكنا في إملاك فإذا على منارة مكتوب: كل نفس ذائقة الموت. فقلت: 
وممن وقع له هذا على الغلط فأحسن الاستدراك مطيع بن إياس الحارثي» فإنه دخل على 
الهادي في حياة المهدي وهو ولي عهد» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنينء فقيل له: مه ! 
فقال: بعد أمير المؤمنين. 
يتعمدان المقلوب 
وأما أبو العبر ومحمد بن حكيم الكنتجي فقد كاناريت#مدان المقلوب رقاعة ومجانةء وأبو العبر 
هو الذي كتب لبعض أصحابه: أما قبل فأحكم بنيانك على الرمل» واحبس الماء في الهواء 
حتى يغرق الناس من العطش؛ فإنك إذا فعلت ذلك أمرت لك كل يوم بسبعة آلاف درهم ينقص 
كل درهم سبعة دوانيق. 
وكتب يوم إلا تسعاً لخمس وأربعين ليلة خلت من شهر ربيع الأؤسط سنة عشرين إلا مائتين. 
وله مٿل هذا کٽير من منظوم ومنثور. وهو القائل: 

الخوخ يعشق وكنة الرَمَان والطيلسان قرابة الخفان 

يا من رم قلبي فعرقب أذنه فشممت منه حمو ت9 الان 
وقال أبو العبر: كنا نختلف ونحن أحداث إلى رجل يعلمنا الهزل» فكان يقول: أول ما تريدون 
قلب الأشياءء فكنا نقول إذا أصبح: كيف أمسيت ? وإذا أمسى: كيف أصبحت ? وإذا قال: 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

تعال نتأخر إلى خلف؛ وكانت له أرزاق تعمل كتابتها في كل سنةء فعمل مرة وأن معه 
الكتاب» فلما فرغ من التوقيع وبقي الختم. قال: أتربه وجئني به» فمضيت فصببت عليه الماء 
فبطل» فقال: ويحك ! ما صنعت ? قلت: ما نحن فيه طول النهار من قلب الأشياء ! قال: والله 
لا تصحبني بعد اليوم فأنت أستاذ الأستاذين. 
وكان نقش خاتم أبي العبر توفي جحا يوم الأربعاء. 
وتعرض للمتوكل والمتوكل مشرف على مظهر في قصره الجعفري وقد جعل في رجليه 
قلنسوتین وعلی رأسه خفان وقد جعل سراویله قمیصاًء وقمیصه سراویل» فقال: علي بهذا 
المثلة؛ فدخل عليه فقال: أنت شارب ? قال: ما أنا إلا عنفقة. قال: إني أضع الأدهم في رجليك 
وأنفيك في فارس» قال: ضع في رجلي الأشهب وانفني إلى راجل ! قال: أتراني في قتلك 
مأثوم? قال: بل ماء بصل يا أمير المؤمنين» فضحك ووصله. 
وأبو العبر القائل في الجد: 

ليس لي مال ولي كرم فبه أقوى على عدمي 

لا أقول الله با نجي كيف أشكو غير متهم 

قنعت نفسي بما رزقت وتمشت في العلا هممي 

ولبست الصبر سابغة فهي من فرقي إلى قدمي 

فإذا ما الدهر عاتبني لم تجدني كافر النعم 
وله في الرقيق: 

رق حتی یکاد خذك يجري ® والجفون ترنو بسحر 

يا قليل الشبه مستظرف الشك ل بديع الجمال مغرى بهجر 

كف عني الصدود يا واحد الحس ‏ يفا عيل من صدودك صبري 
له أنضها: 

أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت بكيت ءن(وه فا من الغضب 

فالموت إن رضيت والموت إن غضبت أنى يرجى سلو عشت في تعب 
وهذا قريب من قول فضل الشاعرة» وقيل سعيد بن حميد: 

ما كنت أيام كنت راضية عني بذاك الرضا بمغتباظط 

E NS‏ منك التجني وكثرة البخط 


فكل ما ساءني فعن خلق منك وما سرني فعن غلط 
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هذا البيت الأخير كقول أبي العيناءء وقد سأله المتوكل عن ميمون بن إبراهيم صاحب ديوان 
البريد وكان يبغضه فقال: يد تسرق» مثله مثل يهودي سرق نصف جزيته» فله إقدام بما أدىء 
وإحجام بما بقي» إساءته طبيعةء وإحسانه تكلف. 
أبو محجن الثقفي وطرف من أدبه 
ولما مات أبو محجن الثقفي وقف رجل على قبره» فقال: رحمك الله أبا محجن ! فوالله لقد كنت 
قليل المراء» جيد الغناء» غير نعاس» ولا عباس» ولا حابس للكاس. 
واسم أبي محجن عروة بن حبيب» وکان فارسا شاعراء وکان مشتهراً بالشراب کثیراً يقول 
فيه؛ فحده عمر رضي الله عنه مرات» ثم أخرجه إلى العراق»ء فشرب» فحده سعد بن أبي 
وقاص وسجنه في قصر العذيب» وكان سعد مريضاً في القصر؛ وأقام المسلمون في حرب 
القادسية أياماء فوجهت الأعاجم قوماً إلى القصر ليأخذوا من فيه» فاحتال أبو محجن حتى ركب 
فرس سعد من غير علمه فخر فأوقع بهم؛ فرآه سعد» فلما انصرف بالظفر خلى سبيله. وقال: 
لا أضربك بعدها في الشرب» قال: فإني لا أذوقها أبدا. 
ودخل ابن أبي محجن على معاوية فقال له: أبوك الذي يقول ? 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة - تروّي عظامي بعد موتي عروقها 

ولا تدفنني في الفلاة ذجك ك أخاف إذا ما مت ألا أذوققها 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ لو شئت لذكرت من شعره ما هو أحسن من هذا وأنشد: 

لا تسألي القوم عن مالي وكشرته وسائلي القوم عن بأسي وعن خلقي 

القوم أعلم أني من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق 

أعطى السنان غداة الروع حصت" ر يهو يمح أرويه من العلق 

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض وأكتم السرَ فيه ضربة العنق 
فقال: لئن كنا أسأنا المقالء لا نسيء الفعال؛ وأمر له بصلة. 
الحجاج يضحك في جنازة رجل من آهل الشام 
وقال ابن عائشة: مات رجل من أهل الشام» فحضر الحجاج جنازته»ء وكان عظيم القدر»ء وله 
عز وجاه؛ فصلى عليه وجلس على شفير قبره» وقال: لينزل قبره بعض إخوانه» فنزل نفر 
منهم» فقال أحدهم وهو يسوي التراب عليه : رحمك الله يا أبا فلان؛ فإن كنت ما علمت لتجيد 
الغناء» وتسرع رد الكأس» ولقد وقعت بموضع سوء لا تخرج منه إلا يوم الدكة. 
قال: فما تمالك الحجاج أن ضحك» وكان لا يضحك في جد ولا في هزل» ثم قال للرجل: هذا 
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موضع هذا الأمر. ويلك ? قال: أصلح الله الأمير» فرسي حبيس في سبيل الله لو سمعه الأمير 
يا لبينى أوقدي النارا إن من تهوين قد جارا 
رب نار بت أرمقها تقضم الهندي والغخارا 
عندها ظبيْ يؤججها عاق في الخصر زنارا 
وكان الميت يسمى سعنة. فقال: أخرجوه من القبر يا أهل الشام» ما أبين حجة أهل العراق في 
جماگ! وكل#الميت أقبح خلق الله وجهاء فلم ييق أحد ممن حضر إلا استغرق ضحكا. 
هل الشام 
وأهل الشام غاية في الجهل والغباوة. ودخل رجل من أهل العراق الشام في أيام عبد الملك 
في حوائج له» فحجب عنه» فدخل في غمار الناس» فقال عبد الملك لجلسائه: ما معنى قول 
الشاعر: 
إذا ما الو کان ھج وأتبعن بالظفر وحفاً طويلا 
تخذن القرون فعقلنها كعقل العسيف غرابيب ميلا 
يصف شعر امرأة» والوحف: البشام» والعسيف: الأجير» والغرابيب الشديدة السواد؛ يريد 
عناقيد الكرم. وروي عراجین ميلا فسکتوا عن آخرهم. 
فقال العراقي لرجل من أهل الشام له بزة وهيئة: أرأيتك إن أخبرتك بمعناه وحصل لك الحظ 
عند أمير المؤمنين أتقربني منه حتى أسأله حاجتي ? قال: لك ذلك. قال: إنما يصف البطيخ» 
فو الشامي» وقال ذلك» فافتضح وانقلب المجلس ضحكا. فقال له عبد الملك: من أين لك هذا 
العلم ? قال: هذا العراقي ابن اللخناء قال لي ذلك. فقال عبد الملك: ما أدخلك ? أذكر حاجتك 
? فذكرها فقضاها له وقال: أخرج من الشام لا تفسدها علي بمجاورتك. 
مما جمع التصرف في الإحسان 
ومما جمع التصرف في الإحسان وبديع الافتنانء قول مسلم بن الوليد الأنصاري: 
أجدك ما تدرين أن رب ليلة كان دجاها من قرونك ينشر 
نصبت لها حتى تجلت بغر کغرَّة یحیی حین یذکر جعفر 
يريد يحيى بن خالد بن برمك وجعفرا ابنه. وقال ابن المعتز: 
فأمسيت في ليلين بالشعر والّجى وشمسين من خمر وخ حبيب 
وقال أبو الطيب: 
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نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا 

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقتِ معا 
من أعجب ما قيل في وصف الشعر 
ومن أعجب ما قيل في وصف الشعر ما جمع فيه وصف سواده وتمامه»ء وأتى بالتشبيه الواقع» 
والوصف الرائع؛ قول أبي الحسن علي بن العباس الرومي: 

وفاكم وارد يقل مم اکل مسا غر 

اليل من مفارقه مرا ل ب تحر 

حتی تناهی إلى مواطئه يلم من کل موطیءٍ عفره 

كانى شق :: لو غفا کے کے فن کد وط + 

یغشی 8ا یوون قدا فا ا و ا که 

مثل الثرآيا إذا بدت سلحرا بعد غمام وحاسر حسره 
وقد أخذه منه بعض أهل العصر وهو محمد بن مطران فقاربه في الإحسان: 

ظباءٌ أعارتها المها حسن مشيها كما قد أعارتها العيون الجاآذر 

فمن حسن ذاك المشي جاءت فقبّلت مواطىء من أقدامهنَ الضفائر 
بنو أمية وأهل العراق 
وكان بنو أمية يكرهون أهل العراق لفطنتهم ورقتهم؛ إذ سياسة الأغبياء أأسهل عليهم؛ فقد قال 
الإسكندر لأرسطا طاليس: قد أعياني أهل وله اق بكري عليهم حيلة إلا وجدتهم قد سبقوني 
إلى الخلاص» فتخلصوا قبل إيقاعها بهم؛ وقد عزمت على قتلهم عن آخرهم. فقال: إذا قتلتهم 
فهل تقدر على قتل الهواء الذي غذى طباعهم وخصهم بهذا الذكاء ? فإن ماتوا ظهر في 
موضعهم من يشاكلهم. فقال: ما الرأي ? قال: من كان فيه هذا العقل كانت فيه أنفة وحمية 
وشراسة خلق» وقلة رضاً بالضيم؛ فاقسمها طوائف» وول على كل طائفة أميرأًء فإنهم 
يختلفون» فإذا اختلفوا فلت شوكتهم فغفلوا. فأقاموا مختلفين أربعمائة عام حتى جمعهم أردشير 
و ق ا ا 
إياس بن معاوية أمام القاضي 
ودخل إياس بن معاوية بن قرة الشام وهو صغير؛ فخاصم شيخا إلى القاضي وأقبل يصول 
عليهء فقال القاضي: اسكت يا صبي. فقال: فمن ينطق بحجتي ? قال: إنه شيخ كبير» قال: إن 
الحق أكبر منه. قال القاضي: ما أراك تقول حقا؛ فقال: لا إله إلا الله. فركب القاضي من وقته 
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إلى عبد الملك فأخبره فقال: عجل بقضاء حاجته وأخرجه من الشام لئلا يفسدها. 
وبإياس يضرب المتل في الذكاء قال الطائي: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنفي في ذكاء إياس 

أحزم الملوك 
خرج بعض ملوك الفرس متنزهاء فلقيه بعض الحكماء فسأله عن أحزم الملوك ? فقال: من 
ملك جده وهزله» وقهر لبه هواه» وأعرب لسانه عن ضمیره» ولم یختدعه رضاه عن سخطه» 
ولا غضبه عن صدقه. فقال الملك: لاء بل أحزم الملوك من إذا جاع أكل» وإذا عطش شرب» 
وإذا تعب استراح. فقال له: أيها الملك؛ قد أجدت الفطنةء أهذا لك علم مستفاد أم غريزي ? 
قال: كان لي معلم من حكماء الهندء وكان هذا نقش خاتمه. قال: فهل علمك غير هذا ? قال: 
ومن أين يوجد هذا عند رجل واحد. ثم قال الملك: علمني من حكمتك أيها الحكيم. قال: نعم ! 
احفظ عني ثلاث كلمات؛ قال: صدقت» فهات» قال: صقلك لسيف ليس له جوهر من طبعه 
خطأء وبذرك الحب في الأرض السبخة ترجو نباته جهل» وحملك الصعب السير على 
الرياضة عناء. ومن هنا أخذ أبو تمام قوله: 


في دولة غرّاء معتصمية ميمونة الإدبار والإقبال 
فتعمّق الوزراء يطفو فوقها طفو القذى وتعقب العذال 
والسيف ما لم يلف فيه كافك من طبعه لم ينتفع بصقال 


من تو ادر الملو ك و العمال والقضاة 

وكان القلهمان أحد حكماء الهند وفيلسوف أطبائهم وترجمان علومهم» وكان ترجمان ملك من 
ملوکهم يقال له یاکهثر بن شبرام» وکان ر کیک الول بيت المملكة ء قال وما 
للقلهمان: ما العلم الأكبر ? قال: معرفة الطب. قال: فإني أعلم من الطب أكثره. قال: فما دواء 
المبرسم أيها الملك ? قال: الموت حتى تقل حرارة صدره ثم يعالج بعد بالأدوية الباردة. قال 
القلهمان: أيها الملكء من يحييه بعد الموت ? قال: ليس هذا من الطب. هذا علم آخر يوجد في 
كتاب النجوم. ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحياةء فإني وجدتها خير للإنسان من 
الموت. قال القلهمان: أيها الملك» على كل حال خير للجاهل. قال: لو نظر الجاهل في باب 
الموت لعلم أني قلت الحق. 

وسألت أبو عون رجلا عن مسألة فقال: على الخبير سقطت» سألت عنها أبج«فقاك: سألت أبي 
فقال: لا دري 


قال أزهر: استعدت امرأة على زوجها عند ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك وهو قاض 
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فادعت مهرها ألف درهم» فقال: ألك بينة ? قالت: لاء قال: أفأحلفه لك ? قالت: إنه فاجر 
يحلف؛ ولكن ابعث إلى إسحاق بن سويد الفقيه فسله أن يحلف لي عنه. قال فأرسل إلى إسحاق 
بن سويد فلما حضر. قال له: احلف لهذه المرأة ما لها على زوجها ألف درهم ? قال إسحاق: 
ما أنا وهذا ! قال: فيبطل حق هذه المرأة ? لتحلفن لها أو لأحبسنك» فلم يحلف فحبسه. فأتاه 
ابن سيرين فقال: لا ألومك على حبسك إسحاق» ولكن لم وليت القضاء ? قال: أكرهني عليه 
السلطان. قال: كنت تعلمه أنك لا تحسنه. قال: كنت أنا أكذب ? وكان نصر بن مقبل بن 
الوزير على الرقة عاملاً لهارون الرشيد» فأخذ بعض أصحابه رجلا ينكح شاة» وأجمعوا 
الذها اللي نصرء وكان الرجل ظريفاً فقال: يا قوم؛ إنها والله ملك يميني. فضحوا منه 
وخلوا سبيله» وذهبوا بالشاة إلى نصر؛ فأمر أن تضرب الحد» فإن ماتت تصلب» قالوا: إنها 
بهيمة ? قال: وإن كانت بهيمة؛ فإن الحدود لا تعطل» وإن عطلتها فبئس الوالي أنا. 
فانتهى حديثه إلى الرشيد ولم يكن رآه» وكان نبيل القد» حسن المنظر» جليل القدر؛ فدعا به 
فوقف بين يديه» فقال: من أنت ? قال: مولى لبني الكلب يا أمير المؤمنين» فضحك. ثم قال: 
كيف بصرك في الحكم ? قال: البهائم يا أمير المؤمنين والناس عندي سواء» ولو وجب الحكم 
على بهيمة وكانت أمي أم أختي لحددتهاء ولم تأخذني في الله لومة لائم. فأمر هارون ألا 
يستعمل» فلم يزل معطلا حتى ولي المأمون» فرفع يسأله الاستعانة به» فولاه طبرناباذ» وأمره 
أن يكون على العصير بهاء فلم يزل على ذلك حتى مات. 
وكان مقاتل بن حسان على قضاء البصرة»ء فسأله رجل عن مسألة. فقال: لا أعرف الجواب» 
فقال: أنت قاض ولا تحسن المسألة ? قال: نعم ! لأن الثور أعظم من الحمار ولا يحسن أن 
يركض ركض الحمار. قال: أيها القاضي؛ فهذا مثلك ? قال: بل هذا مثلي ومثلك. قال: فأيهما 
أنت ? قال: أنبلهما وأعظمهما يعني الثور. 
حسن مظهر وسوء مخبر 
قال أبو الهذيل العلاف: كان يختلف إلي فتى من أهل الموصل حسن السمت» نير الوجه» تقي 
الثياب؛ فكان يصمت في المجلس» وإذا أتاه النهوض قال: أستغفر الله لي وللمتكلم» ثم يمضي. 
قال: فنبل في عيني» ولاط بقلبي» وحلا في صدري؛ فذكرت قول الحكيم في كتاب جاودان 
خرد: يحرم على السامع تكذيب القائل إلا في ثلاث هن غير الحق؛ صبر الجاهل على مضض 
المصيبة»ء وعاقل أبغض من أحسن إليه» وحماة أحبت كنة. 
فقال الفتى: لولا حفظي لنظير هذه الكلمات وسماعهن من ثقة ! فاشرأببنا إليه وقلنا: ماذا ذاك 
? يرحمك الله ! وظننا أنه سيأتي بأحسن منهن. فقال: حدثني أبي عن جدي أنه قرأ في بعض 
كتب الحكماء: ليس الجائع كالشبعان»ء ولا المكسي كالعريان» ولا النائم كاليقظان. 
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فطأطأت رأسي» وجعل أصحابي ينظرون إلي وإليه» وكرهت أن أسأله عن شيء بعد هذا. 
فقال له بعضهم: من أنت يا فتى ? قال: من فوق الأرض ومن تحت السماء. قال: فمن العرب 
أم من الموالي ? قال: من أوسطهماء قال: فما الاسم ? قال: لجام» قال: فما الكنية ? قال أبو 
السراج» قال: فما بالك لا تنهض ? فوالل ما أنت إلا حمارء فوش قائماً. وقال: ليس البحث 
منكم» ولكن مني حيث أجلس إلى أمثالكم ولا تعرفون ما طحاها. 
من كتب الفرس 
وكتاب جاودان خرد من أجل كتب الفرس» وكان سببه على ما ذكر الجاحظ أن بعض 
الأكاسرةآكآن زاهدا في كتب الأدب» راغبا في التكبر عن النظر فيهماء والتعظم عن الاشتغال 
بشيء منهاء وکان له وزير يقال له كنجور بن أسفنديار» فصنع ترجمة لكتاب لم يعلمها أحدء 
وجعلها في ورقةء وألقاها إلى الملك وكانت الترجمة: هذا كتاب تصفية الأذهان» ونقاء الفكرء 
وسراج القلوب» من كتاب واضح عمود الحكمة. 
فلما نظر الملك إلى هذه الترجمة شغفه حسنهاء فقال لكنجور: لقد غلبت هذه الترجمة على 
هواي» وقادت عزمي» راثت رأيي على هذا الكتاب؛ فسل عنه سؤالاً حفياً يرجع بجلية 
الخبرء وابعث الحكماء الأدلاءء على تفتيش منازل الحكماءء فإن وجدته في شيء من مملكتي› 
كنت أولى الناس باصطناع صاحبه»ء وإن وصف أنه في شيء من أقاليم الهندء كتبت إلى ملك 
ذلك الإقليم» وسألته المن علي بدفع نسخة منهء وكافأته بهدية مكافأة مثلي على وجود طلبته. 
فقال كنجور: أيها الملك» لست أفزع باستفراغ مجهودي والله المعين. وصار إلى منزله ولم 
يخر ج منه حتى صنع كتابه المعروف بجاودان خرد. 
قال الجاحظ: حدثني الواقدي قال: قال الفضل بن سهل: لما دعي للمأمون بكور خراسان 
بالخلافة جاءتنا هدايا الملوك سرورا بمكانه من الخلافةء ووجه ملك كابلستان شيخا يقال له 
ذوبان» وكتب يذكر أنه وجه بهدية ليس في الأرض أسنى ولا أرفع ولا نبل ولا أفخر منها. 
فعجب المأمون وقال: سل الشيخ ما معه من الهدية ? فقال: ما معي شيء أكثر من علمي» 
فقلت: وأي شيء علمك ? قال: رأي ينفع» وتدبير يقطع» وجلالة تجمع. فسر المأمون به وأمر 
بإنزاله وإكرامه وكتمان أمره؛ فلما أجمع على التوجه إلى العراق لقتال محمد الأمين أخيه دعا 
بذوبان» فقال: ما ترى في التوجه إلى العراق ? قال: رأي دقيق» وحزم مصيب» وملك 
حريب» والسبب ماض» فاقض ما أنت قاض. قال: فمن نوجه ? قال: الفتى الأعور» الطاهر 
الأطهر» الظاهر الأظهرء يستر ولا يفتر؛ قوي مرهوب» مقاتل غير مغلوب. 
قال: فمن نوجه معه من الجند ? قال: أربعة آلاف» صوارم الأسياف» لا ينقصن في العددء 
ولا يحتجن إلى مدد. قال: فما رأيت المأمون سر كسروره ذلك اليوم. 
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فوجه بطاهر؛ فلما تهيأً له الخروج سأل ذوبان: في أي وقت يخرج من النهار ? قال: مع 
طلوع الفجر يجمع لك الأمرء وتصير إلى النصر. 
فخرج في ذلك الوقت» فلما كتب بذكر مقدمه الري دعا المأمون بذوبان فقال: قد قرب صاحبنا 
من العدو وقربوا منه» فما عندك دلالة أبو بينة تكون لنا أو علينا ? قال: قد تعرفت شانهء إذ 
أتى فسطاطه»ء كان نصر سريع» وقتل ذريع» وتفرقت تلك الجموع» والنصر له لا عليهء ثم 
يرجع الأمر إليك وإليه. 
فكتب المأمون بذلك إلى طاهر ليقوي عزمه» فلما كتب بقتله علي بن عيسى ابن ماهان 
واستيلائه على عسكره وأمواله» وخبر ما أولى الله المأمون في أوليائه؛ من النصر والظفر 
بأعدائه» دعا ذوبان وأمر له بمائة ألف درهم فلم يقبلها. وقال: أيها الملك؛ إن ملكي لم يوجهني 
إليك هدية لينقصك مالك؛ فلا تجعل ردي نعمتك سخطا؛ فليس عن استخفافٍ بقدرها؛ وسوف 
أقبل ما يفي بهذا المال ويزيد» وهو كتاب يوجد في العراق فيه مكارم الأخلاق»ء وعلوم الآفاقء 
وهو كتاب عظيم للفرس» فيه شفاء النفس» به من صنوف الاآداب» ما لا يوجد في كتاب» عند 
عاقل لبيب» ولا فطن أريب» يوجد في خزائنء عند الإيوان بالمدائن. 
فلما قدم المأمون بغدادء واستقر بها ملكه اقتضاه ذوبان حاجته»ء وأمر أن تكتب القصة 
والموضع الذي يشير إليه» فكتب: سر إلى وسط الإيوان» من غير زيادة ولا نقصان» واجعل 
القسمة بالذرعان» تم احفر المدرء فاقلع الحجر؛ فإذا وصلت إلى الساجةء فاقتلعها تجد الحاجة» 
فخذها ولا تعرض لغيرهاء فيلزمك غب ضيرها. 
فوجه المأمون في ذلك رسولا حصيفاء فسار إلى الموضعء» ففعل ما قيل له؛ فوجد صندوقا 
صغيراً من زجاج أسود عليه قفل منه» فحملي يوه الحفرة إلى حالها الأول. 
قال عمرو بن بحر: فحدثني الحسن بن سهل قال: إني لعند المأمون إذ وصل ذلك الصندوق»ء 
فجعل يتعجب منه» ثم دعا بذوبان فقال له: هذه بغيتك ? قال: نعم ! أيها الملكء لست ممن 
تنقض ر غبته ذمام عهده» ولا يحل طمعه عقدة وفائه» ثم تكلم بلسانه» ونفخ في القفل فانفتح» 
فأدخل يده وأخرج منه خرقة ديباج فنشرها فسقط منها أوراق» فرد الأوراق في الخرقة 
ونهض. ثم قال: أيها الملك» هذا الصندوق يصلح لرفيع خبيات خزائنك» فأمر به فرفع. 
قال الحسن بن سهيل: فقلت: ترى يا أمير المؤمنين أن أسأله ما في هذا الكتاب ? قال: يا 
حسن» أفر من اللؤم ثم أرجع إليه ? أمرته ألا يفتحه بين يدي قطعأً للطمع فيه وصمتة 
الا هه تر اا ع ف وا ل كان ةا د 
فلما خرج صرت إلى منزله فسألته عنه مسألة راغب فيهء فقال: هذا كتاب جاودان خرد تأليف 
كنجور ملك سبراشهراء فقلت: أعطني ورقة منه أنظر فيها. فأعطاني فوقعت عليها عيني. 
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وأسرجت لها ذهني» وأجلت فيها فكري؛ فلم أزدد منه إلا بعدأ؛ فدعوت بالخضر بن عليء 
وذلك في صدر النهار» فلم ينتصف حتى فرغ من قراءتها بينه وبين نفسه؛ ثم جعل يفسرها 
وأا أكتب» ثم رددت الورقة وأخذت منه نحو ثلاثين ورقةء فدخلت عليه يوماً فقلت: يا ذوبان؛ 
يكون في الدنيا من يحسن مثل هذا الكتاب ? قال: يجوز أن يكون فيها من يحسن ترجمة هذا 
الكتاب» ولا يجوز أن يكون فيها من يحسن مثل هذا الكتاب. قلت: فهل تعرف من يترجمه ? 
قال: نعم» وأصفه لك» هو طوال أنزع» إن تكلم تتعتع» يفوق أهل زمانه» بما يكون من شأنه» 
اسمه خضير» يقوم بأمر خطر» لو كان له عمر» ولولا أن العلم سبيل الدنيا والآخرة» وهو 
الكرامة الفاخرة» ومن معرفة قدره الضن بهء لرأيت أن أدفعه إليك بتمامه» ولكن لا سبيل إلى 
أكثر مما أخذت. 
ولم تكن الأوراق التي أخذتها على التأليف؛ لأنا أصبنا ورقة فيها علامات فيها الكنوزء وآخر 
الورقة مكتوب: دليل هذا الباب في الورقة التي تليها؛ ولم نجد غير هذا بتا؛ غير أنا وجدنا 
أبواباً من الحكمة تشهد لها القلوب بحقيقة الصحةء وتحلف طيها الألسن بغاية النهاية. 
هذا من كلام الحسن بن سهل كقول أبي تمام يصف شعره: 

ومحلفة لما ترد أذن سامع فتصدر إلا عن يمين وشاهد 

قال الجاحظ: وحدثني الحسن بن سهل قال: قال لي المأمون: أي كتب العرب أنبل ? قال قلت 
المبتدأً ? قال: لا. قلت: فالتاريخ ? قال: لاء فسكت» فقال: تفسير القرآن» لأنه لا شبه لهء 
وتفسيره لا شبه له. ثم قال: أي كتب العجم أنبل ? فاستعرضتها فقلت: هذا كتاب ذوبان»ء وقد 
کتبت بعضه» فقال: إيتني به معجلا. فوجهت في حمله» فو افاني الرسول وقد نهض يريد 
الصلاة. فقال: فلما رآني مقبلاً والكتاب معي انحرف عن القبلةء وأخذ الكتاب وجعل ينظر 
فيهء فإذا فرغ من باب قال: لا إله إلا الله فلما طال ذلك عليه قعد وجعل يقرأً؛ فقلت: الصلاة 
تفوت وهذا لا يفوت. قال: صدقت غير أني أخاف السهو في الصلاة لاشتغال قلبي بلذيذ ما في 
هذا الكتاب» وما أجد للسهو حائلاً غير ذكر الموت فجعل يقراً: "إنك ميت وإنهم ميتون'. ثم 
وضع الکتاب. وقام فکبر؛ فلما فرغ من صلاته نظر فيه حتی اتی على آخره. ثم قال: ین 
تمامه ? قلت: عند ذوبان لم يدفعه إلي. فقال: لولا أن العهد حبل أحد طرفيه بيد الله والآخر 
بأيدينا لأخذته منه»ء فهذا والله الكلام» لا ما نحن فيه من لي ألسنتنا في فجوات أشداقنا. 
فن الم 
قال الحسن بن سهل: قرأت في هذا الكتاب: ثلاث لا يصلح فسادهن بشيء من الحيل: العداوة 
بين الأقارب» وتحاسد الأكفاءء والركاكة في العقول. وثلاث لا يستفسد صلاحهن بنوع من 
المكر: العبادة في العلماءء والقنوع في المستبصرين» والسخاء في ذوي الأخطار. وثلاث لا 
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يشبع منهن: الحياة» والعافيةء والمال. وثلاث تبطل مع ثلاث: الشدة مع الحيلةء والعجلة مع 
التأنيء والإسراف مع القصد. 
وهذا كما قال الخضر بن علي: رأيت بعدن حجرأ مكتوباً عليه بالحميرية: يأيها الشديد؛ احذر 
الحيلةء ويأيها العجول؛ احذر التأني» ويأيها المحارب؛ لا تأمن من التفكر في العاقبةء ويأيها 
الرائد موود لا تقطع أملك عن بلوغ مثه. 
أما قوله للمحارب» فقد قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: من فكر في العواقب لم 
شجاعة وحسن بلاء 
وقال سعد ناشي چوا ري: 

عليكم بداري فاهدموها فإتها تراث كريم لا يخاف العواقبا 

إذا هح ألقى بين عينيه همَه 0 ونكب عن ذكر العواقب جانبا 

ولم يستشر في رأيه غير نفسه ٠‏ ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
وقد قال معاوية رضي الم عام مقو ات كثيرة بصفين أن أخيس فلم يردني إلا أبيات ابن 
الإطنابة: 

بت لي عفتي وى بهي وأخذي المجد بالثمن الربيح 

وقولي كلما جشأت وجاد کس مكانك تحمدي أو تستريحي 

وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 

لأدفع من مآثر صالحاتٍ وأمنع بعد عن نسب صريح 
وابن الإطنابة هو عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن الأغر الخزرجي» وهو فارس 
مشهور معروف» والإطنابة أمه. 
وقد أحسن قطري بن الفجاءة في هذا المعنى حيث قال: 

وقرلی کسا جات اسي من الأعداء ويحك لا تراعي 

فإنك لو سألت مزيد يوم أبى الأجل المقدر أن تطاعي 
وقال بعض الغزاة: فتحنا حصنا من بلاد الروم» فرأينا فيه صورة أسد من حجر عليه مكتوب: 
الحيلة خير من الشدةء والتأني أفضل من العجلةء والجهل في الحرب أحزم من العقل» والتفكر 
في العاقبة من أمارة الجزع. 
ووجه ملك الروم إلى الرشيد بثلاثة أسياف مع هدايا كثيرةء على سيف منبل اكد ايها 
المقاتل؛ احمل تغنم» ولا تفكر في العاقبة تهزم. وعلى الثاني: التأني فيما لا تخاف عليه 
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الفوت» أفضل من العجلة إلى إدراك الأمل. وعلى الآخر: إن لم تصل ضربة سيفك» فصلها 
بإلقاء خوفك. 
وهذا كقول كعب بن مالك الأنصاري: 

تل ارف ا شرو ا ,فا ها ا1 وا هى 
وکقول نهشل بن حري: 

إذا الكماة تأبّوا أن ينالهم حد السيوف وصلناها بأيدينا 
وآ راد سا آر ج فل ل اه بطر اك فال له الصير قرب من طك 
الخطوة. 
واغطے اکر و ا اا وقال 2 هو غر ماضن قال ك م سرف م رة قل: 
فهذا أمر ألا يقطع. 
وانهزم رجل» فدخل على أميره فشتمه وقال: أعطيت بيدك وهربت» ولم توغل ولا صبرت ! 
فقال: لئن تشتمني أصلحك الله وأنا حي خير من أن تترحم علي وأنا ميت. 
وقيل لأعرابي: اخرج إلى الغزو ! فقال: أنا والله أكره الموت على فراشي» فكيف أمشي إليه 
ر 
أخذ هذا المعنى أحمد بن أبي فنن ؤال مسردا يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي 
والاستطراد أن يريك الفارس أنه ولى» وإنما ولى لتتبعه فيكر عليك كذلك الشاعر يريك أنه 
یصف شیئاء ثم يعن له معن فیأتي به سو ااا 0ص ده ولم یقصد غیره: 

ما لي وما لك قد كلفتني شطط ® ج هااالسلاح وقول الدارعين قف 

أمن رجال المنايا خلتتي رجلاً© أي ابح مشتاقاً إلى التلف 

أرى المنايا على غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارز الكتف? 

أخلت أن سواد الليل غيّرني أو أن قلبي في جنبي أبي دلف? 
لأنه كان شديد السواد. 
ولما دخل على المعتز قال: هذا الشاعر الأسود ? قال: لا يضره سواده» أعزكم الله تعالى؛ فإن 
بیض أبادیكم عنده. 
وقال المنصور لبعض الخوارج وقد أتي به أسيرا : أخبرني أي أ هط وال أشد إقداما في 
مبارزتكم ? فقال: ما أعرف وجوههم مقبلين» وإنما أعرف أقفاءهم؛ فمرهم أن يدبروا لأعرفك 
اندم ارا 
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دة مقكاة الافادية 
أخذه ابن الرومي فقال في سليمان بن عبد الله بن طاهر وكان قد خرج في بعض الوجوه 
فهزم: 
قرن سليمان قد أضرٌ به شوق إلى وجهه سيدنفه 
أعرض عن قرنه وفر" فما ابح في عة طف 
كم يعد القرن باللقاء وكم يكذب في وعده ويخلفه 
لا يعرف القرن وجهه ویری قفاه من فرسخ فيعرفه 
وله في هذا المعنى أهاج كثيرة فمن ظريفها: 
سليمان ميمون النقيبة حازم ولكنه حتمٌ عليه الهزائم 
ألا عوّذوه من توالي فتقوحه عسى أن ترد العين عنه التمائم 
وقال: 
جاء سليمان بني ططاهر فاجتاح معتزٌ بني المعتصم 
كأْن بغداد لدن أبصرت طلة ناتحة ات 
مستقبل منه ومستدير وجه بخيل وقفا منهزم 
من ملح أبي دلامة 
وقال روح بن حاتم لأبي دلامة: اخرج معي وهذه عشرة آلاف درهم. فقال: 
إني أعوذ بروح أن يقربني إلى الحمام فتشقى بي بنو أسد 
إن المهلب حب الموت أورثكم وما ورثت اختيار الموت من أحد 
وکان أبو قاع ا فض ا واسمه زند بن الجون الأزدي. 
ودخل على أبي جعفر المنصور فأنشده وذكر زوجته: 
فاخرنطمت ثم قالت وهي مغضبة أأنت تتلو كتاب الله يالكع!? 
قم كي تبیع لنا نخلا ومزدرعاً مما لجار گيچ ومزدرع 
خادع خليفتتا عنها بمسالة ‏ إن الخليفة للسوال ينخدع 
قال: قد أمرنا لك بمائة جريب عامرء ومائة جريب غامر. فقال: وما الغامر يا أمير المؤمنين 
? قال: الذي لا ينبت» قال: فإني أقطعك عشرة آلاف جريب من فيافي بني أسد. فضحك وأمر 
له بالجميع عامرأء فقال: إئذن لي في تقبيل يدك يا أمير المؤمنين ? فقال: أما هذه فدعهاء 
فقال: ما منعت عيالي شيئًا أُسهل عليهم من هذه. 
ودخل بو دلامة بوما خلى أي جر المتضور فانقد: 
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إني رأيتك في المنا م وأنت تعطيني خياره 

او کو ا وعليك تأويل العباره 
فقال له المنصور: امض فأتني بخيارة أملؤها لك دراهم. فمضى فأتى بأعظم دباءة توجد. ما 
هذا ? قال: يلزمني الطلاق إن كنت رأيت إلا دباءةء ولكني نسيت» فلما رأيت الدباءة في 
السوق ذكرتها. 
وهذا إنما أخذه من ابن عبدل الأسدي» وقد دخل على بعض بني مروان» فقال: تأذن لي 
أصلحك الله أن أقص عليك رؤيا رأيتها ? فقال: هات؛ فأنشد: 

أغفيت قبل الصبح نوم مسهدٍ في ليلة ما كنت قبل أنامها 


فرأيت أنك رعتني بوليدةٍ فتذانة حسن علي قيامهها 


وببدرة حملت إليٌ وبغلة دهماء ناجية يصل لجامها 

فدعوت ربي أن يشيك جنة عوضا يصيبك بردها وسلامها 
فقال: عندي كل شيء إلا البغلة فإنها عندنا شهباء. فقال: امرأتي طالق إن كنت رأيتها إلا 
شهباء» ولكني غلطت. 
ولابن عدل ظريفة مع بشر بن مروان: وذلك أنه كان متصلاً به» منقطعاً إليهء فأغفله» فغاب 
عنه أياماً ثم أتاه فقال: أين غبت» فقد طلبتك فلم أقدر عليك ? قال: خرجت أيها الأمير إلى 
البادية أطلب التزوج بابنة عم لي أيم فقالت: لي أموال متفرقة على الناس» وأنا امرأة لا قيم 
لي» فاقتضها لي وأنا أتزوجك؛ فاقتضيت لها جميع أموالهاء فلما فرغت كتبت إلي: 

سيخطئك الذي أمّلت مني فطلم حب وصلك من حبالي 

كما أخطاك معروف ابن بشر وكنت تعد ذلك رأس مال 
فضحلك وقال: ما أحسن ما تلطفت. 
ودخل أبو دلامة يوماً على المنصور وبين أصبعيه خرقة 20«®*©# هذا يا با دلامة ? فقال: 
ولدت لي الباحة صبية وقد قلت فيها: 

فا ولتك مرت ا غ ولم يكفلك لقمان الخگیم 

ولكن قد ولدت لأمّ سوءٍ يقوم بأمرها بعل ليم 
فضحك المنصور وقال: ما تريد ? قال: ملء هذه الخرقة أستعين بها على تربيتها. فقال 
المنصور: أملأوها دراهم» ففتحوها فإذا هي رداء رقيق كبيرء فملأوه؛ فأخذ عشرة آلاف 
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درهم. 
وكان المنصور بخيلء وإنما كان أبو دلامة يستنزله بالملح لشدة بخله» فقد كان يتجاوز الغاية 
في ذلك. 
بخل المنصور 
وكان المنصور قبل أن يلي الخلافة ينزل على أزهر السمان» فلما استخلف صار إليه أزهر. 
فقال: ما أقدمك ? قال: حاجة أمير المؤمنين؛ علي أربعة آلاف درهم» ولي دار متهدمةء وأريد 
البناء لابني محمد. فأمر له باثني عشر ألف درهم. وقال: يا أزهر؛ لا تأتنا طالب حاجة. قال: 
أفعل . 
فلما کان :© قابل چ جافوفةال: يا أزهر؛ ما جاء بك 7 قال: جئت مسلماً على أمير المؤمتينء 
قال: إنه ليقع في نفسي أن ما أتيت إلا لما أتيت له في المرة الأولى»ء وأمر له باثني عشر ألف 
درهم. وقال: لا عا طالچاجة ولا مسلما. قال: نعم ! ثم ما لبث أن عاد فقال: يا أزهر؛ ما 
خاو ك لدعا م سر الوقن د كذ قت ما اء عن او 
المؤمنين. فقال: لا تكتبه فإن غير مستجاب» لأني دعوت الله به أن يرحني منك فلم يستجب 
لي. ثم صرفه ولم یعطه شیئا. 
ابن هرمة يمدح المنصور فيجيزه 
ولما دخل عليه إبراهيم بن علي بن هرمة أنشده قصيدته التي يقول فيها: 

له لحظات في حفافي سریره ذا ها فها عقابا وال 
فأمّ الذي أمّنت آمنة الردى وأمّ الذي حاولت بالتكل ثاكل 

فرفع الحجاب له» وأقبل عليه وأمر له بعشرةاآلاف درإهم. ثم قال: يا إبراهيم: لا تتلفا طمعا 
في مثلهاء فما كل وقت تصل إليناء ولا يصلك منا مثلها. فقال: ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم 
العرض بختم الجهبذ. فضحك. وقال: اذكر حوائجك ? فقال: تكتب لي إلى عامل المدينة ألا 
يحدني إذا أتي بي إليه وأنا سكران» فقال: هذا حد من حدود الله لا يمكن تعطيله. فقال: تحتال 
لي يا أمير المؤمنينء فكتب إلى عامر المدينة؛ من أتاك بابن هرمة وهو سكران فاضربه الحدء 
واضرب الذي يأتيك به مائة. فتحاماه الشرط. فكانوا يمرون بةامظاا( كا في سكك المدينة 
فيقولون: من يشتري ثمانين بمائة ?! 
مدحة وعطاء 
وقال المؤمل بن أميل: قدمت على المهدي وهو إذ ذاك ولي عهد أبيهء فامتدحته فأمر لي 
بعشرين ألف درهم» فكتب ذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن 
الأمير أمر لشاعر بعشرين ألف درهم» فكتب إليه يعذله ويلومه» ويقول: إنما كان ينبغي لك أن 
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تعطي الشاعر إذا أقام ببابك سنة أربعة آلاف درهم»ء وكتب إلى كاتبه أن يوجه إليه بالشاعرء 
فطلب فلم يقدر عليهء فكتب إليه أن قد توجه إلى مدينة السلام. 
فأجلس قائدا من قواده على جسر النهروان» وأمره أن يتصفح الناس رجلا رجلاء فجعل لا 
يمر به قافلة إلا تصفحهم» فمرت القافلة التي فيها المؤمل» فقال له: من أنت ? قال: المؤمل بن 
أميل من وار المهدي» قال: إياك أردت» قال المؤمل: فكاد والله قلبي ينصدع خوفاً من أبي 
جعفر» فقبض علي» وقال: سر» فسرت معه فسلمني إلى الربيع» فدخل الربيع على المنصور 
فقال له: هذا الشاعر قد ظفرنا به. قال: أدخلوه. قال: فدخلت عليه فسلمت فرد السلام. فقلت: 
ليس ههنا إلا الخيرء فقال: أنت المؤمل بن أميل ? قلت: نعم أصلح الله أمير المؤمنين» أنا 
المؤمل» فقال: أتيت غلاماً غراً فجدعته فانخدع !! فقلت: بل أتيت كريما فخدعته فانخدع» 
والكريم يخدع» قال: فكأن ذلك أعجبه»ء فقال: أنشدني ما قلت فيهء فأنشدته: 

هو المهدي إلا أن فيه مشابه صورة القمر المنير 

تشابه ذا و اافہ م کظااذا ما تارا كان ىللين 

فهذا في الضياء سراج عدل وهذا في الظلام سراج نور 

ولكن فضتل الرحه® ا على ذا بالمنابر والسرير 

وبالملك العزيز فذا أمير" وما ذا بالأمير ولا الوزير 

ونقص الشهر يخمد ذا»ء وهذا منيرٌ عند نقصان الشهور 

فيابن خليفة الله المسصفى به تعلو مفاخرة الفخور 

لئن فت الملوك وقد توافوا إليك من السهولة والوعور 

قد سق الك اك کے توا ما بين كاب أو حسير 

وجئت ور اءه تجري حثيثا وما بك حين تجري من فتور 

فقال الان ما هان إل کا ى الخليا من الجدير 

قن فاك الكير مدق الضفير فذا فضل الكبير على الصغير 

وإن بلغ الصغير مدى الكجير فقد خلق الصغير من الكبير 
فقال: والله لقد أحسنت» ولكن لا تساوي عشرين ألف درهم» فأين المال ? قلت: هوذاء قال: يا 
ربيع» انزل معه فأعطه عشرة آلاف درهم وخذ الباقي. 
فلما صارت الخلافة إلى المهدي وولي ابن ثوبان المظالم» وكان يجلس للناس بالرصافةء فإذا 
ملأ ثوبه رقاعأ دفعها إلى المهدي؛ فدفعت إليه رقعةء فلما دخل بها ابن ثوبان وجعل المهدي 
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ينظر في الرقاع حتى نظر في رقعتي ضحك» فقال له ابن ثوبان: أصلح الله أمير المؤمنينء ما 
رأيتك ضحكت من شيء إلا من هذه الرقعة ? فقال: هذه رقعة أعرف سببهاء ردوا عليه 
العشرة آلاف» فردت. 
أخذ قوله في القمر علي بن الجهم فقال: 

رأيت الهلال على وجهه فلم أدر أيمماأنور 

شوى أن ذاك بعيد المحل وهذا قريب لمن ينظر 

وذاك يغيب وذا حاضر وما من یغیب کمن يحضر 
وقال إبراهيم بن العباس: 

وعابلتا أقوام فلقالموا شبيهة لبدر الدجى حاشاك أن تشبهي البدرا 

لئن شبّهوك البدر ليلة تمه لقد قارفوا الشنعاء واقترفوا الوزرا 

أيشبه بدر” آفل نصف شهره ضياءَ منيراً يطلع الشهر والدهرا ? 
وإنما نقل المؤمل في موازنة المهدي بالمنصور قول زهير بن أبي سلمى: قال الربيع بن 
يونس الحاجب: كنا وقوفا على رأس المنصور في يوم عيد وقد طرحت وسادة بین یدیه؛ 
فجلس المهدي عليهاء والناس سماطان على مراتبهم» إذ أقبل صالح بن المنصور الملقب 
بالمسكين وهو حدث فوقف بين السماطين فسلم وأحسن ثم استأذن في الكلام فأذن له فتكلم. قال 
الربيع: فلم يبلغه ذلك اليوم خطيب؛ فمد المنصور يده فقال: إلي يا بني» فلما دنا منه اعتنقه 
وأقعده قدامه» ثم نظر في وجوه القوم هل منهم أحد یصف کلامه وما کان منه ! فکلهم هاب 
المهدي» فقال عقال بن شبة فقال: لله در خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين» ما أفصح لسانهء 


وأبين بيانه» وأمضى جنانه» وأبل ريقه» وأغمض عروقه»ء وأسهل طريقه ! وحق لمن كان 
أمير المؤمنين أباهء والمهدي أخاه» أن يكون كما قال زهير: 
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا 


و یسبقاه على ما کان من مهل فبالذي قذما من صالح سبقا 
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قال الربيع: فقال لي أبو عبد الله وكان إلى جانبي ما رأيت مثل عقال بن شبة قط؛ أرضى 
أمير المؤمنين» ومدح الغلام» وسلم من مذمة المهدي. 
فقال المنصور للربيع: لا ينصرف التميمي إلا بثلاثين ألف درهم. 
قال أبو بكر الصولي: وأبيات المؤمل حسان لا أعرف له خيرأ منهاء ولو قلت: إنه لا يعد 
شاعراً إلا بها ما أبعدت» وما كان يعرفها الناس» وإنما شهر بقصيدته التي أولها: 
شف المؤمّل يوم الحيرة النظر ليت المؤمّل لم يخلق له بصر 
ويقال: إنه.لما قال هذا عمي» فرأى في منامه إنسانا يقول له: هذا ما تمنيت في شعرك. 
ومن أحسن ما قاله المؤمل قوله: 
أبهار قد هيجت لي أوجاعاً ‏ وتركتني صبًاً بكم مطواعا 
بحابثك ,السن الذي لو حدثت ا و 
والله لو غلم البهار بأشها اشنحت كه تطالن در اعا 
أبو دلامة والمنصور 
وكان المنصور قد أخذ الناس بلباس قلانس طوال»ء وأن يكتبوا في ظهور ثيابهم: 
"فسيكفيكهم الله وهو السميا اليم" روون يطيلوا حمائل سيوفهم. فدخل أو دلامة عليه في 
ذلك الزي» فقال: كيف حالك يا أبا دلامة ? فقال: ما حال من صار وجهه في وسطه» 
وسيفه في استه» وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره !! فأمر المنصور بتغيير ذلك الزي. 
ودخل أبو دلامة على أم سلمة بنت يعقوب بن مسلمة المخزومية زوجة أبي العباس 
السفاح يعزيها عنه فبكى وأنشد قصيدة منها: 
أمسيت بالأنبار ياإبن محمد لاتستطيع من البلاد حويلا 
ويلي عليك وويل أهلي كلهم ويلا وهولا في الحياة طويلا 
فلتبكين لك النساءبعبرة وليبكين لك الرجال عويلا 
مات الندى إذ مت يابن محمد فجعلته لافج الاب عدیا 
إن أجملوا في الصبر عنك فلم يكن صبري ولا جلدي عليك جميلا 
يجدون منك خلائفا وأنا امرؤ لو عشت دهري ما وجدت بدیلا 
إن ضالت الاس بعك > له فوجدت أسمح من وجدت بخيلا 
ألشقوتي أخرت بعدك للذي يدع العزيز من الرجال ذلطظيلا 


الشقوتي أخرت بعخدك للذي يدع السمين من العميال هزية 
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فقالت له أم سلمة: يا زندء ما أصيب أحد بأمير المؤمنين غيري وغيرك ? قال: ولا 
سواي» أنت لك ولد منه تتسلين به»ء وأنا لا ولد لي مه. فضحكت أم سلمة ولم تكن 
یحكت منذ مات أبو العباس» وقالت: يا زندء ما تدع أحدا إلا أضحكته !. 
و وو کا ا ا کے ان ج اوك التصرر فا 
شديدا ي قال: لئن سمعتك بعد اليوم تنشدها لأقطعن لسانك» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن أبا 
العباس كان لي مكرما وهو الذي جاء بي من البدو كما جاء يوسف عليه السلام بإخوته» 
فقل كما قال الله عز وجل "لا تثريب عليكم اليوم يغفرٌ الله لكم وهو أرحمُ الراحمين"'. 
فسري عن المنصور وضحك» وقال: قد أقلناك فسل حاجتك ? فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
أبا العباس قد كان أمر لي بعشرة آلاف درهم وهو مريض ولم أقبضها. فقال المنصور: 
ومن يعلم ذلك ? قال: هؤلاء كلهم» وأشار إلى جماعة ممن حضر. فوثب سليمان بن 
مجاهد وأبو الجهم» فقالا: نحن نعلم ذلك. فقال المنصور لأبي أيوب المورياني: ادفعها 
إليه وسيره إلى هذا الطاغية يعني عبد الله بن علي» وكان قد خرج وأظهر الخلاف عليه 
بناحية الشام» وجمع جمعا كثيرا من بقايا بني أمية وقوادهم» وأهل البأس والنجدة. 
فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنين؛ إني أعيذك بالل أن أخرج معهم» فإني والله مشؤوم. 
فقال المنصور: إن يمني يغلب شؤمك» فاخرج مع الجيش. فقال: والله ما أحب يا أمير 
المؤمنين» ولا أرى أن تجرب؛ فإني لا أدري على أي المنزلتين تكون. فقال: دعني فلا 
بد من مسيرك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ والله لأصدقنك» إني حضرت تسعة عساكر 
هزمتها كلهاء وإن شئت بينتها لك؛ فاستفرغ المنصور ضحكاء وأمره بالتخلف مع عيسى 


بن موسى بالكوفة. 


وأراد موسى بن داود الخروج إلى الحج» فقال لأبي دلامة: تأهب حتى تخرج معي في هذا 
الوجه» وأعطاه عشرة آلاف درهم» وقال له: خلف لعيالك ما يكفيهم واخرج؛ وإنما أراد أن 
يأنس به في طریقه بحدیثه وأشعاره ونوادره. 

فلما حضر خروج موسى هرب أبو دلامة إلى سواد الكوفة» فجعل يشرب من خمرها ويتمتع 
في نزههاء فسأل عنه فأخبروها باستتاره» فطلبه فلم يقدر عليه» وخاف أن يفوته الحج؛ فلما 
يئس منه قال: دعوه إلى النار وحر سقر وأليم عذابه. فلما شارف القادسية إذا هو بأبي دلامة 


قد خر ج من قرية يريد أخرىء» فبصر به. فقال: ائتوني بعدو الله الكذاب» فر من الحق إلى 
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الباطلء ومن الحج إلى حانات الخمارين» قيدوه وألقوه في بعض المحامل. ففعل ذلك به»ء فلما 
ولت الإبل» صاح أبو دلامة بأعلى صوته: 

يأيها الناس قولوا أجمعين معي صلی الإله على موسی بن داود 

کان ديباجتي خڌيه من ذهب إذا تشرآف في أثوابه السود 

اا وك فين الجة ت ف و دق 0 ا هة 

نئت أن طريق الحج معطشة من الطلاء وما شربي بتصريد 

واللّه ما في من خير فتطلبه ئی الستفین رما کیت بود 

إني أعوذ بداودٍ وتربته من أن احج بكر يابن داود 
فقال موسى: ألقوه عن المحمل» فعليه لعنة الله» ودعوه يذهب إلى سقر وحر نارهاء فألقوه. 
ومضى موسى لوجهه» فما زال أبو دلامة يتمتع بالنزه» ويشرب الخمر حتى أتلف العشرة 
آلاف رهم» وانصرف موسى من حجه»ء فدخل أبو دلامة يهنئهء فلما رآه قال: أتدري ما فاتك 
من الخير ? فقال: وال#«فات ويلا ولا نهار يريد الشرب والقصف فضحك ووصله. 
ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده عيسى بن موسى» والعباس بن محمد» وناس من بني 
هاشم» فقال المهدي: يا أبا دلامة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: اهج من شئت ممن ضمه 
هذا المجلس ولك الجائزة؛ فنظر في القوم فلم ير إلا شريفاً قريباً من المهديء فقال: أنا أحد من 
في المجلس ثم أنشده: 

ألا أبلغ إليك أبادلامه فليس من الکرام ولا کرامه 

إذا لبس العمامة قلت قر وخنزير” إذا نزع العمامه 

فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامه 
قال: فضحك المهدي» وسر القوم» إذ لم يسود بأحد منهم» فقال له المهدي: تمن. فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ تأمر لي بكلب صيد» فقال: يابن الفاعلة؛ وما تصنع به ? فقال: إن كانت الحاجة لي 
فليس لك أن تعرض فيها. فقال: صدقت أعطوه كلباء فأعطلي «افقال: يا أمير المؤمنين: لا بد 
لهذا الكلب من كلاب. فأمر له بغلام مملوك» فقال: يا أمير المؤمنين» أو يتهياً لي أن أصيد 
راجلا 2 فال أعطو داه فال ومن تشون اك 2 فال عط خا ات .قال ومن 
ينحر الصيد ويصلحه ? فقال: أعطوه طباخا. فقال: ومن يأويهم ? فتال:وااطو ییارآ فبکی 
أبو دلامة وقال: ومن يمون هؤلاء كلهم ? فقال: يكتب له إلى البصرة بمائة جريب عامرة 
ومائتي جريب غامرة. فقال: وما الغامرة ? قال: التي لا نبات فيها. قال: فأنا أعطيك مائتي 
لف جريب من فيافي بني أسدء فضحك وقال: ما تريد ? قال: بيت المال. قال: على أن أخرج 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 

مكتية مشكاة الإسلامية 
المال منه. قال: فإذا يصير غامراء فاستفرغ ضاحكأً وقال: اذهب فقد جعلناها لك كلها عامرة. 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ ائذن لي أن أقبل يدك» قال: أما هذه فدعا. فقال: والله ما تمنع عيالي 
شيا أهون عليهم من هذاء فناوله يده فقبلها. وقد تقدم له بعض هذا حكاية مع المنصورء 
والرواة يختلفون» وهو أدب لا يخطب أبكاره بالنسب. 
وخر ج أبو دلامة مع المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد»ء فعن لهم ظبي؛ فرماه المهدي 
فأصابه» ورمى علي بن سليمان فأصاب كلب الصيد» فضحك المهدي وقال لأبي دلامة: قل 


رس دی ظا شك بالسهم فوا 
وعلي بن سليما ن رمی کلبا فصاده 


فهنيتًا لهنماك ل امریء یأکل زاده 
فاستفرغ المهدي ضجكا وأمر له بجائزة. 
وكان أبو العباس السفاح مولعا بچ دلامةء لا يفارقه ليلا ولا نهاراً لكثرة نوادره وجودة 
شعره» ومعرفته بأيام الناس وأخبارهم؛ وكان أبو دلامة يهرب منه جهده» ويأتي حانات 
الخمارين فيشرب مع إخوانه من الشعراءء وكان يحب مجالستهم وتهرب من مؤانستنا ? فقال: 
والله يا أمر المؤمنين؛ إن الفضل والشرف والعز والخير كله في الوقوف ببابك ولزوم خدمتك» 
ولكن نكره كما ذكرت» ولا مللتك قط وإإنك لتعلم ذلك» ولكنك قد اعتدت حانات الخمارينء 
ومجالسة أهل المجون. ثم أمره بلزوم قصره» ووكل به من يمنعه الخروج» وأمره بملازمة 
المسجد الذي يصلي فيه السفاح» حتى أضر به فقال: 

ألم تعلموا أن الخاليفة لزت بمييجلقتصر» ما لي وللقصر! 

أصلّي به الأولى مع العصر آيسا فويلي من الأولى وويلي من العصر 

ويحبسني عن مجلس أستلذه أعلل فيه بالسماع وبالخمر 

ووالله ما لي نيّة في صلاته ول الب والإحسان والخير من أمري 

وما ضرّه» والله يصلح أمره لو أن ذنوب العالمين على ظهري 
فلما بلغت الأبيات السفاح قال: دعوه وشأنهء فوالله ما أفلح قط. 
وشرب أبو دلامة مع حماد عجرد» فأتى المهدي بأبي دلامة فقال: استنكهوه؛ ففعلوا فوجدوا 
رائحة الخمرء فأحب أن يعبث به؛ فأمر الربيع أن يحبسه في بيت الدجاج ويطين عليه البابء 
ففعل؛ ثم أمر بعد يومين فأخرج ملببا بطیلسانه» فأقيم بين يديه» فقال: يا عدو الله؛ أتشرب 
الخمر ? أما إني لأقيمن عليك الحدء ولا تأخذني فيك لومة لائم» فأنشاً أبو دلامة: 


مكتبة مشكاة 


الجواهر في الملح ق التو اد 


| لإسلامية 


أمير المؤمنين» فدتك نفسي 
قاد إلى السجون بغير جرم 
ولو معهم خست لكان يرا 
أمن صهباء ! ريح المسك فيها 
عقار مثل عين الديك صرف 
وقد طبخت بنار اله حتى 


وقد كانت تحذشني ذنوبي 


علام حبستني وخرقت ساجي 
كأني بعض عمال الخراج 
ولكني حبست مع الدذجاج 
ترقرق في الإناء لدى المزاج 
كأنَ شعاعها لهب السَراج 
لقد صارت من النطف النضاج 


چ تج طن لاقيت شرا لخيرك» بعد ذاك الشرء راجي 
فأمر به فأقيم عليه الحدء ثم أمر له بأربعة آلاف درهم» فلما ولى قال الربيع: يا أمير 
المؤمنين» أما سمعت قوله: 

وقد طبختالنار اللا تى لقد صارت من النطف النضاج 
قال: بلى» فما يعني بذلك ? قال: يعني به الشمس. قال: ردوه نسأله عن ذلك. فلما حضر قال 
له المهدي: ما تعني بنار الله ? أتعني بها الشمس ? قال: لا يا أمير المؤمنين»ء ولكن: نار الله 
الموقدةء التي تطلع على فؤاد الربيع مؤصدةء وعلى من أخبرك أني عنيت بها الشمس مطبقة؛ 
فضح المهدي وجلساؤه وعفا عنه» فذهب. 
وخرج الربيع إلى أصحاب المنصور وهم بالباب» وقد هرب منه سلم غلامه»ء فقال لهم: أمير 
المؤمنين يقرئكم السلام» ويقول لكم: إن غلامي سلما قد هرب» ومحال أن يهرب أحد من 
غلماني إلا وقد أسند أمره إلى واحد منكم. 
فقام أبو دلامة فقال: بلغ عنا أمير المؤمنين كما بلغتنا عنه. قال: نعم ! قال: أما سلم فلا نعرف 
خبره ولا قصته» ولكن هذا بديع يريد الهروب» فرأي أمير المؤمنين في أخذه» وكان بينه وبين 
بديع تباعد» فبلغ ذاك المنصور فهرب. 
وماتت حمادة بنت علي بن عبد الله بن عباس» فصار المنصور إلى شفير قبرها ينتظر 
الجنازةء وكان أبو دلامة حاضرا فقال: ما أعددت لهذه الحذر بأج 5® 7 فقال: عمة آمير 
المؤمنين يؤتى بها الساعة. 
أخذت امرأة في زنا وطيف بها على جمل» فمرت ببعض المجان فقال لها: كيف خلفت الحاج 
? قالت: بخيرء وقد كانت أمك معناء فخرجت في النفر الأول. 
من ملح الجماز 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
وقال رجل للجماز: أشتهي أن أرى الشيطان. فقال له: انظر في المرآة فإنك تراه. 
وقال له رجل: أنا وجع من دمل في. قال له: وأين هي ? قال: في أخس موضع مني. قال: 
کذبت؛ لئ لا آرى فى وجك شيتا. 
وقال له رجل: يا أبا عبد الله؛ أنا رجل جامد العينء لو مات أبي ما بكيت» ولكن إذا سمعت 
الصوت الفريح من الوجه المليح» بكيت حتى أغمي علي. فعلام يدل هذا ? قال: على أنك لا 
وقال له رجل: أردت أن أحمل أمي إلى بغدادء فخفت إن حملتها في البحر أن تعطب» وإن 
حملتها في البر أن تتعب. قال: فخذها في سفتجة. 
قال بعض جلساء المتوكل: كنا نكثر عنده ذكر الجماز حتى اشتاقه» فكتب في حمله من 
البصرة. فلما دخل عليه أفحم. فقال له المتوكل: تكلم فإني أحب أن أستبرئك. فقال: بحيضة أم 
بحيضتين يا أمير المؤمنين ? فضحك المتوكل. ثم قال له الفتح: قد ولاك أمير المؤمنين على 
الكلاب والقردة. قال: فاسمع لي وأطع» فأنت من رعيتي. فقال له: إذا وهب لك أمير المؤمنين 
جاريةء فما تصنع بها ? فقال: أنا أعرف من نفسي ما تحتاج والله جارية إلا أن أقود عليها. 
فضحك المتوكل» وأمر له رة الوا رهم فمات فرحا ولم يصل إلى البصرة. 
وكان الجماز لا يدخل بيته أك من خ اهاقلي يقهء فدعا ثلاثة من إخوانه فأتاه ستةء ووقف كل 
واحد على رجل وقرعوا الباب» فنظر من كوة أسفل الباب وكذلك كان يعمل فعد ستة أرجلء 
فلما فتح الباب دخلوا؛ فقال: اخرجوا عني فإني دعوت أناساً ولم أدع كراكي. 
والجماز هو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر» وكانوا يزعمون أنهم 
من حمير صليية نالهم سباء في خلافة أبي بكر وهم مواليه» وسلم الخاسر عمه. وكان الجماز 
صاحباً لأبي نواس حتى ماتا. ووصف أبا نو ايا كا أظرف الناس منطقاء وأغزرهم 
أدبا وأقدرهم على الكلام» وأسرعهم جوابا وأكثرهم حياءً؛ وكان أبيض اللون» جميل الوجهء 
مليح النغمة والشارةء ملتف الأعضاءء بين الطويل والقصير» مسنون الوجه»ء قائم الأنف» حسن 
العينين والمضحك حلو الصورةء لطيف الكف والأطراف» وكان فصيح اللسان»ء جيد البيانء 
كثير النوادر؛ وكان راوية للأشعار» وعلامة بالأخبار» وكان كلامه شعرا غير موزون. 
وأقبل أبو شراعة والجماز في حديثه وكانت يد أبي شراعة كأنها كربة نخل وكان أقبح الناس 
وجهأء فقال الجماز: فلو كانت أطرافه على أبي شراعة لتم حسنه. 
فغضب أبو شراعة»ء فبصق الناس في وجهه. 
من أدب أبي شراعة 


وأبو شراعة شاعر مجيد وهو القائل: 


جمع 


مكتبة مشكاة 


الجو اهر کي 
الإسلامية 

بني رياح أعاد الله نعمتكم 
فکم به من فت حلو شمائله 
لم يلبسوا نعمة لله مذ خلقوا 


الهلخ والنتوافن 


خير المعاد وأسقى ربعكم ديما 
گا ل معطا کر ا 


إلا تلبُسها إخوانهم نعما 


قاج هايو عباس المبرد: وكان أبو شراعة حليما مألوفاء جميل الخلق» كريم العشرة وكان يقول 


من الشعر ما يجانب به مذاهب المحدثين» ويقترف طريق الماضين وأهل البادية؛ فشعره 


عربي محض» واسمه احمد بن محمد بن شراعة القيسي ومن شعره: 


تقول ابنة البكري حين أؤوبها 
لك الخير لا يدخل لأهلك رحله 
ذرينظ أمت ما قبلااحلي محلة 
ودي بمالي ماء وجهي فٳإٽني 
فقالت: لحاك الله لاتتاً جانباً 


وله يهجو أحمد بن المدبر وأخاه إبراهيم: 


حجاب ابن المدټّر كکسروي 
كفاك شهادتي بالحق لولا 


فإن يكن المدجر جرمقيا 


ها و ان سين 
فإنك في القوم الكرام مكين 

لها في وجوه السائلين غضون 
بما فيه من ماء الحياة ضنين 


فقلت: لإخواني الكرام عيون 


كذاك حجاب کسری أردشیر 
سلوه هل شهدت له بزور 
تضاحك من أرى حول السرير 
فلست بذاكر أهل القبور 


وکتب إلى سعيد بن موسى بن سيد بن سابال #اإستهديه نبيذأء ووجه إليه بقرابة في 


غلاف: 


إليك ابن موسى الخير أعملت ناقتي 
كتوم الوجى لا تشتكي ألم اللسرى 
إذا سقيت أبصرت ما جوف بطنها 


بعتنا بها تسمو العيون وراءها 
وغنی مغنینا بصوتٍ فشاة هني 


سواءإعليها موتها واعتلالها 
وإن ظمئت لم يبد منها هزالها 
وإن حط عنها لم أبل كيف حالها 


إليك وما يخشى عليها كلالهما 
متى راجع من ام عمرو خيالها 
ويعجبني فرسانها ورجالها 


مكتية مشكاة 


جمع الجواهر في 
الإسلامية 


ومالي لا أهوى بقاء قبيلة 


من مليح شعر الجماز 


الفلخ والنكوادو 


أبوك لها بدر” وأنت هلالها 


وللجماز مقطعات ملاح» في ضروب الهجاءِ والامتداح» منها قوله في خصي کان یکایده علی 


قینة؛ يسمی رباح: 
ما للخصي رباح 
o‏ زان خصي 
وفي مثله يقول ابن الرومي: 
معشر” أشبهوا القرود ولكن 


نمشة فوق صفر ة فتر 5 


غاز بغیر سلاح 


خالفوها في خفة الأرواح 
كونيم الذباب في اللفاح 


قال الجاحظ: في الخصي عشرة أحوال متضادة: لم يخرج من ظهره مؤمن» ولا خرج من 
ظهر مؤمن» وهو أكثر الناس غيرة» وأشدهم قيادة» وهو أضعف الناس معدة» وأشرههم على 
طعام» وهو أسواً الناراأتا ر درج الأدب» وهو أغزر الناس دمعةء وأقساهم قلبأء وما خلا 


قط مع امرأة إلا حدثته نفسه أنه رجل»ء ولا خلا مع رجل إلا حدثته نفسه أنه امرأة. 


وقال الجماز لبعض المسجديين: 
تركت المسجد الجامع 
فلا نافلة تأتي 
وأخبارك تأتينا 


فإن زدت من الغيب 


والترك له ريبه 
ولا تشهد مكتوبه 
على الأعلام منصوبه 
زدناك من الغفيبه 


ومثله قول أبي القاسم إسماعيل بن عباد» في مغن يعرف بابن عذاب: 


أقول قولا بلا احتشام 
ابن عذاب إذا تغتى 
وقال الجماز في المتوكل: 
قالوا امتدحت الإمام قلت لهم 
وكيف يعطي على المدائح من 
كأنٌ إنشادنامدائحه 
أخذه من قول أبي تمام: 
أذكت عليك شهاب نار في الحشا 


يقبله کل من يعیه 


فإنني منه في بيه 
أخاف أل أده بصفه 
كان أبو السّمط عنده طرفه 


أنصاف كتب ليست بمؤتلفه 


نالل وهنا أخت آل +¿ لذ 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
فكدبة مقكاة الاتادية 

ا که ان © ايا اه راء تف کات 
بين علي بن الجهم وأبي السمط 
وكأن أبو السمط بن أبي حفصة أثيرأ عند المتوكل؛ وكان علي بن الجهم يقع فيه لمنزلته عند 
المتيكلى وحسده له؛ فأغرى بينهما يوماً فقال لحمدون النديم: أيهما أشعر ? فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ طرحتني بين لحيي أسدين. قال: لتقولن. قال: أعرقهما بالشعر أشعرهما. فقال 
المتوكل: يا علي» قد حكم حمدون عليك. قال: علم رأيك فيه فساعدك. فقال المتوكل: تهاجيا. 
فقال علي: قد كظني الشراب» فإذا أفقت قلت؛ فقال أبو السمط بديهاً: 

ِن ابن جهم في المغيب يسبّني ويقول لي حسناً ذا لاقاني 

إن ابن جهم ليس يرحم أمَه لو کان يرحمها لما عاداني 
فضحك المتوكل» وانخذل ابن الجهم؛ فقال أبو السمط: 

لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر وهذا علي بعده يصنع الشعرا 

ولکن ابي ک/ڪاو | هھ ا اط اتر ارا 
ولما أفاق علي بن الجهم من سكره قال: 

بلاءٌ ليس يشبههە بلاء عداوة غير دي حسب ودين 

يبيحك منه عرضألم يصنه ويرتع منك في عرض مصون 
العجم والشعر 
ودخل الضبي على عبد الله بن طاهر» فأنشدرشةل ا حستاابحضرته أعرابي؛ فقال الأعرابي: 
ممن تكون ? قال: من العجم. قال: وما للعجم والشعر وإنما الشعر للعرب» وكل من قاله من 
العجم فإنما نزا على أمه أعرابي. فقال: وكذلك من لا يقول الشعر منكم» فإنما نزا على أمه 
أعجمي إذا ? فأفحمه. 
من شعر الجماز 
ودخل الجماز على بعض ولاة البصرة فأنشده: 

أنكلتني الب وعنيتتي ما كان هذا أمليرفيکا 

لا تتفني بعد ما رشتني فإنني بعض أياديكا 
فضحك» ثم قال: ثم ماذا ? فقال: ثوب سمرقندي هو أنشدك إياه مزارعة. 
وقيل لعقيل بن علفة: لم تقصر شعرك ? فقال: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وقيل لآخر 
مثل ذلك. فقال: لم أر المثل السائر إلا بيتاً واحدا. 
ولم يكن للجماز حظ في التطويل» وإنما كان يقول البيتين والثلاثةء وإنما قال بيتا واحدا: 
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وقعنا من ابي خزي 


لم يقل غير هذاء وكذلك ابن بسام» ومنصور بن إسماعيل الفقيه. والمصريون يقولون: احذر 
منصورا إذا رمح بالروح. وهو القائل لما ذهب بصره وجفاه الإخوان والرفقاء: 


من قال مات ولم يستوف مدته 

وليس في الحق أن يحيا فتى بلغت 

فقل له غير مرتاب بفعلته 
ومن ظريف شعره: 

تكاد تضيق الأرض عنه برحبها 

فإن قيل من هذا البغيض أقل لكم 
وقال منصور : 

يا من يرى المتعة في دينه 

ولایری تع تاھ 

من ههنا طابت مواليكم 
وقال: 

أبى الناس أن يدعرا مر 

وقد خبّروك فإن لم تقطب 
وقال: 

یا من تولی فأبدی 


بعظم نازلة نالته مضرور 
ا ي ا قا 


أو سوء مذهبه قد عاش منصور 


إذا نحن قلنا خيرنا الباذل المح 
على شرط كتمان الحديث هو الفتح 


ا رل کا می 
تبين منها ربّة الخدر 


سليم الأديم سليم النسب 
پچااکشاے نفساً فطب بالذهب 


اج گل وت بل 


من لم يمت فسيعزل 


وأتى باب بعض الأشراف الرئيسيين» فحجبه خادم اسمه شقيف فقال: 


إذا وقع الضرير على خصي 


فقد وقع المصاب على مصاب 


وكانت أم هذا الشريف أمة ثمنها ثمانية عشر دينارا؛ فعتب علطا نظا فتال: 


من فاتني بأبيه 
ورام &* 1 غ آ 1 


ولم يفشقني بأمَه 


گت عن تلصف دة 
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فدفع إليه مائة دينار. وقال: اسكت عن الجميع. 
فانظر أعزك الله البليغ إذا شاء كيف يجعل الجد هزلاًء والمعرى محلىئ. 
هذا المعنى إنما اهتدى إليه من قول عنترة بن شداد العبسي وأمه أمة سوداء اسمها زبيبة: 

إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل 

وسأستقل إن شاء الله» ذكر ابن بسام» ونقل ظريف ما له في غير هذا الموضع. 
طرف وآخبار متفرقة 
وکتب ابن صاح الخبر إلى المتوكل أن المعروف بابن المغربي القائد اجتاز البارحة 
بالجسر سكران» فشخر ونخر» وبربر وزمجر وجرجر» وبأباً بفيه» وخرق الشريحة» ومر 
EY‏ وقال: أنا الكركدن فاعرفوني. 
فضحك المتوكل حتى استلقى» وقال: قد عرفنا ما كتب به البغيض إلا حرفا واحداً فعلي به. 
فلما جاء قال: ما معنى قولك: بأبأً بفيه ? قال: يا مولاي؛ لما توسط الجسر قال بفيه: بب بب. 
فقال له المتوكل: انصرف في غير حفظ الله. 
وركب المأمون ليلا فإذا بثمامة بن شرس سكران» فلما علم بالمأمون توارى عنه» فقصده 
المأمون حتى وقف عليه. فقال: ثمامة ? قال: إي والله. قال: أسكران ? قال: لا والل. قال: 
فمن أنا ? فال: لا أدري والل. قال: عليك لعنة الله. قال: تترى إن شاء الله. فضحك وتركه. 
فراسة المهدي 
ولما فرغ المهدي من قصره بعيساباذ ركب في جماعة للنظر إليهء فدخله مفاجأة» وأخرج كل 
من هناك من الناس» وبقي رجلان خفيا عن أبصار الأعوان؛ فرأى المهدي أحدهما وهو دهش 
لا يعقل. فقال: من أنت ? قال: أنا آنا أنا أنا. فقال: من أنت ? ويلك ! قال: لا أدري لا أدري 
لا أدري لا أدري. قال: ألك حاجة ? قال: لا لا لا لا. قال: أخرجوه» أخرج الله روحه. فلما 
خرج قال المهدي لغلامه: اتبعه إلى منزله» وسل عنهء فإني أراه حاتكاء فخرج الغلام يقفوه. 
ثم رأى الآخر فاستنطقه فأجابه بقلب جريء»ء ولسان طلق؛ وقال: رجل من أبناء دعوتك. 
قال: فما جاء بك إلى هنا ? قال: جئت لأنظر إلى هذا البناءء وأتمتع بالنظر إليهء وأكثر الدعاء 
لأمير المؤمنين بطول البقاءء وتمام النعمةء ونماء العزء والسلامة. قال: أفلك حاجة ? قال: نعم 
! خطبت ابنة عمي فردني أبوها وقال لي: لا مال لك» والناس إنما يرغبون في الأموالء وأنا 
ا رامن :و ا کی قال ف آرت لف خسن فا فالا ا من ف وات 
فأجزلت الصلةء وأعظمت المنة؛ فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه» وأخروأيأمك خيرا 
من أولهاء وأمتعك بما أنعم به عليك» وأمتع رعيتك بك. 
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فأمر بتعجيل صلته» ووجه بعض خدمه فقال: سل عن مهنته» فإني أراه كاتباًء فرجع الرسولان 
بحصة ما تفرسه المهدي. 
بدن بلا راس 
وأخذ رجل من لحية مديني شيئاء فانتظر أن يقول له: قطع الله عنك القذىء فقال له: لم لم تقل 
لي قلع آله عنك الأسواء ? قال المديني: بأبي أنت وأمي ! إني نظرت فلم أر شيئ أقبح من 
وجهك» فكرهت أن أقول: قلع الله عنك الأسواء؛ فأكون قد دعوت عليك فيتركك الله بدناً بلا 
رأ( 
قال أبو العيناء: استودع رجل عند إمام حلته قارورة زنبق فجحده إياهاء وقام يصلي بهم شهر 
رمضان وقرأً: 'قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون" وكررها. فقال الرجل: قارورة زنبق. 
المهدي ينفرد من عسكره 
انفرد المهدي من عسكره فاجتاز برجل على ماءء فقال: ألك طعام ? قال: نعم ! وقدم إليه 
سفرة كانت معه»ء فأكل المهدي ثم غسل يده. فقال له الرجل: أصلحك الله ! معي شراب فهل 
لك فيه قال: نعم ! فشرب» فلما انتشى قال للرجل: أتعرفني ? قال: لا. قال: أنا صديق 
لوزير أمير المؤمنين» وسأسأله في أن يسبب لك أسبابا تنتفع بها؛ ثم شرب قدحا ثانياء وقال: 
أتعرفني من أنا” فقال: لقد قلت إنك صديق لوزير أمير المؤمنين. فقال: أنا وزير أمير 
المؤمنين. ثم شرب ثالثا. وقال: أكري من ؤا 7 فقال: قل لكي أرى. قال: أنا أمير المؤمنين. 
فسد الرجل ركوته ونحاها ناحيةء فقال له المهداي: مالك عجلت برفعها ? قال: شربت ثلاثة 
أقداح فادعيت الخلافة؛ فإن شربت الرابعة ادعيت النبوة» فليس بيني وبينك عمل. فضحك 
المهدي وأدركته الخيل فجعلوا يترجلون ويسلمون عليه بالخلافةء ثم ركب المهدي وأمرهم 
بالتحفظ على الرجل؛ فلما تيقن الرجل الأمر سألهم أن يقربوه من أمير المؤمنين» فقربوه منه. 
فقال: يا أمير المؤمنين» نصيحة» فأدناه» فقال: ما رأيت أصدق منك في دعواك» وغن ادعيت 
الرابعةء فأنا أول مؤمن بك. فضحك المهدي منه وأمر له بصلة وضمه إلى ندمائه. 
من شعر إسماعيل بن جامع 
قال سفيان بن عيينة وقد رأى إسماعيل بن جامع السهمي وعليه بزة وأثواب حسان؛ فقال: لقد 
أثرى هذا الفتى» فعلام يحيا ويعطى ? قالوا: إنه يغني هؤلاء الملوك» قال: بماذا يغنيهم ? 
ار ا اقل ? فأنشده بعضهم: 

أطوف نهاري مع الطائفين وأرفع من مثزري المسبل 

قال: أحسن» ثم ماذا ? فأنشدوه: 


وأسجد بالليل حتى الصتّباح وأتلو من المحكم المنزل 
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قال: أجاد والله. ثم ماذا ? فأنشدوه: 

عسى فارج الكرب عن يوسفٍ بسخر لى ربا التخ ل 
فقال: آه آه آه ! أمسك عليك» اللهم لا تسخرها له. 
ابن جامع أطيب الناس غناء 
كان ابإجامع أطيب الناس غناء فاعتقد بغتائه عقداً نفيسةء وأموالاً جزيلة. حكى عن نفسه 
قاك:اشمنج#الدهر ضما شديدا وأنا بمكةء فانتقلت بعيالي إلى المدينةء فأصبحت يوماً وما أملك 
إلا ثلاثة دراهم» فهي في كمي» وأنا جالس مع بعض أهل المدينة على مناقشة ومذاكرة إذ قال 
بعضنا: إنه ليبلغنا أن الرشيد يتشوق إليك وأنت ضائع في بلدنا. قال: فما لي من نهوض. 
قالوا: نحن ننهضك. فقمت موليا فإذا بجارية حميراء على رأسها جرة تريد الركي» وهي 
تسعى بين يدي وتترنم بصوت شج في غنائها وتقول: 

شكونا لى أ ايل ليلنا ‏ فقال لنا ما أقصر اليل عندنا 

إذا أقبل الليل المضر بذي الهوى جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 

وذاك لان النوم يغشى عيونهم سريعاً ولا يغشى لنا النوم أعينا 

فلو أنهم كانوا يلاقون مشما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا 
فأخذ غناؤها بمجامع قلبي» ولم أدازك منه حرفا فقلت: يا جارية؛ ما أدري أوجهك أحسن أم 
صوتك 7 فلو شئت أعدت علي الوك الت #حبا وكرامة. ثم أسندت ظهرها إلى الحائط ثم 
غنته» فوالله ما دار لي منه حرف. فقلت: يا جارية؛ فلو شئت أعدت علي الصوت مرة أخرى. 
قالت: حبا وكرامةء ثم أسندت ظهرها إلى "الجدارۋاضعت الجرة ثم غنته؛ فوالله ما دار لي 
منه حرف. فقلت: يا جارية؛ لقد أحسنت وتفضلت» فلو شئت أعدت الصوت مرة أخرى؛ 
فغضبت وكلحت وقالت: ما أعجب أحدكم يأتي إلى الجارية عليها غلة فيقول: أعيدي عليء 
فضربت بيدي إلى الثلاثة دراهم فدفعتها إليها فأخذتها شبيهة المتكرهة؛ وقالت: أنت تريد أن 
تأخذ مني صوتاً أحسبك تأخذ عليه ألف دينار وألف دينار وألف دينار. فقلت: أرجو أن يؤول 
الأمر إلى ما تحسبين» فانبعثت تغني» وأعملت فكري في غنائها حتى داري لي الصوت 
وفهمته» فانصرفت مسرورا إلى منزلي أردده حتى خلف على لساني» ثم أقبلت أريد بغدادء 
فنزل بي المكاري على باب المحول أولا ولا أدري أين أتوجهء ولا من أقصد ? حتى انتهى 
بي السير إلى الجسر» فرأيت الناس يعبرون؛ فعبرت معهم» حتى انتهيت إلى شارع الميدانء 
إلى باب الفضل بن الربيع. فرأيت هناك مسجدا مرتفعاً. فقلت: هذا مسجد قر كر افو حضر 
المغرب فلم ألبث أن جاء المؤذن» فأذن وأقام الصلاة فصليت» ثم أقمت مكاني حتى عاد 
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المؤذن للعشاءء فأقام الصلاة فصليت على تعب وجوع» ثم انصرق الناس وبقي في المسجد 
رجل» فصلى خلفه جماعة» وجماعة من الخدم جلوس» وقوم ينتظرون فراغه» فصلى ملياً ثم 
انصرف إلي بجمع جسده» وقال لي: أحسبك غريبا. قلت: أجل» وليس لي بهذا البلد معرفةء 
وليست صناعتي من الصنائع التي يتيمم بها إلى أهل الخير. قال: وما صناعتك ? قلت: 
ألغناء. فواثب مبادراً ووكل بي بعض من معه» فقلت للموكل بي: من هذا ? قال: سلام 
الأبرش. ثم انتهى إلى دار من دور الخلافة؛ فمشى بي في دهليزها ساعةء حتى انتهى إلى 
مقصورة من مقاصير هاء فأدخلني فيهاء ودعا لي بطعام؛ فأتينا بمائدة عليها من كل طعام» 
فأقبلت كفو الكل حتى ترادت نفسي إلي؛ ثم سمعت ركضاً في الدهليزء وإذا إنسان يقول: أين 
الرجل ? فقيل: هوذا. فقال: ادعوا له بغسول وطيب وخلعة حسنة» ففعل ذلك بي وخلقت. 
وأخذ بيدي الرجل وحملني على دابتهء وأتى بي إلى دار الخلافةء فلم يزل يجاور بي دارا بعد 
دار» حتى انتهى إلى دار قوراء» فيها أسرة منصوبة بعضها إلى بعض» فلما انتهى بي إلى تلك 
الأسرة»ء أمرني بالصعود فصعدت» وإذا رجل جالس وعن يمينه ثلاث جوار في حجورهن 
العيدان» وفي حجر الرجل عود» فرحب بي ذلك الرجل» وإذا مجالس قد كان فيها قوم فقاموا 
عنهاء ثم لم ألبث أن أخرج خادم من وراء الستر؛ فقال للرجل: تغن؛ فغنى الصوت فوالله ما 
أحسن الغناء ولا أحسن الصركت؛ ر حرو 
تمش ميلا ولم تركب على جمل __ ولم تر الشمس إلا دونها الكل 
فقام الخادم إلى الجارية التي تلي الرجل» فقال: تغني؛ فغنت بصوت لين كانت فيه أحسن من 
الرجل حالاء ثم قال للثانية فغنت» وللثالثة فغنتابصوبتةاانين؛ ثم عاد الخادم فقال لي: تغن 
رحمك الله ! فغنيت بصوت الرجل على غير ما غناه فإذا نحو من خمسين خادما يحضرون 
إلى الأسرة»ء فقال لي: ويحك ! لمن هذا الغناء 7 قلت: لي» فانصرفوا وخرج الخادم فقال: 
كذبت» هذا الغناء لإسماعيل بن جامع. قال: فسكت» تم دار الدورء فلما انتهى إلي خرج الخادم 
فقال: تغن رحمك الله ! فقلت في نفسي: أي شيء أنتظر» فاندفعت أغني بصوت لا يعرف إلا 
لي: 
عوجي علي فسلمي جبر كيف الوقوف وأنتم سفر 
ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا الآهر 
قال: فزلزلت عليهم الدار» وخرج الخادم فقال: لمن هذا الغناء ? فقلت: لي. فقال: كذبت» هذا 
غناء إسماعيل بن جامع» فما شعرت إلا وأمير المؤمنين وجعفر بن يحيى قد أقبلا من وراء 
الستر الذي كان يخرج منه الخادم. فقال لي الربيع: هذا أمير المؤمنين قد أقبل عليك. فلما 
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صعد السرير وثبت على قدم أمير المؤمنين أقبلهاء فقال: ابن جامع ? قلت: ابن جامع» جعلني 
الله فداك. قال: اجلس يابن جامع» وجلس أمير المؤمنين وجعفر في المواضع الخالية. فقال لي: 
يابن جامع؛ أبشر وابسط أملك؛ فدعوت له. ثم قال لي: غنَ يابن جامع» فخطر ببالي صوت 
الجارية المدنية فغنيتهء فنظر أمير المؤمنين إلى جعفرء وقال: أسمعت كذا قط ? قال: لا والله 
يا أمير المؤمنين» ما خرق سمعي مثل هذا. فرفع الرشيد رأسه إلى خادم وقال له: كيس فيه 
ألف دينار» فمضى الخادم فلم يلبث أن جاء بكيس فيه آلف دينار» فصيرته تحت فخذي. ثم 
قال: يا إسماعيل؛ غنَّ ما حضرك؛ فأقبلت أقصد إلى الصوت بعد الصوت» فلم أزل كذلك إلى 
أن عسعس الليل. فقال: يا إسماعيل» قد أتعبناك هذه الليلة للسرور بغنائك؛ فأعد على أمير 
المؤمنين الضوت ,الذي تغنيت أولاء فغنيته؛ فرفع رأسه إلى الخادم» فقال له: كيس فيه ألف 
دينار» فذكرت قول الجارية لي: إني أحسبك تأخذ فيه ألف دينار ولف دينار وألف دينار. ثم 
قال: انصرف» فبقيت لا أدري أين أقصد في ذلك الوقت؛ فما هو إلا أن نزلت عن الأسرة 
حتى وثب إلي فراشان فأخذ أحدهما بيدي» فمضيا بي ولا أدري إلى أين يتوجهان» حتى وقفا 
على باب داري هذه ك امير اين قد أمر سلاماً الأيرش فابتاع دارا وحشاها بالجواري 
والخدم والوصفاء والفرش والطعام والشراب. ورفع إلي أحدهما إضبارة مفاتيح. فقال: ادخلء 
بارك الله لك. هذا مفتاح بيت مالك» وهذا مفتاح حجر جواريك» وهذا مفتاح بيت فرشك 
وآنيثك؛ فدخلت الدار وأنا أيسر أللل بغدادالحستهم حالا والحمد لرب العالمين. 
من مليح ما جاء في المغنيات والغناء 
ومن مليح ما جاء في المغنيات والغناء قول بشار بن برد: 

وصفراء مثل الزعفران شربتها على وجه صفراء الترائب رود 

حسدت عليها كل شيءٍ يمس ها وما كنت لولا حسنها بحسود 

كأنَ مليكا جالسأافي ثيابها تول رؤياه عيون وفود 

من البيض لم تسرح على أهل َة سوامأً ولم ترتفع حداج قعود 

إذا نطقت صحنا وصاح لها الصّدى صياح جنودٍ وجّهت لجنود 

تميت به ألبابناوقلوبنا مراراوتحيهل بع ةه ود 

ظللنا بذاك الديدن اليوم كله كأنا من الفردو. 0جق رر 

لاان الا عتداملها ودرا ١‏ ٠ه‏ وة 
وقال: 

لعمر أبي زوّارها الصتيد إنا لفي منظر منها وحسن سماع 


جمع 


مكتبة مشكاة 


وقال: 


الجواهر في 
الإسلامية 


تصلي لها آذاننا وعيوننا 


وضطراء مال الخيرر تة ل ت 
جرى اللؤلؤ المكنون فوق لسانها 
إذا قلدت أطرافها العود زلزلت 
كأنهم في جنة قد تلاحقت 
يروحون من تغريدها وحدیث ها 


لعو بألباب الرجال إذا رنت 


الهلخ والنتوافن 


إذا ما التقينا والقلوب دواعي 


ببؤس ولم تركب مطيٍة راعي 
لزوارها من مزهر ويراع 
قلوباً دعاها للوساوس داع 
محاسنها من روضة ويفاع 
نشاوی وما تسقیهم بببصواع 
اض الى وال غر مضاع 


والشعر في هذا المعنى واسع الذرع» سابغ الدرع؛ ولأبي الفتح كشاجم فيه كل شيء مليح» فمن 
ذلك قوله: 


جاءت بعود كان ال طب له فما يرى فيه إلا الوهم والشبح 

فحركته وغنت في الغظقيل لينا صوتا به النار في الأحشاء تتقدح 

بيضاء يحضر طيب العيش إن حضرت وإن نأت عنك غاب اللهو والفرح 

كل اللباس عليها معرض حسنٌ وكل ما تتفنى فيه مقترح 
وهذا مقول عبد الله بن المعتز: 

وغنت فأغنت عن المسمعي ن وارتج بالطرب المجلس 

محاسنها نزهة للعيون 
ولأبي الفتح: 


ومعرضها کل ما تلبس 


صوت فتاةٍ تشکو فراق فتی 
محففإِ حفت النفوس به كأنما الزهر حوله نبتا 
دارت ملاویه فيه واختلفت مثل اختلاف اليدين شبكتا 
لو حرکته وراء منهزم على بريد لعاج والتفتا 


تراہ عنھا ینوب إن سکتقت 


ا في صنعة تراسلتا 


طوراً وعنه تنوب إن سكتا 
وله: 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 


مكتبية مشكاة الإسلامية 
آه من بحَة بغير انقطاع 
فغدت تكثر الشحاج وحطت 


أشتهي في الغناء بحَة حمق 

ھاب الأرتار تعلو کا لا 

وأحب المجنبات كحبّي 

کهبوب الصتّبا توشط حالا 
وله نضا 

لو لم تحركه أناملها 

جسته عالمة بجبتتها 


فحسبت يمناهاء» وقد ضربت 


لفتاة موصولة الإيقاع 
تعب الصوت راحة الأسماع 
طبقات الأوتار بعد ارتفاع 


صوت شکو اه شدة الأوجاع 


كه الضرت لازما الععرة 


بين حالين شدة ورکود 


أسمو إلى الأفلاك أو أرقى 
كان الهواء يعيده نطقا 
جس الطبيب لمدنفٍ عرقا 


ودک ت ا ا 


وأبو الفتح كشاجم هذا اسمه محمود بن الحسن بن السندي» من أهل هذه الصناعةء وله في 


الغناء كتاب مليح. وقد دل على فعاله بمقاله: 


أفدي التي كلف الفؤاد من أجلها 
باهت بجمع صناعتين فأظهرت 
قالت فضانك بالغناء وأنت لا 
فعبثت بالأوتار حتى لم أدع 
وألفتها فأغار ذاك على يدي 
فجعلت للقرطاس جانب صدره 


بالعود حتى شفني إطرابا 
كبراً لذاك وأعجبت إعجابا 
تشدو» وکنا مثلکم ا 
نغما هلم أعقلاهن حسابا 

قلمي وعاتبها عليه عتابا 


وجعلت جانب عجزه مضرابا 


وكان كامل آلات الظرف» جامعاً لخلال الأدب واللطف» وله تاليف (فلاج»اثال على معرفته 


وتوسعه» وقد ذکروا آنه سمی نفسه كشاجم لما يعلمه؛ فالكاف من كاتب» والشين من شاعر› 


والألف من أديب» والجيم من منجم» والميم من مغن. 


وقال أبو عثمان سعيد بن الحسن الناجم: 


ج 
مكتبة مشكاة 


الجواهر في 
الإسلامية 


إذا نوت الصوت قبل الغنا 


وقد قال أستاذه ابن الرومي في نحوه: 


ضربك في عودك لم يخرجا 
كأنما وقعهما في الحشا 


الفلم والنكوادو 


وزاد كما زاد تغریدها 


۽ أنشدنا شعرها عودها 


عن حاله» والعود في الضرب 


وقع الحيا في زمن الجدب 


أخذ هذا أبو الحسن المنجم بن يونس المصري فقال: 


غنت فأخفت صوتها في عودها 


غيداء تأمر عودها فيطيعها 


فکأنما الگ عا وی ازجا 


ومٿل هذا: 


ذا تی زمرنا 


وقال الناجم: 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


اغا عات 


تشدو فترقص الرؤو 


لها غناءٌ كالبرء في جسد 


تعبدها الراح فهي ما صدحت 


إذا أنت ميّزت بين الغنا 


تهزًّ القريض بألحانها 


ل اا س ا 


اا الو تل ضوت اليه 
أبدا ويتبعمهااتباع ودود 
وأرق من نشر الثنا المعهود 
EES‏ 


أبداً بأفراح النفوس 


س لها وتزمر الكؤوس 


إلا وثقنا باللهو والفرح 
ية طول السقام والترح 
إبريقنا ساجداً إلى القدح 


ء ميزتها لاوخ ه1 


كما هزّت الغصن ريح الصتّبا 


عن فو اد وأقلعت أحزان 
مثل ما يفضل السماع العيان 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 


مكتبة مشكاة الاسلامية 
وقال: 
ما نطقت عابث ومزهرها 
تطلب أوتارها الهموم بأو 
وقال: 
لها غناء مطرب معجب 
شو الأذن إلى شدوها 
كأنما فرحة من زارها 
چ أن اق شدا شدوها 
مندرقفي کل اچاگ ہے 
وقال: 
لقد برعت عابث في الغنا 
وقال: 
ا 


إلا ظللنا للراح نعملها 


تار ها فما تق قيا 


يفعل ما تفعله الخمره 
تشوق العين إلى الخضره 
فرحة من طارت له القمر: 
ا 
لا كالتي تحسن في الندره 


وزادت فأربت علی البارع 


ء العين في إغفائها 


نفس وصدق رجائها 


ا 
أضحت من الساكني حفائر هم 
يا مشربا کان لي بلا كدر 


أصبحت بالترب غير راجحة 


وتبعه الناجم» فقال في عجاب جارية أبي مروان: 


یا د رة کان ۾ م » : 


وهذا من قول بشار: 


رہ ست افر ابت 


سكنى الغوالي مداهن السرر 
ييا کان لي بلا سر 


عنه وقد ترجحين باليدر 


عطر الاج ي 
ل السك فی سر رگیج 
ء لناظري من کل جا 


ومشمٌ من حيث ما شم فاحا 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


وجنان قال الإلهلهاكو ني فکانت روحا وروحا وراحا 


تلقى بتسبيحة من حسن ما خلقت ٠‏ وتستفزً حشا الرائي بإرعاد 

كأنما صوّرت من ماء لؤلؤة ٠‏ فكل جارحة وجه بمرصاد 
والبيت الأول من هذين قد تقدم نظيره من قول الناجم. 
من ظن به خير فانکشف عن شر 
رجع ما انقطع: ممن ظن به خير فانکشف عن شر قال يزيد بن هارون: كنت بالحيرة فرأيت 
شيخأً عليه طيلسان» وعلى رأسه طويلةء وله سمت حسن» فرجوت أن یکون عنده حدیث 
فقلت: يا شيخ؛ عندك حديث ? فقال: أما حديث فلاء ولكن عندي قديم طيب؛ فإذا هو خمار. 
وسال العقيق ييي هالسنين» فخر ج الناس إلى الصحراء وفيهم سفيان الثوري؛ فلما كثر 
الناس انكفاً يريد منزل فبصرأبشيخ ضرير قد أهدف على المائة وبيده عصا يخترق صفوف 
النساء» وهو يبكي بكاءَ شديداً؛ فظن سفيان أن بكاءه لما فرط له معهن» فنظر إليه حتى إذا 
صار في آخر الصفوف جنح على محجته واستقبلهن بوجهه» وكفكف عن عبرته وأنشأً: 

عليكنٌ السلام فلي رم مناي لكنٌ فدعنني غير السلام 

تحالفت العصا لتشد ظهزي وتجبر عثري عند القيام 
فقال له سفيان: أما كان لك فيما مضى من عمرك عظة عن معاصي الله عز وجل ? فقال: 
بأبي أنت ! تمنعني من تلك الحوراء الطرف» الوافية الردف» الحسنة التبخترء الوانية التكسرء 
كالظبي الغرير» والمهاة عند الغدير» التي يقول في صويحباتها الشاعر: 

يأخذن زينتهن أحسن ما يرى فإذا عطلن فهن خير عواطل 

ارفتتى لا لرن ب اونا أين مقاتلي 

يلبسن أردية الشباب لأهلها ويجر باطلهنَ حبل الباطل 
فمضی سفيان يستعیذ بالله منه. 
ومثل قوله قول کشاجم: 

يقولون تب والكاس في يد أغيد وصوت المثاني والمثالثت عالي 

فقلت لهم لو كنت عاينت توبة وعاينت هذا في المناء الڪ 
من ظريف الصفات 
وما جری ههنا شوطا في ظريف الصفات» يطيب مغناه ويحسن معناه. قال أشجع بن عمرو: 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في 


الإسلامية 
وماجت كموج البحر بين ثياإبها 


إذا وصفت ما فوق مجرى وشاحها 


البحتري: 
رددن ما خفقت منها الخصور إلى 
اون قوف ارط اة 
ابن الرومي: 
النار في خذيه تت ةد 


طفان قد ج چاگانهما 


صدور فوقهن حقاق عاج 
يقول القائلون إذا رأوه 
أخذه من قوله عبد الله بن السمط: 
كأن الثدي إذا ما بشت 
حقاق من العاج مكنونة 
أبو النجم الكاتب: 
فيا عجبي من صورة آدمية 
فجاءت كمثل الدر يشرق لونها 
يذكکرني رؤياك ريحاأ مريضة 
ابن الرومي: 
ومحاسن الأشياء فيك ا 
وقال: 
لا تيء لا وه اده 
فوائد العين فيه طارفة 
وقال عبد القادر بن شعيب السلمي: 


الملح و التوادز 


تل بها شطر و لما فط 
غلائلها ردت شهادتهاالأزر 


ما في المآزر فاستثقلن أردافا 
قشرن عن لؤلؤ البحرين أصدافا 


والماء من برديه يطرد 


أهذا الدر” من تلك الحقاق ? 


وزان العقزد بهن النحورا 
حملن في الدر شيئًا يسيرا 


علاها بياضص الشمس في صفرة القمر 
وريحانة البستان للشم والنظر 
جرت بنسيم الروض في غلس الستّحر 


والقلب لا ينفك من فكر 


فالعين منه إليه تتتقل 
كأنما أخرياتها الأول 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

يا حصن مسلمة الذي أهدى لنا حور الظباء سقيت صوب الماطر 

قد كان يبلغني فكنت مكذبا عن حسن أهلك في الزمان الغابر 

حتى رأيت الشمس أشرق نورها في الحي بين خلاخل وأساور 

ورأيت غزلان الخدور سوافرأً يبسمن عن كالأقحوان الزاهر 

فجنيت من تمر الصبابة والهوى وشممت من ورق السرور الناضر 

فرمين مني مقتلا فقتلنني يا من رأى ليقأقتيل جاذر 
ومر أعرابي بأبي نواس وهو ينشد بعض الأمراء: 

ويلي على نجل العيو ن النهد والقب البطون 

الكاتبات عن الضمي ر لنا بألسنة الجفون 
فقال الأعرابي: ويلك أنت وحدك من هذا ? بل ويلي أنا وويلي أبي وأمي وبني عميء 
وهذا الفاعل القائم بين يديك. 
التقعر في الكلام 
کان رجل من التجار له ولد يتقعر في کلامه» ویستعمل الغریب؛ فجفاه أبوه استثقالاً له 
وتبرما به» ومما كان يأتي به» فال أبركعلة شديدة أشرف منها على الموت. فقال: 
أشتهي أن أرى ولدي» فأحضروهم بين يديه وآخر هذا ثم خر حتى لم يبق سواه» فقالوا 
له: ندعو لك بأخينا فلان ? فقال: هو والله يقتلني بكلامه» فقالوا: قد ضمن ألا يتكلم بشيء 
تكرهه؛ فأذن لهم. فلما دخل قال: السلام عليك يا أبت» قل أشهد أن لا إله إلا اللهء وإن 
شئت قل أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقد قال الفراء: كلاهما جائز» والأولى أحب إلى سيبويه. 
والله يا أبتي ما شغلني غير أبي علي» فإنه دعاني بالأمس» فأهرس وأعدس» وأرزز 
وأوزز» وسكبج وسبج» وزربج وطبهج» وأبصل وأمصل» ودجدج وافلوذج ولوزج. 
فصاح أبوه العليل: السلاح السلاح» صيحوا لي بجارنا الشماس لأوصيه أن يدفنني مع 
النصارى وأستريح من كلام هذا البندق. 
وهاج بأبي علقمة النحوي دم فأتوه بحجام؛ فقال له: اشدد قصب المحاجم» وأرهف ظبات 
المشارط وأسرع الوضع»ء وعجل النزع» وليكن شرطك وخزأء ومصك نهزأء ولا تكرهن 
اش ولا تردن شا 
فقال الحجام: ابعث خلفي عمرو بن معديكرب» وأما أنا فلا طاقة لي بالحرب. 
وهاج به مرار فسقط فأقبل قوم يعضون إبهامه» ويوؤذنون في آذنه؛ فقام من غمرات 
غشيته» فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة؛ افرنقعوا عني. فقال بعضهم: 


جمع الجواهر في الملح وا نوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


اترکوه فإن جنيته تتكلم بالهندية. 


وقال أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن اليتيم: كنت أماشي أبا جعفر بن النحاس حتى وقفنا 
على بائع تمر» فقال له أبو جعفر: كيف تبيعني ? قال: ثلاثة ونص بدرهم. قال له: قل ثلاثة 
ونصف بدرهم. قال: ثلاثة ونصف بدرهم. فقال له: قل ثلاثة ونصف بالكسر» فضجر وقال: 
ونصف» أفرغ لسانك فنحن في بيع وشراء لسنا في نحو. قال: فاجعله أربعة ? قال: أفعل يا 
بغيض» فوزن له بدرهم؛ فقال له أبو جعفر: أدر الصنجة من الكفة إلى الكفةء فقال: أنا أعرف 
ابن النحاس فإنه أحمقكم» قال ابن اليتيم فقلت له: أبيت أن تنصرف إلا مصفوعا. 
وكان أبو العباس مليح الشعر وهو القائل: 

لا لأئي أنساك أكثر ذكرا ® ولكرټا بذاك يجري لساني 

أنت في القلب والجوانح والرو ح وأنت المنى وأنت الأماني 

كل عضو مني يراك من الشو ق بعين غئية عن عياني 
ودخل بستان حسين بن الماذرائي فعلق بثوبه غصن ورد فقال: 

علق الورد بي وقال إلى أي ن وعندي روائح الأحباب 

لت الت لا انك كي ری .© ب ذاب 
وقال: 

يا زائري في ظلمة ال ليل البهيم على وجل 

حاف وقد جعل القنا ع على النهار من الخجل 

ملا الات بج قت ي فكان يضرب بي المثل 


سبحان من جعل الخدو د غذاب قبي والمقل 


جفغ التجواعر في الفلح والتوادن 
فكدبة مقكاة الافانية 
الفرزدق وخالد بن صفوان 
قال خالد بن صفوان للفرزدق: يا أبا فراس» لو رأئك صويحبات يوسف لما أكبرنك ولا قطعن 
أيديهن ? فقال: وأنت يا خالدء لو رأتك صاحبة موسى لما قالت: يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين. 
ووهب رجل لابن سيابة دينارأء ثم بعث إليه ليأنس بهء فكتب إليه: شغلتنا أموالنا وأهلونا. 
جاوزا ابن رسيابة قوما فأزعجوه. فقال: ولم تخرجوني من جواركم ? قالوا: أنت مريب» قال: 
فمن ل من مب وأحسن جوارا. 
وفيه يقول عتبة الأعور: 
يابن الذي عاش غير مهتضم يرحمه الله أيّممارجل 
له رکب ادلو اض فا ن جات فت وال 
EY <: AER‏ کم من كمي أردی ومن بطل 
يأخذ من ماله ومن دمه لم یمس من دائر على وجل 
في كفه صارم يق لبه يقد أعناق سادۋنبل 
وهذا بديع في وصف حجام. 
خت خا 
له جونة فيها ثلاثون مخلبا مناقيرها بيض وأجوافها حمر 
إذا عوج الكتاب يوما سطورهم فليس بمعوج له أبدا سطر 
وصف بعض المزينين 
وقد قال بعض المزينين: 
قصصت بموسى الغدر ناصية الععمهد وأجريت شرط البين في جبهة الود 
قططت بمقراض الجفا طرة الوفا فجبها# جه الياككش وفة ال جلد 
وما زلت مصتاصا بجمجمة القلى أخا النأي #9 على القرب والبعد 
كلام مستطرف لأهل الصناعات من طريق صناعاتهم 
ولأهل الصناعات من طريق صناعاتهم كلام مستظرف؛ وربما اتفقت الاستعارة مطردة 
للشاعر على معنى في صناعةء حتى كأنه عانى تلك الصناعة بما جرى على لسانه من 
البراعة» في وصف حقائقهاء ونعت طرائقها؛ كقول عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع. 
غرست الهوى حتى إذا أورق الهوى فأينع في أغصانه ثمر ١ا‏ اة 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في 


الإسلامية 
وحفت به أنهاره في غياضه 
ولم يبق إلا المجتتى من ثماره 
أطاف بنا ريح الوشاة فهيّجت 
فمالت عزاليها عليه فأحرقت 
ودبّت سيول الهجر حول أصوله 

وقال علي بن هشام: 
حصد الحبيب وصالنا بمناجل 
والشوق يطحنه بأرحية الهوى 


والقلب يخبز مربنياان الأسى 


الهلخ والنتوافن 


فأصبح ملتف الحدائق بالحمل 
سرور التصافي والمودة والبذل 
سحابة هجران تكف على رسل 
غصون الهوى والود منا بلا دخل 
فأغصانه فاستقلعته من الأصل 


طبع المناجل من حديد البين 
والعين تعجنه بماءِ العين 
والنفس تأكله بلون لون 


قال الجاحظ: سا وج اى حاله ? فقال: عيشي أضيق من محبرة وجسمي أدق من 
مسطرة» وجاهي أرق من الزجاج» ووجهي عند الناس أشد سوادا من الحبر بالزاج» وحظي 
أخفى من شق القلم» وجسمي أضعف من قصبة» وطعامي أمض من الحبر» وشرابي أمر من 
العفص؛ وسوء الحال ألزم بي من الصمغ. فقلت: لقد عبرت ببلاء عن بلاء. 

وللجاحظ في هذا النوع رسالة كت ايلم عتصم» وقيل إلى المتوكل في الحض على تعليم 
أولاده ضروب العلوم وأنواع الأدب وهي: يا أمير المؤمنين: علم بنيك من أنواع الأدب ما 
أمكن؛ فإنك إن أفردتهم بشيء واحد ثم سئلوا عن غيره لم يعرفوه؛ وذلك أن حزاما صاحب 
خيلك حين سألته عن الوقعة ببلاد الروم» قال: لقيناهم في مقدار الإصطبل» فما كان إلا بمقدار 
ما يحس الرجل دابته حتى قتلناهم؛ فتركناهم فيآمتل نثير السرجين» فلو طرحت روثة لما 


سقطت إلا على ذنب برذون. 

وکان قد نشد في الغزل: 
غن يهدم الصذ عن قلبي مذاوده 
ويح امرىءِ في وثاق الحب يكبحه 
أل خليلك نيلا من وصالك أو 
أمنت فتل شكالي حين وتعني 
لبست برقع هجر بعد ذلك في 


فلِنٌ قلبي بقت الصبر معمور 
لجام هجر على الأسقام مقرور 
حسن الرقاد فإ النوم مشأسور 
ومبضع الحب في كفيه مطرور 

إصطبل ود فروت الحب منشور 


وسألت بختيشو ع الطبيب عن مثل ذلك فقال: لقيناهم في مقدار ساحة البيمارستان؛ فما كان إلا 
بمقدار ما يختلف الرجل مقعدين حتى تركناهم في محقنة ثم قتلناهم» فلو طرحت طإضعاللما 


جهم اتجواعر في الفلع واتتوافن 
مكتية مشكاة الإسلامية 
وقع إلا على أكحل رجل. 
وكان قد قال في الغزل: 
شرب الوصل بجنح الهجر فاستط لق بطن الوصال بالإاسهال 
ق ا د وقلبي معلق بالمطال 
وفؤادي مبرسم ذو زحير يابن ماسويه ضاق احتيالي 
لو ببقراط بعض ما بي وجالي نوس ماتا منه بأسوأ حال 
وسألت جعفر الخياط عن مثل ذلك فقال: لقيناهم في مثل سوق الخلقان؛ فما كان إلا بقدر ما 
يخيط الرجل درزأًء حتى تركناهم في أضيق من جربان» فلو طرحت إبرة لما وقعت إلا على 
درز رجل. 
وكان قد قال في الغزل: 
فتقت بالہحاان درز هوی EE E EY‏ 
فالقلب من ضيق سراویله يعثر بي في تكة الجهد 
حسدتني يا طيلسان الهوى منه على سوءِ شقا جڏي 
أزرار عيني فيك موصولة بعروة الذمع على خي 
يادستبان القلب يا زيقه عذبني الدركنز بالوعد 
قد قص ما أعرف من وصله مقراض بين مرهف الح 
يا حجزة النفس ويا ذيلها مالي من وصلك من بد 
ويا جربان سروري ويا جيب غرامي حلت عن عهدي 
وسألت إسحاق بن إيراهيم عن ذلك وكان زارعا فقال: لقيناهم في مثل جريب من الأرض؛ فما 
كان إلا بقدر ما يسقي الرجل مشارة حتى قتلناهم عن آخرهم» فلو طرحت منجلا لما سقط إلا 
على رأس رجل؛ فصاروا مثل أكوام التبن إذا خرج عن اليل 
وكان قد قال في الغزل: 
زرعت هواه في جريب مشت وأسقيته ماء الدوام على العهمد 
فلما تعالى النبت واخضر يانعاً ‏ وأفرك حب الحبً في سنبل الود 
أتته أكف الهجر فيها مناجل فأسرعن فيه حين أ 8*0 


فيا شوم مالي إذ يعطل للشةا ويا ويح توري صار معلفه کبدي 
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وسألت فرجاً الرخجي عن مثل ذلك وكان خبازا فقال: لقيناهم في مثل مقدار جفنةء فما كان إلا 


بقدر ما يعجن الرجل قفيزا أو يخبز أرغفة» حتى صيرناهم في أضيق من جحر التنورء فلو 
طحت جردقاً لما وقع إلا في خوان الخبز على كثرة القتلى. 


وقد كان أنشد في الغزل: 
قد عجن الهجر دقيق الهموى 
فاختمر البين ففار الهوى 
وأقبل الصدتبهجرانه 


في جفنة من خشب الصد 
تزجي بشوك الهجر من بعدي 
يفحص عن أرغفة الوجد 


مثرودة في قصعة الجهمد 


وسألت عبد الله بن عبد الصمد عن مثل ذلك وكان مؤدباً فقال: لقيناهم في مقدار كنف» فما 


كان إلا بمقدا ر سيق هلصي إمامةء حتى تركناهم في أضيق من فم الرقم» فلو طرحت دواة 


لما سقطت إلا على حجر قتيل. 

وقد كان قال في الغزل: 
قد أمات الهجران صبيان قلبي 
كسر البين لوح وصلي فما أط 
وقع الرقم عن دواتي فمذ أطل 
مشق الحب من فؤادي لوحي 


لاق کبدي دواته فمداد ال 


ففؤادي مول ذو خبال 
مع ممن هويته في وصال 

ق مولاي حبله من حبالي 
ن فأغرى جوانحي بالسلال 


عين ل صد مالكي ذو انهمال 


وسألت الجهم بن بدر عن مثل ذلك وكان صاحب حمام ت فقال: لقيناهم في مثل بيت الابتذالء 
فقاتلناهم بقدر ما تخلف النورة»ء ثم ألجأناهم إلى أضيق من الأبزن» فهزمناهم بقدر ما يغسل 
الرجل وجهه؛ فلو طرحت ليفة لما وقعت إلا على ظهر رجل. 


وقد كان قال في الغزل: 
يا نورة الهجر غلفت الصفا 
ا من القن کی مت 
انقل ذيول الوصل لي مرة 
فالبين مذ أوقد حمَامه 


أفسد خطمي الهوى والصفا 


بما بدا من ليفة الصد 
تنقع في حوض من الجهد 
منك بزنبيل من الود 
هيج قلبي مشلح الوجد 
اله التاق يه 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
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وسات الحسن ین آیی فما وکان ایوہ گتاسا ففال: ناهم بر ما يكس الرجل زفيلا: حت 
تركناهم في أضيق من جحر المخرج» فلو رميت بنت وردان لما وقعت إلا على ظهر قتيل. 
وكان قد قال في الغزل: 

أصبح قلبي للهوى مخرجا تسلح فيه فقحة الجر 

ایوا هني ف ود د 

وبنت وردان الهوى تيمت عقلي فما أعقل ما أمري 
وسألت أحمد الشرابي» فقال: لقيناهم في مقدار بيت شراب» فلم يكن إلا بمقدار ما يبزل الرجل 
دناء حتى تركناهم في أضيق من رطليةء ثم سالت دماؤهم كالدردي» فلو طرحت كأساً لما وقع 
إلا في كف رجلا 
وكان قد قال في الغزل: 

شربت بكأس الهو من راحة الهوى ورقرقت خمر الوصل في قدح البين 

فسالت دنان الحبجاإدفقهاالش با وكرت قرابات دمعي على عيني 
وسألت عبد الله الطاهري ؤكان طباخاً فقال: لقيناهم في مقدار مطبخ أمير المؤمنين» فما كان 
إلا بمقدار ما يشوي الرجل حملا أو جدباء أو يفرغ من طبخ ثلاثة ألوان» أو يعقد فالوذجة 
حتى تركناهم في أضيق من أثافي القدر» فلو طرحت ملعقة لما وقعت إلا على بطن قتيل. 
وكان قد قال في الغزل: 

شبه الفالوذج في حمرة الخ هر ارهج النفوس الظماء 

أنت جوزينج الفؤاد وفي اللي ن كلين الخبيصة الصفراء 

نت مستهتر بسكباج ود بعد جوزابة بجنب شواء 

يا قتار القدور في يوم عرس ا بشهدة بيضاء 

أنت أشهى إلى الفواد من الزب د مع البرسيان وقت الغداء 

أطعم الحاسدين ألوان غم في قصاع الأحزان والضراء 

قد غلا القلب مذ خلت منك داري غليان القدرراد الهتلاء 

هام لما كسرت فيك غضارا ت سروري مغار ف9د گ اء 

إن إسفيداج وجهك يشفي 0٠‏ من رقيق الأحزان أي شفاء 

فتفضل على العميد بماء ورد يكبت قلوب العداء 


جمع الجواهر في الملح ق التو اد 
مكتية مشكاة الإسلامية 
وسألت داود الفراش عن مثل ذلك قال: لقيناهم في مثل تربيع الفسطاطء فما كان إلا بقدر ما 
يفرش الرجل بيتا أو بيتين» حتى تركناهم في أضيق من صاريات ثم قتلناهم» فلو رأيت نجار 
التراب عليهم وقد سالت دماؤهم في حمرة الأرمني. 
وکان قد أنشدني في الغزل: 
ان ليتر ماخ الرضل لتا عثر البين في وجوه صفائي 
فلقدربث في فراش همومے فك خي راد اضق 


حين هيأت بيت حسن من الوص ل لأثوابهستور إخاء 


فرش الهجر لي بيوت مسوح متكاها مطارح الحصباء 

رق چن براعث وجد قد تخالسنه صباح مساء 
يا أمير المؤمنين: إنما ينطق اللسان بما يتصور الجنان» ويظهر في الكلام ما يخطر على 
الأوهام» فمن لم يعرف إلا شيئا واحداً لم يتكلم إلا عليه» ومن كثر علمه كثرت خواطره 
واتسعت مذاهبه» ورب هزل أنفع من جد؛ إذا أصيب به موضع الحاجة إليه» ووضع بحيث 
تقع همم النفوس عليه»ء والسلام. 
والجاحظ صنع هذه الأشعار لما وضع هذه الأخبار» وكان قديرا على الشعر سراقا له. روى 
أبو مسلم الكشي قال: حدثني إبراهيم بن رباح قال: مدحني حماد بن أبان اللاحقي بشعر فيه 
هذان البيتان: 

بدا حين أثرى بإخوانه ففلل فيهم شباة العدم 

وذكره الحزم غب الأمور فبادر قبل انتقال النعم 
فروي هذا الشعر وعرف بالبصرة» ثم جاءني الجاحظ فمدحني بشعر أدخل فيه هذين البيتينء 
فاحتملت ذلك وأثبته؛ فبينما أنا جالس يوماً في مجلس مهمد بن دواد والجاحظ في مجلسهء 
إذ قال لي أحمد ما وصفت بشيء أحسن مما مدحني به أبو عثمان» وأنشدني البيتين. فقلت: إن 
مادحك أعزك الله يجد فيك مقالاً والجاحظ ملأ عينيه مني ولا يستحي متي. 
وله في رسالة إلى أبي الفرج محمد بن نجاح قصيدة مستحسنة أولها: 

أقام يدا والخفض راض بحفطَه وذو الحظ يسري حيث لا أحد يسري 

يظن الرضا بالقوت شيا مهوتاأ ودون الرضا كأس أمر“ من الصبقرُ 
وقد طعن أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني بديع الزمان على بلاغة الجاحظ فقال: هو في 
أحد شقي البلاغة يقف» وفي الآخر يقتطف» والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره ولم يزر 


جمع الجواهر في الملح والتوادر 
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كاه تعر ترون العافت ا و ۶ قاد 2 قر ا لے ر دو بت 
العبارات» بعيد الإشارات» قليل الاستعارات» منقاد لعريان الكلام يستعمله» نفور من بديعه 
ولیس هذا موضع الكلام على بلاغته» وإِلا فكنت أنبه على معايب كلامه ومقابحه» ومحاسن 
خطابه وممادحه. 
وهذه أوصاف بليغة في البلاغات» على ألسنة قوم من أهل الصناعات 
اجتمع قوم من أهل البلاغات» فوصفوا بلاغاتهم من طريق صناعاتهم: فقال الجوهري: أحسن 
الكلام نظاماً ما تقبته يد الفكرةء ونظمته الفطنةء ونضد جوهر معانيه في سموط ألفاظهء 
فاحتملته نگۇر الرواة؛ 
وقال العطار: أطيب الكلام ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه؛ ففاح نسيم نشقه» وسطت 
رائحة عبقه؛ فتعلقت به الرواة» وتعطرت به السراة. 
وقال الصائغ: خير الكلام ما أحميته بكور الفكرةء وسبكته بمشاعل النظر» وخلصته من خبث 
الإطناب» فبرز بروز الإبريز في معنى وجيز. 
وقال الصيرفي: خير الكلام ما نفدته يد البصيرة» واجتلته عين الروية» ووزنته بمعيار 
الفصاحة»ء فلا نظر يزيفه»ء ولا سماع يبهرجه. 
وقال الحداد: خير الكلام ما نصبت عليه منفخة الرويةء وأشعلت فيه نار البصيرة»ء ثم أخرجته 
من فحم الإفحام» ورققته بفطيس الإفهام. 
وقال النجار: خير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير» ونشرته بمنشار التدبير» فصار 
باباً لبيت البيان» وعارضة لسقف اللسان. 
وقال النجاد: أحسن الكلام ما لطفت رفارف ألفاظهء وحسنت مطارح معانيه؛ فتنزهت في 
زرابي محاسنه عيون الناظرين» وأصاخت لنمارق بهجته آذان السامعين. 
وقال الماتح: أبين الكلام ما علقت وذم ألفاظه بكرب معانيهء ثم أرسلته بقليب الفطن»ء فمنحت 
به سقاءًَ يكشف الشبهات» واستنبطت به معنى يروي من ظماً المشكلات. 
وقال الخياط: البلاغة قميص فجربانه البيان» وجيبه المعرفة» وكماه الوجازة» ودخاريصه 
الإفهام» ودروزه الحلاوة» ولابسه جسد اللفظء وروحه المعنى. 
وقال الصباغ: أحسن الكلام ما لم تنصل بهجة إيجازه» ولم تكشف صبغة إعجازه» وقد صقلته 
يد الروية من كمود الإشكال» فراع كواعب الآداب» وألف عذارى الألباب. 
وقال البزاز: أحسن الكلام ما صدق رقم ألفاظه» وحسن نشر معانيهء فلم يستعجم عنك نشرء 
ولم يستبهم عليك طي. 
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وقال الحائك: أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معانيه» فخرج مفوفاً منيرأء وموشى 
ا 
وقال الرائض: خير الكلام ما لم يخرج عن حد التخليع إلى منزلة التقريب إلا بعد الرياضة؛ 
وكان كالمهر الذي أطمع أول رياضتهء في تمام ثقافته. 
وقال الجمال: البليغ من أخذ بخطام كلامه فأناخه في مبرك المعنى» ثم جعل الاختصار له 
از له مجالاء لم يند عن الأذهانء ولم يشذ عن الآذان. 
وقال(لمخنث: كير الكلام ما تكسرت أطرافهء وتثنت أعطافهء وكان لفظه حلةء ومعناه حلية. 
وقال الخمار: أبلغ الكلام ما طبخته مراجل العلم» وصفاه راووق الفهم» وضمته دنان الحكمةء 
فتمشت في المفاصل عذوبته» وفي الأفكار رقتهء وفي العقول حدته. 
وقال الفقاعي: خير الكلام ما روحت ألفاظه غباوة الشك» ورفعت رقته فظاظة الجهل» فطاب 
حساء فطنته» وعذب مص جر عته. 
وقال الطبيب: خير الكلام ما إذا باشر بيانه سقم الشبهةء استطلقت طبيعة الغباوة؛ فشفي من 
سوء التفهم» وأورث صحة التوهم. 
وقال الكحال: كما أن الرمد قذى الأبصار» فالشبهة قذى الأبصارء فاكحل عين اللكنة بميل 
البلاغةء واجل رمص الغفلة بمرود _اللقغلاة؛ 
ثم قال: أجمعوا كلهم على أن أبلغ الكلامء ما إذا أشرقت شمسه»ء انكشف لبسه»ء وإذا صدقت 
أنواؤه» اخضرت أحماؤه. 
وهذا المعنى كثير» وإنما آخذ من كل فن اليسير. 
من مستطرف الأخبار 
وقال رجل لغلامه: التمس لي دارأ لا تكون بجىازاامسجد قإني أحب الأفراح» فاكترى له دارا 
بين مسجدين. فقال له: ما هذا ?! قال: يا مولاي» لا تدري المعنى؛ أهل هذا المسجد يظنونك 
في هذاء وأهل ذا يظنونك في ذاء وأنت قد ظفرت بما تحب. 
وقال أبو الجهم أحمد بن بدر للمتوكل وذكر نجاح بن سلمة أو غيره: 

إمام الهدى وابن الدعاة إلى الهمدى ومنهج خير العالمين محمد 

أعني على وال يجوز تعبَّدا علي عسوف الظلم غير مويّد 

ومالي ذنباً عنده غير أنني عليم بما يختار لليوم والغد 


ولا خير للطرار في قرب نائب ‏ / ولا للمريب الفعل في قرب مسجد 
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صحب الغاضري رجلا من قريش من مكة إلى المدينة فقال القرشي: يا غلام؛ أطعمنا دجاجة 
فأتى بها باردةء فقال: ويحك أسخنها. ورفع غداؤهم ولم يؤت بالدجاجةء فلما كان العشاء قال: 
يا غلام» عشاءنا. فلما أتاهم العشاء قال: هات تلك الدجاجة»ء فأتى بها باردة فقال: أسخنها. 
فقال الغاضري: أخبروني عن دجاجتكم هذه أمن آل فرعون هي ? فإني أراها تعرض على 
النار غد وعشياً. 
فقال: ويحك يا غاضري اكتمها علي» ولك مني مائة دينار. فقال: والله مما كنت لأبيعها 
بش ۵ 
طیلسان ابن حرب 
أخذه الحمدوني فقال في طيلسان ابن حرب: 
يابن حرب أطلت ظلمي برفوي ‏ طيلساناً قد كنت عنه غنيا 
هو في الرفو آل فرعون في العر ض على النار بككرة وعشتًا 
زرت فيه معاشرا فازدروني فت غ فققغنيت إذ رأوني زريًا 
جئت في زي سائل كي أراكنم وعلى الباب قد وقفت مليًا 
وكان أحمد بن حرب المهلبي من المحسنين إليه» المنعمين عليهء وله فيه مدائح كثيرة» فوهبه 
طيلساناً أخضر» فوجد فيه فزرا وه يرضه قال أبو العباس المبرد: فأنشدنا فيه عشر مقطعات 
شمن آراخرها يات أغان ماك مبة فیها قجعلها خمسین شغر ا فطارت کل 
مطیر» وسارت کل مسیر» حتی قال: 
طيلسان لابن حرب ذو یاد لیس تحصیى 
افةات عر ا 8 اشعر نصشا 
وار اتی ضرت کی بعد ما قد كنت أقصى 
واتقاني الناس وازدا دوا وی شعر#حرصا 
ولكم قد حاز لي أردية تترى وقمصا 
کا ھر ااا ثم قد أصبح شصّا 
وقال ابن الرومي في هجائه عمرا الكاتب الملقب بخرطوم» وكان من خاصة القاسم بن عبيد 
الله بن سلیمان بن وهب الوزیر: 
أغلقت حانوتي لطو ل کساده وفتحت عمرا 


يا طيلسان الحمدن ي شفعت في وکنت وترا 


جمع 


مكتبة مشكاة 


قال ابن أبي عون: مر الحمدوني بابن حرب وهو جالس على باب داره وعلى كتفه وسادة. 


الجواهر في 
الإسلامية 


الفلم والنكوادو 


لي مكسباً فأفدت وفرا 


وا ةو ا 


قالييسافي شيء هذه يا حمدوني ? قال: أرقع بها طيلسانك. قال: ما تزال تهجونا منثورا 


وموزونا !!. 


ومن طریف شعره فیه: 


يا طيلسان ابن حرب قد هممت بأن 
ما فيك من حيلة تغني ولاتمن 
فلو لاني لد ال4 مرت ب طا 
أقول حين رآني الناس ألزمه 
من کان يسلأل عنا أين امنزلنا؟ 


البيت للحارث بن خالد اللخز ومن 


وقال: 


وقال: 


قل لابن حرب طيلسا 
أفنى القرون ولم يزل 
EE ET‏ 
يودي إذاالم أرفه 


كالكلب إن تحمل علي 


وهبت لنا ابن حرب طيلسانا 
أجيل الطرف في طرفيه طولا 
فلست أشلئ أن قد كان قدماً 
ققد غنيت آذ بسرت ةة 


قفي قبل التفرق يا ضباعا 


تودي بجسمي كما أودي بك الزمن 
قد أوهنت حيلتي أركانك الوهن 
كأنني في يديه الدهر مرتهن 


و 


نك قوم نوح منه أحدث 
عمَّن مضی من قبل یورٹث 
وإِذا رفوت فليس يلبث 


ه الدهر او تترکه بلهٹث 


يزيد المرء في الضعة اتضاعا 
له وأقذ في ردي ذراعا 
وعرضاً ما أرى إلأرقاعا 
جوانبه على بدني ت ۵ے 
ولا يك موقف منك الوداعا 


جمع 
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١ والخمرة‎ 


وزعم ابن قتيبة أن هذا الشعر لوالبة بن الحباب» وإنما يخاطب به أبا نواس الحكمي. وقال 


الجواهر کي 
الإسلامية 
قل لابن حرب طيلسانك قد 
متبيْنٌ فيه لميبصره 
فكأنه الخمر التي وصفت 
فإذا رممناه فقيل لنا 
مثل السقيم برافعاوده 


نشدت حين طغى فأعجزنى 


لتي وصفت فيما ذكر لأبي نواس: 


يا شقيق النفس من حكم 
فاسقني الخمر التي اعتجرت 
ثمّت انضات,الشباب/لها 
فهي لليوم الذي بسزلت 
لاحتبت في القوم مائلة 
فرعت هابالمزاج يذ 
في ندامى سادة ننجب 
صنعت في البيت إذ مزجت 


فاهتدی ساري الظلام بها 


الفلخ والنكوادو 


أوهى قواي بكثرة القدم 
E MEE‏ 
في يا شقيق النفس من حكم 
قد صح قال له البلى: انهدم 
نكس فأسلمه إلى سقم 
ومن العناء رياضة الهرم 


نمت عن ليلي ولم أنم 
بخمار الشيب في الحم 
بعد أن جازت مدى الهمرم 
وهي تلو الدهر في القدم 
بلسان ناطق وفم 
ثم قصشت قصة الأمم 
خلقت للكأس والقلم 
أك رالات من ابه 
مشي هالبرء في السق م 
صنيو البح في الظلم 
كاهتداء السفر بالعلم 


غيره: بل الشعر لأبي نواس وإنما أغار على والبة في قوله: 


يا شقيق النفس من أسد 


وقال الحمدوني: 


د 


لم تنم عيني ولم تكد 


قد د قصے التمزيق منه وطره 
سامريٰ لیس يألو حذره 
يشتري عجلا بصفر عشره 


إن ضربناه ببعض البقره 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 


مكتبة مشكاة الإسلامية 


ھوک و ا کک + اس 


اوا ف 


عنده من علم نوح خبره 
EE EE‏ 


وكان يقول: أنا ابن قولي» يريد أنتسب إليه كما أنتسب إلى أبي. وقال: 


يابن حرب کسوتني طيلسانا 

فحسبنا نسج العناكب إذ قي 

إن تنسمت فيه ينجر جرا 

طال ترداده إلى الرّفو حتى 
وكان أبو تمام يقول: أنا ابن قولي: 

نقل فؤادك أين شثت من الهوى 

كم منزل في الأرض يأفه الفتى 
وقال الحمدوني في الطيلسان: 

ولي طيلسان إن تأمَّلت شخصه 

تصدع حتى قد أمنت انهاداغه 

فلو أن أصحاب الكلام يرونه 
وقال: 

یابن حرب کسوتتي طیلسانا 

فاذا ما ليست قلت بها 

طيلسان له إذا هبت الرّي 

لو تالحر من وة اا 
وقال: 

ِن ابن حرب کساني 

أظل أدفع عنه 


من الملح 


وقف أبو العيناء على باب صاعد بن مخلد فقيل له: إنه يصلي فانصرف» ثم عاوده» فقيل له: 
إنه يصلي. فقال: لكل جديد لذة. وكان صاعد نصرانياً ثم ارتقت به الحال © وز لموفق بن 


ل هن ةا مان ا 
ین لی شمف اك ا 
أو تبسمت منه ينقد قدا 


لو بعثناه وحده لتشهمدذى 


آل اا ا 
ا 
کت ل الاس ررر 
وأظهرت الأيام من عمره الغرض 


لماروك فيه واذعوا أنه الععمرض 


نك تحيي العظام وهي رميم 
ر عليه لأندبته الكلوم 


ثوباً یطیل انحرافه 
وأتفي کل 
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أحمد بن المتوكل» وكان أخوه المعتمد الخليفة ولم يكن له مع الموفق أمر ولا نهي» وقد قال 
المعتمد لما ملك عليه أخوه الأمرء أو قيل على لسانه: 

ليس من العجائب أن مثلي یری ما قل ممتنعاً عليه 

ا ا ا رھا مق ات کی کے دی 
[لما أجا الصولي أبا القاسم بن عبد الله ملك المغرب اقتضى ذكر ولد العباس والخلفاء خليفة 
خليفة حتى انتهى إلى المعتمد فقال: 

ومعتمة من بعدهم وموفق يرد من إرث الخلافة ماذهب 

مواز لهم في كل فضل وسؤدد وإن لم يكن في العذ منهم لمن حسب 
ولما احتاج الصولي إلى ذكر الموفق لشهامته وحزامته»ء وكأن القصيدة إنما أجاب بها على 
المقتدر بن جعفر بن المعتضد بن الموفق» فلو لم يذكره لانقطع عليه ما أراد. 
وكان المعتمد مضعوقاًء وكان ره قبل تمكن الموفق في يد وصيف حتى قال باذنجانة الكاتب: 

يا دولة ب وة كاسفة ما تبتغیى 

خليفة مستضعف بین وصیيف وبغا 

يقول ما قالا له كما تقول الببّغا 
ودخل أبو خالد يزيد المهلبي على المعتمد مرات» فأنشده قصائد على الدال؛ فقال: يا يزيد؛ ما 
أراك تعدو الدال ? فقال: وكيف أعزك الله يا أمير المؤمنين واسمي يزيد» وأبي محمد وأكنى 
بأبي خالدء وأنت المعتمد» وتسمى بأحمد» ومن صفاتك السيد والماجد والجوادء فأين أدع 
الدال? وهذا كقول أبي صدقة المدني وقد قيل له: ما أشد إلحافك ? فقال: تلومونني على ذلك 
وأنا اسمي مسكين» وكنيتي أبو صدقة» واسم أبي صدقةء واسم امرأتي فاقة. 
من طرف أبي العيناء 
ووقف أبو العيناء على باب إيراهيم بن رباح فقيل: هو مشغول. فقال: إذا شغل بكأس يمنا 
وبحر يسراه» وانتسب إلى أب لا يعرف أباه» لم يحفل بحجاب من أتاه. 
ودخل أبو العيناء على المتوكل؛ فقال: أي شيء تحسن ? قال: أفهم وأفهم» وآخذ من المجلس 
ما حوى» مرة أغلب ومرة أغلب. قال: كيف شربك للنبيذ ? قال: أعجز عن قليله وافتضح عند 
كثيره. قال: فما تقول في بلدك البصرة ? قال: ماؤها أجاج» وحرها عذاب» وتطيب في الوقت 
الذي تطيب فيه جهنم. قال: ارفع حوائجك إلينا. قال: قد رفعتها إلى اللهء فما أحب نجاحه فليس 
ينفعني شرحه. قال: نحب أن تلزم مجلسنا. قال: يا أمير المؤمنين» إن أجهل الناس من يجهل 
نفسه؛ أنا امرؤ محجوب والمحجوب تختلف إشارته»ء وقد يجوز قصده» فيصغي إلى غير من 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
مكتية مقكاة الاسادية 
يحدثه» ویقبل بحدیثه على غير من یسمع منهء وجائز أن یتکلم بکلام غیر راض» ومتی لم 
أفرق بين هذين هلكت. وأخرى: كل من في مجلسك يخدمك» وأنا أحتاج أن أخدم» ولم أقل هذا 
جهلاً مني بما في هذا المجلس من الفائدةء ولكني اخترت العافية على التعرض للبلاء. قال 
الفتح بن خاقان: يا أمير المؤمنين» هذا رجل عاقل عارف بنفسه وبحق الملوك. قال: فيلزمنا 
في كل الأوقات لزوم الفرض الواجب. 
وبلغ أبا العيناء أن المتوكل قال: لولا أن أبا العيناء ضرير لنادمناه. فقال: إن أعفاني أمير 
المؤمنين من رؤية الأهلة وقراءة نقش الفصوص فأنا أصلح للمنادمة. وإنما هذا تولع منه 
بلسانه؛ واقتدار على الكلامء وإلا فقد تعافى من ذلك المقام. 
ودخل على إيراهيم بن المدبر وعنده الفضل اليزيدي معلم ولده وإبراهيم جالس. فقال للمعلم: 
في باب هذا ? قال في باب الفاعل والمفعول به. فقال: هذا بابي وباب الوالدة أعزها الله. 
فغضب اليزيدي ونهض. 
أخذه البحتري فقال لإبراهيم بن المدبر: 
أي شيء ألهاك عن سر من را ء وظل للعيش فيها ليل 
إقتصار على أحاديث فضل وهو مستكرهٌ كثير الفضول 
لم تكن نهزة الوضيع والاً رو حك كانت لفقاً لروح الققيل 
فعلام اصطنعت منكسف البا ا الاق ور القن 
ن ترده تجده أخلق من شي ب الغواني ومن تعفي الطلول 
مسرجاً ملجما وما متع الصب ح إدلاجا للجِس والتطفيل 
غير أن المعلمين على حال م قليلي التمييز ضعفي العقول 
اما کر الان تى نن الأشعار أو مجهول 
قال هذا لنا ونحن كشفنا غييه للسؤال والمسؤول 
ضرب الأصمعي فيهم أم الح مر أم لحقوا... الخليل 
أبداً شأنه التردد في الفا عل من و اذ چا مرل 
ظریف مملق 
قال الصولي: كان بالبصرة رجل مهلبي ظريف مملق» وكان له إخواز خاي يلهألا تدعوننا 
? فقال لهم: ألا تدعونني ? فألحوا عليه فارتهن قطيفة له على دراهم» فاشترى لهم ما 
يصلحهم» ودعا مغنية فكان اقتراحهم عليها: 
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ليت الذين تحمَلوا أحنوا أمّا نا فأضرٌ بي الحزن 

فقال المهلبي: أما هذا الذي تقولونه فما أدري ما هو ? أما أنا فقطيفتي رهن؛ فضحكوا 
وغرموا له ما أنفق. 
ودعايرجل قوماء فما كان مع المغرب أراد انصرافهم» وأرادوا المقام عده» فاقتضوه في 
السراج. فقال لهم: أما سمعتم قول الله تعالى: 'وإذا أظلم عليهم قاموا" 
من نوادر المتنبئين 
وادعى رجل النبوة في أيام المأمون» فأحضره المأمون وقال له: ما دليل نبوتك ? قال: أن 
أعلم ما انعقد عليه ضميرك. فقال: ما هو ? قال: في نفسك أصلحك الله أني كاذب؛ فضحك 
منه وترکه. 
وأتي المعتصم برجل ادعى النبوة. فقال: ما آيتك ? قال: آية موسى. قال: فألق عصاك تكن 
ثعباناً مبينا ? قال حت مق أا ربكم الأعلى. 
وادعى آخر النبوة بالكوفةء فأدخل على واليها. فقال: ما صناعتك ? قال: حائك» قال: نبي 
حائك?! قال: فأردت نبيا صيرفياا* الله يعلم حيث يجعل رسالته. 
ومن نوادر الفقهاء والمغفلين والمرائين وغيرهم 
وسأل رجل بعض الفقهاء عن القبلة للصائم في رمضان ? فقال: تكره للشاب ويرخص فيها 
للشيخ. قال: إنها في معشوقة ? قال: يابن أخي»ء هذا يكره في شوال. 
قيل لمغفل: قد غلا الدقيق. فقال: وما أبالي؛ إني أشتري الخبز من السوق. 
قال حيان بن غضبان العجلي وقد ورث نصف دار أبيه : أريد أن أبيع نصف حصتي من 
الدار وأشتري الباقي» فتصير الدار كلها لي. 
وشكا أهل بدلة إلى المأمون واليا عليهم؛ فقال: كذبتم عليهء قد صح عندي عدله فيكم وإحسانه 
إليكم. فقال شيخ منهم: يا أمير المؤمنين؛ فما هذه المحبة لنا دون سائر رعيتك» قد عدل فينا 
خمس سنين فانقله إلى غيرنا حتى يشمل عدله الجميع» وتريح معنا الكل؛ فضحك منهم 


قال دعبل: ما غلبني إلا مخنث؛ قلت له: والله لأهجونك. قال: والله لئن هجوتتي لأخرجن أمك 
في الخيال. 


ورئي بعض المرائين على باب بعض الملوك» وبين عينيه سجادة عظيمة» فقيل له: مثل هذا 
الدرهم بين عينيك» وأنت محتاج إلى أبواب الملوك ! فقال: إنه ضرب على غير السكة. 
وعمل بعض المرائين بين عينيه سجادة دلكها بنواة وثوم» وعصب الثوم بين عينيه ونام؛ 
فتحركت العصابة؛ فصارت في ناحية صدغه سجادة كبيرة. فقال له ابنه: ما هذا يا أبت ? 


جفغ التجواعر في الفلح والتوادى 
مكتية مقكاة الاسوددة 

فقال: أصبح أبوك ممن يعبد الله على حرف. 
ومن أملح ما في هذا قول أبي نواس وقد نهاه الأمين عن الخمر: 

عين الخليفة بي موكلة عقد الحذار بطرفها طرفي 

صحت علانيتي له وأرى دين الضمير له على حرف 

ولئن وعدتك تركها عدة إني عليك لخائف خلفي 
وقال ابن المعتز : 

يأيها الجاني ويستخفي ليس تجنيك من الظشرف 

إك والشوق إلينا كمن يمن بالله على حرف 

محر آثار ك ® ا غير آثارك في الصتحف 

فان :25 وز ورة بوا کات ا عت 
وأتى ابن عائشة إلى بعض الملوك فأنشده: 

اعطف علي فالكريم طف ق ف 

وارتهني الدف وبيع المصحف 
فقال: يا فاسق» أترهن دفاً وتبيع مصحفاً ! قال: اتكلت في المصحف أعزك الله تعالى وأجلك. 
من نوادر بهلول 
قال رجل لبهلول المجنون: قد أمر أمير المؤمنين لكل مجنون بدرهمين. فقال له بهلول: فهل 
أخذت نصيبك. 
وأودع بهلول بعض الأفنية بالكوفة عشرين درهماً ورجل خياط ينظر إليه من حيث لا يعلم به 
بهلول؛ فلما انصرف أخذ الخياط الدراهم»ء فعاد بهلول يطلبها فلم يجدهاء فعلم أنه لم يؤت إلا 
من الخياط. فمر به فقال: يا فلان؛ خذ بيدك عشرة دراهم وخذ تلاثين وخذ كذا... حتى بلغ 
المائة. قال: وزدها عشرين كم يكون المال ? قال: ما®# رعشيو قال: أصبت ومضى. فقال 
الخياط في نفسه: ما أظنه إلا يمضي بهذه الدراهم التي حسبها ليزيدها على العشرين فلأردنها 
إلى موضعهاء فإذا زاد عليها أخذت الجميع ففعل؛ فكر بهلول إلى الموضع» فأخذ الدراهم 
وأحدث في موضعها ثم مضى؛ فقام الرجل مسرعاًء فلما أدخل يده ت اء ولم يجد 
شيئًا؛ فعارضه بهلول» وقال: خذ في يدك كذا وكذا. كم في يدك ? قال: ئة وعشرون. قال: 
ما في يدك إلا حدث» فانتشر خبر الخياطء وولع الصبيان فيه حتى هرب من الكوفة. 
ولبهلول هذا حكم؛ وكان يتشيع فقيل له يوما: أيما أفضل أبو بكر أم علي رها هما 2 
فقال له: أما وأنا في كندة فعلي» وأما وأنا في ضبة فأبو بكر. وكندة بالكوفة من غلاة 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
الرافضة» وبنو ضبة أهل سنة. 
ولما دخل الرشيد الكوفة خرج الناس للنظر إليهء فناداه بهلول ثلاتاً. فقال: من المجترىء علي 
في هذا الموضع ? قيل: بهلول المجنون. فرفع السجافة وقال: بهلول ? قال: لبيك يا أمير 
المؤمنين» روينا عن أيمن بن نائل قال: حدثنا قدامة عن ابن عبد الله العامري قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة لا ضرب ولا طرد ولا قيل بين يديه إليك 
إليك؛ وتواضعك في سفرك هذا خير لك من تجبرك وتكبرك. قال: فبكى الرشيد حتى جرت 
دموعه على الأرض» وقال: أحسنت يا بهلول» زدنا يرحمك الله. 
قال :وي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل آتاه اله مالا وجمالا وسلطانا 
فأنفق في ماله وعف في جماله وعدل في سلطانه كتب في خالص ديوان الله من الأبرار. 
قال: أحسنت يا بهلول» وأمر له بجائزة سنيةء فقال: يا أمير المؤمنين؛ ردها على من 
أخذتها منه؛ فلا حاجة لي بها. فقال: يا بهلول؛ إن كان عليك دين قضيناه. قال: يا أمير 
المؤمنينء هؤلاء أهل الرأي بالكوفة أجمعوا على أن قضاء الدين بالدين لا يجوز. قال: 
فنجري عليك ما يكفيك؛ فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا أمير المؤمنين؛ أنا وأنت في 
عيال الله ومحال أن يذكرك وينساني؛ فأرسل الرشيد السجف وسار. 
وقيل: إن بهلولاً كان يستعمل الجن كايا على نضسه. 
من نوادر المجانين 
وقال هارون المخزومي: رأيت مجنونين تاا عانهغيفاً يقول أحدهما: هذا أنت تأكلهء 
ويقول الآخر: بل أنت تأكله. قال: فقلت لهما وأنا أظن أن أربح عليهما : أنا آكله. فقالا: 
يا أحمق» إنه مع أدم. فقلت: وما أدمه ? قالا: وجء الحلق وصفع العنق. فوليت عنهماء 
فقالا: يا مجنون؛ لولا بشاعة الأدم لكنا أكلناه منذ حين. 
وقيل لسعيد العامري وكان من أصحاب النوبهاري : لقد حظيت بكثرة المال. قال: فإني 
بعتك مالي كله بحبة من عقل غفار الموسوس. قلت: وأي شيء رأيت من عقله ? قال: 
رأيته يوما وقد وقف عليه رجلان أحدهما سكران»ء فجعل السكران يفتري عليه وهو 


عليهء فالتفت إلي السكران وقال: يابن الفاعلة؛ أتحرضه علي ? ورفع رجله من الأرض 
فشيعني بها موضحة ومر يعدو. فقال غفار: من هذا فررت. 

من نوادر أبي نواس 

ومر عثمان بن حفص الثقفي بأبي نواس وقد خرج من علة وهو مصفر الوجه» وكان 
عثمان أقبح الناس وجهاً. فقال له عثمان: ما لي أراك مصفراً ? فقال أبو نوا : رايا 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 
فذكرت ذنوبي. قال: وما ذكر ذنوبك عند رؤيتي ? فقال: خفت أن يعقابني الله فيمسخني 
ولما حبس الأمين أبا نواس دخل عليه خال الفضل بن الربيع» وكان يتعهد المحبوسينء 
ويسأل عنهم وكانت فيه غفلةء فأتى أبا نواس وقال: ما جرمك حتى حبست في حبس 
الزنادقة ? أزنديق أنت ? قال: معاذ الله. قال: أتعبد الكبش ? قال: ولكني آكله بصوفه. 
قال: أتعبد الشمس ? قال: والله ما أجلس فيها من بغضهاء فكيف أعبدها ! قال: أفتعبد 
الديك ? قال: لا واللهء بل آكلهء ولقد ذبحت ألف ديك» لأن ديكا نفرني مرةء فحلفت ألا 
أجد يك إلا ذبحته. قال: فلأي شيء حبست ? قال: لأني أشرب شراب أهل الجنةء وأنام 
خلف الثأس. ,قاك# اانا أيضا أفعل ذلك»ء ثم خرج إلى الفضل فقال: ما تحسون جوار الله 
تحبسون من لا ذنب له» سألت رجلا في الحبس عن خبره» فقال كذا وكذا»ء وعرفه بكل ما 
جرى بينه وبين أبي نواس» فضحك ودخل على الأمين فأخبره الخبرء فأمر بتخليته 
للخال. 
الأمين يحبس أبا نواس 
وكان أبو نواس حبس في أيام الأمين مرتين؛ إحداهما أنه بلغ الأمين قوله: 
مدا ا ا یت درآ لے لے 
إذا ضمتي يوما و لاء هن رأى جانبي وعرأً يزيد على الوعر 
أخالفه في شكله وأجره على المنطق المنزور والنظر الشزر 
فواللّه لا ألوي لساني بحاجة إلى أحدٍ حتى أُوسد في قبري 
وقد زادني تيهاً على الناس أنني ماج اغيم وإن كت ذافقر 
فلو لم أنل فخرأ لكانت صيانتي فمي عن جميع الناس حسبي من فخر 
فلا يطمعنَ في ذاك مني طامعٌ ولا صاحب التاج المحجًب في القصر 
فقال: وبلغ بك الأمر إلى أن تعرض بي في شعرك يابن اللخناء ! فقال سليمان بن أبي 
جعفر: هو والله يا أمير المؤمنين زنديقء وقد شهد عندي جماعة أنه شرب ماء مطر مع 
خمر» فقيل له: لم فعلت ذلك ? قال: لأشرب الملائكة فإنه كان مع كل قطرة ملك» فأمر 
بحبسه فقال: 
يا رب إن القوم قد ظلموني وبلا اقتراف خطيئة حبسوني 


وإلى الجحود بما عليه طويتي بالزور والبهتان قد نسبوني 


جمع الجواهر في الملح و التو ادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


فقال المأمون لما بلغه ذلك: والله لئن أدركته لأحسنن إليهء فمات قبل دخول المأمون بغداد. 
ولما دخل بها سنة أربع ومائتين وأتاه الشعراء يمدحونه قال: ما فعل أبو علي الحسن بن 
هانىء? قالوا: توفي» لاع مرا وتوجع وقال: لقد ذهب ظرف الزمان بموتهء 
وانحطت رتبة الشعر بذ ۵ 
وكان أبو نواس في آخر أيام الأمين مستخفياً فلم يظهر حتى قتل؛ لأنه كان أملح الناس وجهاء 
وكان أبو نواس إذا نظر إليه بقي باهتا فقال فيه: 

عذب قلبي ولا أقول بمن ٠‏ أخاف من لايخاف من أحد 

إإاتفكرت في هواي لأسي هل طار عن جسدي 

إني على ما ذكرت من فرقي لآمل أن أالههبديدي 
وقال: 

يا قاتل الرجل البري 4 عز” المليك 

كيف السبيل للتم سا لفتيك أو تقبيل فيك 

الله يعلم أنني أهرى مراك و ايك 

وأصة عنك حذار أن تقع الظنون علي فيك 
تقر ال قم بزل ر توان سكف 
وحبسه الأمين قبل ذلك: وذلك لأن المأمون لما خلعه بخراسان ووجه طاهر بن الحسين إليه 
ليحاربه» كان يعمل بعيوب الأمين كتباً لتقرأً على المنابر بخراسان» وكان مما عابه به أنه 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 
ذل اکن فار ماج كا قل دالو ن ها وا اة ري الو 
وارتكاب المآثم وانتهاك المحارم» وهو القائل: 
ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 
وبح باسم من أهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
قال أبو علي محمد بن المظفر الحاتمي: هذا معنى ظريف» يقول: إن الملاذ بالحواس الخمس 
ر النظقىإلسماع والشم والذوق واللمس؛ فقد استمتعت حاسة البصر بالنظر إليهاء وحاسة 
الشم بتضوعها وطيب نكهتهاء وحاسة الذوق بطعمهاء وحاسة اللمس بلين اللمس» وبقي حاسة 
السمع معطلة. فقال: وقل لي هي الخمر؛ لثلتذ حاسة السماع فيكمل الاستمتاع. 
ثم يذكر الأمين في خطبة العراق» فيقول: أهل فسق وخمور وفجور وماخور» ويقوم رجل بين 
يديه فینشد أعابيس أبي نواس كقوله: 
يا أحمد المرتجى في كل نائبة کسی ف جن اشرات 
فقام والیل ایی ھار کیا يجلي التبستم عن غر الثيات 
ومن هنا أخذ ابن الرومي» فجاء بأبدع عبارة» وأنصع استعارة» وأصح تشبيهء وأملح تنبيه. 
فقال يصف سوداء: 
يفتر” ذاك السواد عن يق من رها کالااىء اليقق 
کأنها والمزاح يضحكها لیل تعرّی دجاه عن فلق 
فاتصل بالأمين خبر المأمون» فأغراه الفضل بن الربيع بأبي نواس فحبسه» فكتب أبو نواس 
إلى الفضل من الحبس: 
أنت يابن الربيع علمتني الخي ر وعودتنيه والخير عاده 
فارعوی باطلي وعاودني حل مي #احدثت رغبة وزهاده 
لو تراني شبهتني الحسن البص ري في حال نسکه أو قتاده 
السابيح قى تراعي .و المض حف في( و الق لاد 
فإذا شئت أن ترى طرفة تع جب منها اا ست هاده 
فادع بي لا عدمت تقويم مٿلي فتأمّل بعينك السجاده 
تری أثرا من الصلاة بوجهي توقن النفس أنها من رغباذه 
LL‏ لاشتراها يعذها ال ثم لل 
ولقد طالما شقيت ولكن أدركتني على يديك السعاده 


جمع الجواهر في الملح وا نوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


فلما بلغ الشعر الفضل ضحك» وقال: من علم أن السجادة تصلح للشهادة بعد؛ وكلم فيه الأمين 
فتركه بعد أن أخذ عليه ألا يشرب الخمر فقال: 


ما من يد في الناس واجدة 
نام الثقات على مضاجعهم 


ومن قوله في ترك الشرب: 


يها الرائحان باللوم لوما 


نالني بالملام فيها إمام 


فاصرفاها لق سوا ني 
كل عن حمله الستلاح إلى الحر 


أكل الدهر ما تجتّم منها 
6ا تاف 
ثم شجّت فاستضحکت عن لآل 
طالعات مع السقاة علينا 
لو ترى الشرب حولها من بعيد 


ذاك عيش لو دام لي غير أني 


كيدي أبي العباس مولاها 
وسرى إلى نفسي فأحياها 
من أن أخافك خوفك الله 


وجبت له نق فألفاها 
رق الاد آلا شما 


:الا کے الخیت کی 


ص ا ا 


والقعد: فرقة من الخوارج يأمرون الناس بالخروج وهم لا يخرجون. وزعم المبرد أنه لم 
يسبق إلى هذا المعنى. وقال في ذلك أيضا: 


واسقنا نعطك الثناء التمينا 
وتبقى لبابها المكنونا 
يمنع الكف ما تبيح العيونا 
داترات پک آیدینا 
فإذا ما غربن يغربن فينا 
قلت قوم من قرَةٍ يصطلونا 
ناعمات يزيدها المزج لينا 
يترك القلب للسرور قرينا 
غه مكرما رخفت اا 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
وقال أيضا: 
أعاذل أعتبت الإمام وأعتبا وأعربت عمًَا في الضمير وأعربا 
وقلت لساقيها أجزها فلم يكن ليأبى أمير المؤمنين وأشريبا 
فجوزها عني سلافاً ترى لها لى الأفق الأعلى شعاعاً مطنبا 
إإا عب منها شارب القوم خلته يقبّل في داج من الليل كوكبا 
ترى حيثما كانت من البيت مشرقا وما لم تكن فيه من البيت مغربا 
يدور بها رطب البنان ترى له على مستدار الخد صدغاً معقربا 
چاهم روف بعينيه منية فكانت إلى قلبي ألذ وأطييا 
بين أبي نواس والحسين بن الضحاك 
قال الحسين بن الضحاك: أنشدت أبا نواس قولي: 
وشاطري اللسان مختلف الس سكرة شاب المجون بالنسك 
کأنما نصب كأسه ت بجا يكرع في بعض أنجم الفلك 
نعر نعرة منكرة. فقلت: ما لك فقد رعتني ! فقال: هذا المعنى أنا أحق به»ء ولكن سترى لمن 
يروى ثم أنشدني بعد أيام: 
إذا عب منها شارب القوم خلته يقبّل في داج من الليل كوكبا 
فقلت: هذه مطالبة يا أبا علي. فقال: أتظن أنه يروى لك معنى مليح وأنا في الحياة ! وقال فيه 
ابن الرومي فجاء بأحسن منهما: 
ومهفهف كملت ملاحته حتى تجاوز منية النفس 
تصبو الكئوس إلى مراشفه وتضج في يده من الحبس 
أبصرته والكأس بين فم منه وبين نامل خمس 
وكأنها وكأ شاربها قمر“ يقبّل عارض الشمس 
من غزل بشار 
وإنما اتبع أبو نواس في هذه الأشعار التي وصف فيها ترك الشرب وطاعته لأمر الأمين 
مذهب أبي معاذ بشار بن برد وذلك أنه لما قال: 


لا يؤيسنك من مخبَأة قول تغلظه وإن جرحا 


عسر النساء إلى مياسرة والصعب يركب بعدما جمحا 


جمع 


مكتبة مشكاة 


الجواهر في 
الإسلامية 


الفلخ والنكوادو 


فبلغ ذلك المهدي فغاظهء وقال: يحرض الناس على الفجور» ويسهل لهم السبيل إليه. فقال له 
خالد بن يزيد بن منصور الحميري: يا أمير المؤمنين»ء ق افتتن النساء بشعره» وأي امرأة لا 
تصبو إلى مثل قوله: 


بنت عشر وثلاثٍ قسشمت 
اي حرية مكنونة 
أذرت المع وقالت ويلتي 


ق بد چ بي 
فدعيني معه يا کے 
أقبلت في خلوةٍ تضربها 
بأبي والله ما جهن 
أيها النوام هبوا ويحكم 


تة ات مكو اض 
بين غصن وكثيب وقمر 
افا اا وو ا 
من ولوع الكف ركاب الخطر 


ووشاحي کله حت ال شر 
علنا في خلوةٍ نقضي الوطر 
واعتراها کجنون مستعر 
دمع عيني غسّل الكحل قطر 
وسلوني اليوم ما طعم السهر 


فأمره المهدي ألا يتغزل؛ فقال أشلعارا في ذلك منها: 


وقال: 


يا منظرا حسنا رأيته 
ت 
أعرضت عنك ورټّما 
الخليفة قد أبى 
ويشوقني بيت الحبي 
ومخضب رخص البنا 
E EEE‏ 
وتات اماك اعا 
بل وقد وفيت فلم أضع 
واا الظل عل الا 


E EEE EE 


من وجه جارية فديته 

ما أن غدرت ولا نويته 

عرض البلاء وما اتقيته 
واا أبى يتا أبيته 
ب إذا غدوت وأين بيته 
ن بکی علي وما بکیته 
فصبرت عنه وما قلیته 

م عن النساء فما عصيته 
عمداً ولا وأیا راه 
وإذا غلا الحمد اشتر ل 


أغطيت ضيما على فى فج نة 


جمع 


وقال: 


الجواهر کي 
مكتبة مشکا هة 
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الهلخ والنتوافن 


ثم نهاني المهديّ فانصرفت نفسي صنيع الموفق القن 


أفنيت عمري وتقضتّى الشباب 
فالآن شفعت إمام الهدى 
لهوتن حتى راعني داعيا 
لبيك لبيك ! هجرت المتيا 


أبصرت رشدي وتركت المنى 


وفي هذه الكلمة يقول: 


يا حامد الفعل ولم ييله 
الفعل أولى بثشنناء الفتى 
دع قول واءِ واننځ0 ملچه 
إذا غدا المهمدي في جنده 
بدا لك المعروف في وجمهه 


ومن ره المطرب في الذرل ا 


وقوله: 


» 


وقوله: 


اها القان ا فر 
ن دائي الصدى وٳِن شفائي 
عندها الصبر عن لقائي وعندي 
ولها مبسمٌ كثغخر الأقاحي 

نزلت في السواد من حبَّة القل 


لا آبالي من ضنَ عني بوصل 


لو عاينوها لم يلوموا على البكا 
فکیف تناسی من يکون حدیثه 


بين الحميًا والجواري الأواب 
وربما طبت لحب وطاب 
صوت أمير المؤمنين المجاب 
ونام عذالي ومات الععمتاب 


وربما ذلت لمن الرقاب 


سبقت بالستيل سيل السحاب 
ما جاءه من خطأ أو صواب 
ينبي عن اللقحة ما في الحلاب 
وراج قى أل الرمول الاب 
كالظلم يجري في الثنايا العذاب 


واسقياني من ريق بيضاء رود 
شربة من رضاب ثغر برود 
زفرات يأكلن قلب الجليد 
وحدذیٽث كالوشي وشي البرود 
ب ونالت زيادة المستزيد 
والليالي ھل ہدید 
إن قضى الله منك لي يوم جود 


كريماً سقاه الخمر بد" محأق 
بأذني وٳني غيبت قرط .ايا 


جمع 


كتا خن لأست فى مخا ها 
حوراء جاءت من الفردوس تفتنه 
ا فک و ا 
راحت ولم تعطه برءأ لقرحته 
تغمّه نفسه من طول صبوتها 
ما شاهد القوم إلا ظل يذكرها 


الجواهر کي 
مكتبة مشکا ةه 


الفقخ والنكواقي 
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فارتج أسفلها واهتز أعلاها 
كالشمس طلعتها والمسك ريّاها 
من ثوبه الحسن سربالا فرڌاها 
منها ولو سألته النفس أعطاها 
حتى لو اجتمعت في الكف ألقاها 


EEE ET 


وقول بشار: عجبت فطمة من نعتي لها قد احتذاه محمد بن مناذر: 


قد جد بي في اللعب 


جسم من الف لفضة قد 


ذو راحة من تعب 


ارت ااا 


جارية صغيرة 
صاحت وقد روأعتها 
و ا تی 
لاك أن يدعو علي 
فلم أزل أختلها 
وهي كغصن مالت الرٌَ 


من مليح ما قيل في الصغار 
ومن مليح ما قيل في الصغار قول أبي نواس الحسن بن هانىء: 
حین أوفی على ثلاث وعشر 
وبه غنة الصبا تعتليها 
حين رام أنسنا منه بعين 
وقال عبد الله بن الحسين الكاتب: 

جارية أذهلها اللعب 


شکوت ما ألقاه من حبّها 


مشغولة باللعب 
بقبلة واحربي 
ترید أن تصنع بي 
ك اليوم أي وأبي 
حتی علوت مرکبي 
يح به مضطرب 

ري دمعها المنسکب 


لم يطل عهد أذنه بالشنوف 
بحة الاحتلام للتشريف 
وثنى أختها من التخويف 


عمًا يقول الهائم الصب 
فأقلت تسأل ما الحب 


جقع اتجواعر قي الفلخ وانتوافو 
حككبة مهكاة الاسلانية 

وال ن ال : 

الآن زاد على عشر بواحدة وزاد أخرى وشاب الحبً بالخدع 

وجاوب اللحظ منه لحظ عاشقه وجرّر الوعد بين اليأس والطمع 

وكان غر بقتلي ليس يحسنه ٠‏ والآن بذع في قتلي على البدع 
وقال غير ه: 

إني بليت بطفلة هيفاء جائلة الوشاح 

ومليحة يا ويلتي ماذا لقيت من الملاح 

ما جاز عشرا ستها بيضاء كالقمر اللياح 
وقال أعرابي في جارية صغيرة وعده أبوها أن يزوجها منه: 

أعلقني بعشقها أبوها مليحة العينين عذب فوها 

قليلة الأيام إن عدوها لا تحسن السب إذا سبّوها 
وقال قيس بن الملوح: 

وعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا ٠‏ إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 
من نوادر مزيد المديني 
مزيد المديني» قالت له امرأته یوما ا۳آ يمه عمل النبيذء فعملته» فأتاها برجل معه 
درهم واحد. فقالت له: لا أبيعه إلا جملةء فأتى صاحب الشرطة فقال له: إن امرأتي عندها 
نبيذ؛ فوجه الحرس» وقال: کونوا معه» فإن کان في بيته بيذ فاطرحوه وامرأته في الحبس» 
وإن لم يكن فيه شيء فردوه إلي. 
ا ق ق ا و ا 
أف در ها جه > رکو ا ها لى الح فا كتك ن ره را دك اة 
نحن فيه لم تخطر ببالك. قالت: وما هي يا مشؤوم ? قال ل امن کری البيت. 
وزفت إليه امرأة فأتته الماشطة وهي تجلي» فقالت: انحلها شيئًا. قال: قد نحلتها تطليقة. 
ودفع قميصه إلى الغسال» فرده إليه وقد نقص شبرا. فقال: ليس هذا قميصي؛ قميصي أتم من 
هذا شبرأ. قال: جعلت فداك ! إنما تقلص في الغلس لأنه قطن. فقال له رظزيد:راققد حاسبنيء 
في کم غسلة يرجم چرمازا. 
ودخل على بعض الموالي وکان المولی ذا مال کثیر وهو على سریر ممتد» وبين يديه ولد من 


قم اتجواعر قي الفلخ والوافو 
مكتية مشكاة الإسلامية 

ولد أبي بكر الصدق وآخر من ولد عمر بن الخطاب وهما على الأرض. فتجهمه وقال: قبحك 
لله يا مزيدء فما أكثر إلحافك» وأشد إجحافك ! كل يوم تأتيني سائلا ! قال: لم آتك في مسألة 
وإنما أتيتك أسألك عن معنى قول الحارث بن خالد المخزومي: 

ا ود ا تراغ امت غك الكار ردا الل 

لو بتلت أعلى منازلها سفلاً وأصبح سفلها يعلو 
فلما رأيتك فوق ورأيت هذين تحتك عرفت معنى البيتين. 
فقال: اعزب عليك لعنة الله وارتج المجلس ضحكا. 
شعر ابن أبي ربيعة والحارث المخزومي 
وذكر بحضرة ابن أبي عتيق شعر عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي؛ فقال 
رجل من ولد خالد بن العاص: صاحبنا أشعر يعني الحارث فقال ابن أبي عتيق: بعض قولك 
يابن أخي ! فلشعر ابن أبي ربيعة لوطة بالقلب» وعلق بالنفس» ودرك للحاجةء ليس لشعر 
الحارث» وما عصير الله قط بشعر أكثر مما عصي بشعر ابن أبي ربيعةء فخذ عني ما أصف 
لك: أشعر قريش من رق معناه» ولطف مدخله» وسهل مخرجه»ء وتعطفت حواشيه» وأنارت 
معانيه» وأعرب عن صاحبه. فقال الذي من ولد خالد بن العاص: صاحبنا يقول: 

إني وما نحروا غداة منق ا 

لو بثلت أعلى منازل # سفلاً وأصبح سفلها يعلو 

فيكاد يعرفها الخبير بها 3# الإتراء والمحل 

لعرفت مغناها بما احتملت مني الضلوع لأهلها قبل 
فقال ابن أبي عتيق: يابن أخي» استر على صاحبك» ولا تشاهد المحاضر بمثل هذا؛ أما تطير 
عليها الحارث» حين قلب ربعهاء فجعل عاليه سافله؛ ما بقي عليه إلا أن يسأل الله حجارة من 
سجيل وعذابا أليما. ابن أبي ربيعة كان أحسن للربع مخاطبة وأجمل مصاحبة حيث يقول: 

تلا ارتم مالل قر هجت شاا طریاد 

ان آهل كرك د انت مرو ر بهم آهل اله د 

قال ساروا وأمعنوا واستقلوا وبکرهي لو استطعت سبیلا 

ا وها فت نة اا واستحټوا دماثة وسال 
وإنما أخذ الحارث قوله: لعرفت مغناها بما احتملت... البيت من قول امرىء القيس. 
قال علي بن الصباح وراق أبي محلم: قال لي أبو محلم: أتعرف لامرىء الفيد بيات سينية 
قالها عند موته في قروحه والحلة المسمومةء غير القصيدة التي أولها: 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
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ألما على الربع القديم بعسعسا 


كأني أنادي أو أكلّم أخرسا 


فقلت: لا أعرف غير ها. فقال: أنشدني جماعة من الرواةء وأنشد أبياتاً أولها: 


تنكره العين من حادث 
حديث الأطلال والدمن 


وأخذه طريح بن إسماعيل الثقفي فقال وأحسن: 


تستخبر الذمن القفار ولم تكن 


وغيّره سالف الأحرس 


رة اکا ا عل سک 


فأخذه أبو نواس» إلا أنه قلبه فجعل الإنكار للقلب فقال: 


ألا لا أرى مثلي امترى اليوم في رسم تعرفه عيني ويلفظه وهمي 
أتت صواا اشاي يني ويينه فظني كلا ظنَ وعلمي كلاعلم 
قال ولو قال: تنكره عينين ويعرفه وهمي» لكان كالأول وكان أجود فلعل أبا نواس قصد 
الخلاف وأعجبه قوله: ويلفظه وهمي؛ لأنها لفظة جرت ملحية. 
وقد ملح الحسن بن وهب في هذا المعنى إلا أنه ألم به وأجمله ولم يذكر القلب فقال: 


کأنه رسم منزل خلق 


فما تکاد العيون تبصره 


تعرفه العین تم تتشكره 


وزعم یحیی بن منصور الذهلي أنه یعرف معهد أحبابه بقلبه ویکتمه عینه فقال: 


ما قح لقب إلا افر لتد 
أخادع عن عرفانه العين إنه 
وقال غیره: 
هي الدار التي تعر 
ترى منها لأحباب 
فيبدي القلب عرفانا 
من النقعير 


تذکر طيفِ من سعاد ومربع 


متى تعرف الأطلال عيني تدمع 


ف أم لا تعرف الدارا 
ك أعلاد ا انجطا 


وتبدي العين إنكارا 


وحصلت لأبي علقمة النحوي علةء فدخل عليه أعين الطبيب يعوده. فقال: ما تجد ? قال: 
أكلت من لحوم هذه الجوازلء فطسئت طسأةء فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى دأية العنق» فما 
زال یزید وینمی حتى خالط الخلب والشراسف» فما ترى ? قال: خذ خر بقا نت89 رقا 


فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روٿ واشربه. 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
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فقال: ما تقول ? فقال: وصفت لي من الداء ما لا أعرف» فوصلت لك من الدواء ما لا 
تعرف. قال: ويحك فما أفهمتني. قال: لعن الله اقلنا إفهاماً لصاحبه. 
من نوادر النحويين 
وقال ر جل اسمه عمر لعلي بن سليمان الأخفش: علمني مسألة من النحو ? قال: تعلم أن 
امك لا#نصرف. فأتاه يوماً وهو على شغل. فقال: من بالباب. قال: عمر. قال: عمر اليوم 
ينصرف. قال: أوليس قد زعمت أنه لا ينصرف ? قال: ذاك إذا كان معرفة وهو الآن نكرة ! 
وقال(صولي ىكر هارون النديم عند المعتضد سكرأ شديدأء ونهض الجلساء كلهم سواه ققال 
له الخادم الموكل بالندماء: انصرف. فقال: أمير المؤمنين أمرني بالمبيت هاهنا. فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ هارون ينصرف. قال: لا ينصرف. 
فلما أصبح رآه المعتضد» فقال: من هذا ? قيل: هارون بن علي. فقال للخادم الموكل بالندماء: 
متى تقدم للجلساء المبيت هنا ? فقال: أنت أعزك الله قلت: هارون لا ينصرف» قال: إنا لله ! 
إنما أردت النحو. 
قال أبو العبر: قال لي أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: الظبي معرفة أو نكرة ? فقلت: إن 
كان مشوياً على المائدة فمعزفةء وإنكان في الصحراء فهو نكرة. فقال: ما في الدنيا أعرف 
منك بالنحو. 
أبو الحسن علي بن سليمان كتب إلى بعض إخوانه يستعير دابة ودابة لا تجيء بوزن الشعر؛ 
لأنه جمع بين ساكنين: 

أردت الركوب إلى حاجة فجد لي بفاعلة من دببت 
فأجابه الفتی وکان ظريفا: 

زيد بهاوجة غامهز فكن أنت لي فاعلاً من عذرت 
ومن ملح النحويين: 

آئے الحق آن یعطے لازن شاعرا ٠‏ ویر ما دیا ر ضا شاعز ئی !! 

كما سامحوا عمرأ بواو مزيدةٍ وضويق باسم الله في ألف الوصل 
وقال أبو الفتح البستي: 

حذفت وغيري مثبت في مکانه كأني نون الجمى ©« 
المتركل وعنادة التخنت 
وكن المتوكل قد بسط من عبادة المخنث للدخول معه على كل حال»ء فدخل عليه وهو نائم مع 
سواد كان يحبها؛ فلما رآه أمرها أن تغطي وجهها. فقال: يا أمير المؤمنين؛ ومن معك ? قال: 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
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ويلك ! وبلغ فضولك إلى هذا الموضع !» ومدت الجارية رجلها فبانت سوداء. فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ تنام ورجلك في الخف. فقال المتوكل: قم عليك لعنة الله ! وضحك وأمر له بصلة 
فأخذها وانصرف. 
وكان عبادة يشرب بين يديه ويترك في القدح فضلة. فقال: يا عبادة؛ ما تدري ما يقول الناس 
? قال: وما هو ? قال: يقولنه إن شارب النبيذ إذا شرب وعبس وجهه وفضلت في القدح 
فضلة فإن إبليس يضرب قفاه ويقول: اشرب فضلة ما استطبت. 
فمضت الأيام واصطبح المتوكل وعبادة حاضر» وشرب قدحا كان في يديه وفضلت فضلة. 
فقال: يا أمير المؤمنين»ء جاءك الرجل. 
وتجارى الجواري بحضرة المتوكل فسبقتهن جارية ممشوقة. فقال المتوكل لعبادة: اجر معها 
حتى ننظر من يسبق صاحبه. فقال عبادة: إن سبقتها فما لي ? قال: هي لك» وإن سبقتك 
صفعتك. فجرت معه الجارية فسبقته مرة بعد أخرىء» فقال: يا أمير المؤمنين؛ كيف لا تسبقني 
وهي تجري بمدادين وأنا أركض بخرجين؛ فضحك المتوكل ووهبها له. 
وغفل عنه المتوكل مرة فكتب له رقعة يسأذنه في الحج فضحك. وقال: عبادة يحج ? علي به 
فلما دخل عليه قال له: ما خبرك ? فقال: يا أمير المؤمنين؛ لقد تواضعت حتى ما آكل إلا 
الخشكار» ولا أشرب إلا نبيذ الدردي» ولا أسمع إلا غناء حواءء فأمر له بصلة. 
ألم جحظة البرمكي بهذا المعنى فقال: 

إني رضيت من الرحيق بشراب تمر كالعقيق 

ورضيت من أكل السمي ذ بأكل مسود الدقيق 

ورضيت من سعة الصحو ن بمنزل ضنكِ وضیيق 

وجعلت تغريد الحما مة منزلي عند الشروق 

فغدوت کسری صاحب ال إيوان والعيش الأثيق 

وحجبت نفسي عن حجا ب الباخلين ذوي الطريق 

القاطعمين مخافة ال إنفاق أسباب الصّديق 
جيران يتشممون الأماني 
قال ابن أبي عتيق لامرأته: تمنيت أن يهدى إلينا مسلوخ» فنتخذ من الطعام لون كذا ولون كذاء 
فسمعته جارة له» فظنت أنه أمر بعمل ما سمعته»ء فانتظرت إلى وقت الطعامء ثم جاءعت 
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فقرعت الباب» وقالت: شممت رائحة قدوركم فجئت لتطعموني منها. فقال ابن أبي عتيق 
لامرأته: أنت طالق إن أقمنا في هذه الدار التي جيرانها يتشممون الأماني. 
التمني والحلم أخوان 
ولبس مزيد جبة فقيل له: أتتمنى أن تكون لك ? قال: نعم ! وأضرب عشرين سوطا. قيل: 
ولم ويحك ? قال: لا يکون شيء إلا بشيء. 
قال الأصمعي: طلب الحجاج رجلا فهرب منهء فمر بساباط فيه كلب نائم في ظله. فقال: يا 
ليتني مثل هذا الكلب» فما أتت ساعة حتى مر به الكلب وفي عنقه حبلء فسأل عنه فقالوا: جاء 
كتاب الحجاج وبه يأمر بقتل الكلاب. 
وفي كتاباللهند .أن تاشكاً كان له سمن وعسل في جرة؛ ففكر يوما فقال: أبيع هذه الجرة 
بعشرة دارهم فأشتري خمس أعنزء فأولدهن في كل سنة مرتين» فيبلغ النتاج في سنتين مائتينء› 
وأبتاع بكل أربع بقرةء وأزرع وينمى المال في يدي» فأتخذ المساكن والعبيدء ويولد لي ولدء 
فأسميه كذا وآخذه بالأدب» فإن هو عصاني ضربت بعصاي رأسه» وكانت في يده عصا 
فرفعها كالضارب» فأصابت الجرة»ء فانكسرت وتبدد السمن والعسل. 
قال يزيد بن معاوية: ثلا ااتخلقن الج وفيهن دليل على الضعف: سرعة الجواب» وطول 
التمني» والاستغراب في الضحك. وكان يقال: التمني والحلم أخوان. وقالوا في نقيض ذلك: 
الأمل رفيق مؤنس» إن لم يبلغك فقد ألهاك. وأنشدوا: 

أتاني من لیلی جوابً ك أنما__| سقتنيج به لیل على ظماً بردا 

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى . وإلأفقد عشنا بها زمناً رغدا 
وقال أعرابي: 

رفعت عن الدنيا المنى غير حبها فما أسأل الدنيا ولا أستزيدها 

وتحت مجاري الصدر منامودة تطلع سرا لا ينادى وليدها 
وقيل لأعرابي: ما أمتع لذات الدنيا ? فقال: ممازحة الحبيب» ومغالطة الرقيب» وأمان تقطع 
بها أيامك» و أنشد: 

علليني بموعد وامطلي ما حیيت به 

ودعيني أأفوز من ك بنجوى تطلبه 


عزة توازن بين شعر الأحوص وكثير 


مكتبة مشكاة 
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| لإسلامية 


الهلخ والنتوافن 


ودخل كثير بن عبد الرحمن على عزة؛ فقالت: ما ينبغي أن نأذن لك في الجلوس. قال ولم 
ذلك? قالت: لأني رأيت الأحوص ألين جانباً عند القوافي منك في شعره» وأضرع خدا للنساء 


وأنه الذي يقول: 
يأيها اللائمي فيها لأصرمها 
أقصر فلست مطاعاً إذ وشيت بها 
ويعجبني قوله: 
أدور ولولا أن أرى أَمّ جعفر 
وما كنت زوّاراً ولك ذا الهوى 
لقد منعت معروفا أّمّ جعمفر 
ويعجبني قوله: 
كم من دني لها قد صرت أتبعه 
لا أستطيع نزوغا عن متها 
أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعمني 
وزادني رغبة في الحب أن منعت 


وقوله: 


أكثرت لو كان يغني عنك إكثار 
لا القلب سال ولا في حبَها عار 


بأبياتكم ما درت حيث أدور 


إذا لم يزر لا بذ أن سيزور 


وإني إلى معروفها لفقير 


ولو ضا آلب عتا گان لي عا 
أويصنع الحبً بي فوق الذي صنعا 
کے ا وا ا کے ا 


أشهى إلى المرء من دنياه ما منعا 


إذا نت لم تعشق ولم تدر ماالڪوطا فک چ گرا من ياس الصخر جلمدا 
وما العيش إلا ما تلذ وتشت جي يهام فيه ذو الشنان وفندا 
وإني لأهواها وأهوى لقاءها كما يشتهي الصادي الشراب المبرّدا 
علاقة حب لج في سنن الصتبا فأبلى وما يزداد إلاتجددا 


هذان البيتان ألحقهما الضبي وغيره بهذا الموضع من شعر الأحوص» و أنشدهما أبو بكر بن 


دريد لاغراي: 


فقال لها كثير: والله لقد أجاد فما استجفيت من قولي ? قالت: فذلك قولك: 


وكنت إذا ما جئت أجللن مجلسي 
يحاذرن مني غيرة قد عرفنها 
تراه إلا أن يؤدين نظرة 
كواظم ما ينطقن إلا محورة 


وأظهرن مني هيبة لا تجهّما 
قدیما فما یضحک ا کہ 


بمؤخر عين أو يقلبن معصما 
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وك إذا ما قلن شيئا يسرّه اسر الرضا في نه وتجرما 
وقولك: 

وددت وبيت الله أنك بكرة هجان وأني مصعب ثم نهرب 

كلانا به عرأفمن يرنايقل على حسنها جرباء تعدي وأجرب 

نكون لذي مال كتير مغخفل ٠‏ فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب 

ا ا اة ,ا فا شقا تی ورت 
ويحااهلو ا8ا ردت بي الشنعاء» ما وجدت أمنية أوطاً من هذه 7 فخرج من عندها خجلا. 
وكثير إن قبح في هذا فقد ملح في قوله: 

فليت قلوصي عند عة قيدت بقيد ضعيفٍ غر منها فضت 

وغودر في الحي المقيمين رحلها وكان لها باغ سواي ونذت 

وکنت کذي رجلين يهل صحيحة وآخری رمى فيها الزمان فشلت 

وكنت كذات الظلع لما تحاملمت ل ظا کد الکن انات 

آرید اء عدم ا ا لا ما أطتاً عنده المكخ ملت 
وكان كثير على حدة خارطه وجودة شعره أحمق الناس. ودخل عليه نفر من قريش يعودونه 
وهو عليل ويهزأون به؛ قال بعضهم فقلت له: كيف نجدك ? قال: بخير. ثم قال: هل سمعتم 
الناس يقولون شيئًا ? قلت: نعم سمعتهج«قونووا انلا جال. قال: أما لئن قالوا ذلك إني لأجد 
في عيني البمنى ضعفاً مذ أيام. 
من نوادر الحمقى والممرورين 
قال الجاحظ: حدثني ثمامة بن أشرس قال: كان روك يأ ساقية لنا سحراً فلا يزال يمشي 

مع دابتها ذاهباً وراجعاً في شدة الحر والبرد» فاإذا ای توضاً وصلى وقال: اللهم اجعل لنا 

من هذا الهم فرجاً ومخرجاء ثم انصرف إلى بيته؛ فكاق كذلكواي أن مات. 
قال وحدثني ثمامة قال: مررت في غب مطر» والأرض نديةء والسماء مغيمةء والريح شماليةء 
وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة» وقد جلس على قارعة الطريق وحجام زنجي يحجمه»ء وقد وضع 
على كاهله وأخدعيه محجمة کأنها قعب وقد مص دمه حتی کاد يستفرغه. قال: فوقفت عليه 
وقلت: يا شيخ» لم تحتجم في مثل هذا اليوم ? فقال: لمكان الصفار الذي /في. 
من علامات الحمق 
قال الجاحظ: ما رأيت رجلا عظيم اللحية إلا وجدته كوسج العقل. 
وقالت أعرابية لقاض قضى عليها: عظم ر أسك» فبعد فهمك؛ وانسدلت لحيتك» فانشمر عقلك» 
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وما رأيت ميتا يقضي بين حيين قبلك. 
وعاب كوسج ألحى» فقرآً: "البلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا" 
فقراً الكوسج: "قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث". 
قال هشام بن عبد الملك يوماً في مجلسه: يعرف حمق الرجل بخصال أربع: بطول لحيته 
وشناعة كنيته» ونقش خاتمهء وإفراط شهوته. تم رمى بصره إلى رجل طويل اللحية في 
أقصى المجلس فدعا به. فقال: هذه واحدةء ثم سأله عن كنيته فقال: كنيتي أبو الياقوت الأحمر. 
فقال: وما نقش خاتمك ? قال: 'وتفقد الطير"'٠‏ فقال: "مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين". 
وخر ج لهام بن الفرج القبعسي فقال: أيها الأميرء إني قد قلت بيتاء وأنشد: 

كفى حزنا أن الفراء كثيرة وأني بمرو الشاهجان بلا فرو 
فقال طاهر : هذه والله قافية شرود» أجيزوا؛ فأرتج عليهم. فقال مهزم: أنا أولى بإجابة نفسي. 
وقال: 

صدقت لعمري إنها لكثيرة ولكنها عند الكرام أولي الثرو 
فضحك طاهر» وقال: أما لئن أغفاناك حتى حملناك على سوء القول لنفسك سنستدرك» وأمر 
له بعشر أثواب من وير الخزم هكي “باع منها تسعاً بتسعين ألف درهم وأمسك واحدة. 
من الأجوبة المضحكة 
قال الجاحظ: كان جعيفران الموسوس يماشي رجلا من إخوانه على قارعة الطريق» فدفع 
الرجل جعيفران على كلب فقال: ما هذا ? قال: أردت أن أقرنك به. قال: فمع من أنا منذ 
الغداة? شرب طوقان المغني عند الشريف الرضي فسرق رداؤه» فلما أصبح افتقده؛ فقال: قد 
سرق ردائي. فقال له الشريف: سبحان الله ! من تتهم منا ? أما علمت أن النبيذ بساط يطوى 
عليه. فقال: انشروا بساطكم حتى آخذ ردائي واطووه إلى يوم القيامة. 
ودخل رجل آکول على قوم» فأکل كلا ذریعا. فقا گل هم: عجبت من أکله وسرطه. وقال 
الآخر: وشقه دجاجة ببطةء وقال آخر: وأكله دجاجة وبطة. وقال آخر: كأن جالينوس تحت 
إبطه. 
فقالوا له: أما الذي قلناه فمفهوم» فما معنى قولك: كأن جالينوس تحت إبطه ? قال: لكي يناوله 
الجوارشن لئلا يتخم. 
قيل لمخنث: كم ورثت أختك من زوجها ? قال: أربعة أشهر وعشرا به الخ 
قال بعض العلويين لأبي العيناء: يقتضي وقد أمرت بالصلاة علي أن تقول: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد. قال: نعم ! فإذا قلت: الطيبين الأخيار خرجت أنت منهم. 
أخذه يزيد بن محمد المهلبي فقال في صاحب الزنج بالبصرة: 
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أيها الخائن الذي دمر البص رة أبشر من بعدها بدمار 

إن تقل جدي النبي فما أن ت من الطيبين والأخيار 

قد نفى الله في الكتاب ابن نوح ڪين كان اينه من ال “قار 
وإنما قال المهلبي هذا له قبل أن ينكشف أمره أن دعي. 
صاحب الزنج 
قال أبو بكر الصولي: وحدثني محمد بن أبي الأزهر وقد أذكرته خبر علي ابن محمد صاحب 
الزنج» فقال: ادعى أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
رضوان الله علیهم» فنظرت مولده ومولد محمد بن أحمد الذي ادعاه فکان بینهما ثلاث سنین› 
وكان لمحمد بن أحمد ولد اسمه علي مات بعد هذا المدعي اسمه ونسبه بزمانء ثم رجع عن 
هذا النسب فادعى أنه علي بن محمد بن عبد الرحمن بن رحيب بن يحيى المقتول بخراسان 
من زيد بن علي. قال أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة: لم يكن ليحيى ولد يقال له رحيب 
ولا غيره لأنه قتل ابن ثماني عشرة سنة ولا ولد له. وقال بشر بن محمد بن السري بن عبد 
الرحمن بن رحيب: هر ان ڪڇ هاي يلهو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن رحيب٬‏ 
ورحيب رجل من العجم من ضياع الري. وكانت مدته من حين نجم إلى أن قتل أربع عشرة 
سنة» وجملة من قتل ألف ألف وخمسمائة ألف» وله شعر حسن مطبوع» وزعم أبو بكر بن 
درید آنه عمل له أكثره وما أرى هذا يصح؛ لأنه لا يشاكل طريق ابن دريد: فمنه: 

ما تغطي عساكر الليل .سط جلي مضاحك الصبح عني 

جسم سيف في جوف غمد ثياب ‏ صدر إنس من تحته قلب جني 

ميت حس وحي نفس كما الشم س یری مشیها بعين التد لتظتي 

شمَري إذااستقلبعزم لميعرّج بليتني ولو أني 

ما ينال الكرى سويداه إل حسوة/الطائر الئذي لايشني 

إن رماه خطب قرى الخطب رأيٌ فيه روع النجا وحكم التأني 

کم ظلام جعلته طيلساني صاحبي همتي وقلبي مجتي 

کم حبال قطعت في وصل أخری تارکاً ما أخاف م ےھ ي 


یر 
5 ۰ .۰ 


بذاوذاك وهذا لم أسعندامتي ةر ك 


أنا روض الربيع في كل زهر ٠‏ فيلسوف الزمان في > ل هن 
وقال: 


جمع 


مكتبة مشكاة 


وقال: 


وقال: 


الجواهر في 
الإسلامية 
غه ها ا 
وأنا إذا زعزعت في الوغى 
نسوق السيوف بدفع الحتوف 
وتو ساك كت اا 
قز و ص خا ادق دار 
فغودر بعد عناق الملاح 
كليل الأنين مذال الجبين 
صلى نور عيني بنور الأقفاح 


أسمعاني الصياح بالإمليس 
واتركاني من قرع مزهر ريا 

لیں تبنی ا اجات ,ها 
عيفت عن كل اللبانات نفسي 
وخلا من هواجس النأي قلبي 

رانظرت هان اف الي 
رب سيد يحمي الخميس بعضب 
تخبرنك الكماة عن غدواتي 

فسلوا عامراً وعارض لما 


أتروني أقر بالنوم غمضا 


واتال تبح آسيافتا 
منا برهن بطون الأكف 


وما لي في الخلق من مشيه 


وقال يخاطب بني العباس: 


الهلخ والنوادو 


صباح الوجوه غداة الصّياح 
ذيول الرياح ذبول الرماح 
وننكي الجراح بكف الجراح 
ك 
بكل أقباونهدٍوقاح 
ضجيع النجيع مرح الجراح 
مهين السّلاح مهيض الجناح 
وراح الأكف بماء وراح 


ً شنغا عن صیاح أ ر اح 


وصياح العيرانة العيطموس 

واختلاف الكئوس بالخندريس 
لكن الضرب عند أزم الضروس 

وسمت نحو غير ذلك حدوسي 

كخلو الطلول بعد الأنيس 
ت وصارت نفوسهم في الرؤوس 
ويجلي ظلام ليل الخميس 
تركت جنبه كجنب العروس 

في غداة الوغى أبا قابوس 

أن لقوا بالفجور والتدليس 

يا عبيد الصليب والناقوس 


إذا ما اصطبحنا بيوم سفوك 
وأغمادهنَ رؤوس الملوك 


ج 
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وقال: 


وقتله الموفق بعد أن جراظ0 معه مواقعة عظيمةء وجرح الموفق جرحاً في صدره أشرف 


الجواهر في 
الإسلامية 


بني عمنا لا توقدوا نار ف فتنة 


بني عمنا إنا وتم نامل 


فأقسم لا ذقت القراح وإن أذق 


وخمور هناك تشرب جهرا 


لست بابن الفواطم الزآهر إن لم 


منه على الموت» ولذلك قال ابن المعنز: 


دی نرق سا 
دامي الجراح كا 


الهلخ والنتوافن 


بطي ء على مر الليالي خمودها 
تضمًنها من راحتيها عقودها 
بديئاً وأعقابا ونحن شهودها 


فبلغه عيش أو يبار عميدها 


ورجال على المعاصي حراص 


م 
أقحم الخيل بين تلك العمراص 


وشفى حزازات الإحن 


ورد تفتح في غصن 


ومن ملح النوادر 

قال الجاحظ: سمعت رجلا يقول لآخر: ضربنا الساغة زنديقا. قال: وأي شىء الزنديق ? قال: 
الذي يقطع المزيقة. قلت: وكيف علمت أنه يقطع المزيقة ? قال: رأيته يأكل التين بالخل. 
وهذا كما قال النظام لرجل: أتعرف فلانا المجوسي 2 قال: أعرفه»ء ذاك الذي يحلق وسط 
رأسه متل اليهود. قال: لا مجوسیاً عرفت راا هر دل 8افت. 

باع مزيد المديني دابةء فلما كان من الغد آنا «ااتخا سوط عاء فلما نظر إليهم قد أقبلوا نحوه 
ا 9 : يا عبد الله؛ قد ذهب يومناء فأطمعهم 
طول فا وان أخفن الان سمتاً وأظهرهم هديا#اقانفتل من صلاته فقال: ما بالكم ? فقد 
قطعتم علي صلاتي. فقالوا له: قد ظهر بالدابة عيب. قال: وما عيبه قالوا: يخلع الرسن. قال: 
لا أعرفه بهذه الصفة؛ فماذا تريدون ? قالوا: خصلة من تلاث؛ إما الحطيطة» وإما رد الثمن 
وأخذ الدابةء وإما اليمين بالل أنك ما تعرف هذا فيه. 

فقال: أما الثمن فقد فرقناه» وأما الحطيطة فما تمكنناء وأما اليمين فإني ما حلفت قط على حق 
ولا على باطل» فاعفوني منها؛ فإنها أصعب الخطط عندي. قالوا: ما من ذلك بد؛ فانطلق بنا 
إلى الوالي. فقام معهم» فلما بصر به الوالي ضحك» وقال: ما جاء بك أبا إسحاق ? فقص عليه 
القصة. فقال: قد أنصفك القوم. فقال: أعز الله الأميرء أحلف وأنا في هذه السن» وضرب يده 
على لحیته وبکی. وقال: ما حلفت على حق ولا على باطل والتوی. قال: لا بد» فالتوی ساعة؛ 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

ثم قال: أصلح الله الأمير فإن حملت نفسي على اليمين وحلفت وأعنتوني بعد ? قال: أوجعهم 

ضرياء و أحبشهم. فلما سمح ذلك انتقبل الفبلة وقال: بلغت السماء» وكورت الشمس»:ونثرت 

الكواكب» وشربت البحرء ولطعت ما في المصحف من الذكر الحكيم» وتوليت عاقر الناقةء 

وسرقت عصا موسى عليه السلام» ولقيت الله بذنب فرعون يوم قال: أنا ربكم الأعلى؛ وغير 

ذلك من محر ج الأيمان» لقد كان عندي دواب كلها تخلع أرسانهاء فكان هذا الحمار يقوم 

فيعديها عليها ويصلحها بفمه قليلا قليلا. فضحك الوالي حتى فحص برجليه» وبهت النخاسون» 

وعجبوا منه وانصرفوا عنه. 

وقال بس الشعراء: 


سألوني اليمين فارتعت منها کي يغ روا بذلك الارتياع 
ثم آرسلتها كر السي ل تهادى من المحل اليفاع 


قاض دفع مالا لمن توجَه إليه باليمين 


ومن ظريف ما في هذاراليايااما حك اووالصولي قال: كنت يوما بين يدي أمير المؤمنين 
الراضي بالل إذ دخل عليه بعض الخدم برقعة دفعها صاحب الخبر الملازم لمجلس أبي 
عمر القاضي» يذكر أن رجلا أحضر خصماً للقاضي» وادعى عليه مائة دينار؛ فألزم 
القاضي الغريم اليمين؛ إذ لم يجد الخصم بينة؛ فأخذ الدواة وكتب بيتين فدفعهما إلى 
القاضي» فأمر القاضي غلامه فأحضر مائة دينار ودفعها إلى الرجل» والبيتان هما: 
وإنِي لذو حلفٍ كاذب إذا ما اضطررت وفي الأمر ضيق 
وهل من جناح على مسلم يداففع بالله ما لايطيق 
فعجب الراضي من الرجل وديانته» لخلاصه من الحكم؛ وعجب من كرم القاضي وحسن 
ما فعله» ثم أمرني بالركوب إلى القاضي ومسألته في البحث عن صاحب البيتين 
ولحضاره إلیه. فلم نزل آیاما حتی حصل لناء فجئنا به الچ اں الیپاطان؛ فمر له بالف 
دينار وخمس خلع ومركوب حسن» وأمره بملازمة الدار؛ ثم قلده الأهواز وأعمالها. 
من نوادر اللصوص 
وخرج أبو سعيد الحربي مرة وهو شارب» فجلس يبول وعليه طيلسان خلق إبريسمي› 
فمر به بعض المكارين في الليل» وتناول طيلسانه» فصاح به أبو سعيد: فقال له الفتى: ما 
تريد ? قال: أصرف الله عنك الأذى. 
ودخل على أبي سعيد اللصوص فأخذوا كل ما في داره» فلما مضوا حمل أبو سعيد 


جقغ الجواعر قي الفلعخ والنكوافي 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
البارية ومضى في أثرهم فنظر إليه أحدهم فقال: أي شيء تصنع معنا ? قال: نطلب بيتا 
نتحول فيه بمرة» فضحك اللصوص وردوا عليه ما أخذوه منه. 
من نوادر الأطباء 
وکان ببغداد طبیب اسمه نعمان لا ینجح مریض على يديه»ء فقال فيه بعض الشعراء: 
أقول لنعمان وقد ساق طبه نفوساً نفيسات إلى داخل الأرض 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعمضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقال كشاجم لعيسى بن نوح النصراني: 
عيسى الطبيب ترفق فأنت طوفان نوح 
يأبى علاجك إلا فراق جسم لروح 
شتان این عیسی وبين عيسى المسيح 
هذاك محي لميت وذا مميت صحيح 
هذا منقول من قول رجل من بني تميم» لما دخل هلال بن أحوز البصرة بعد إيقاعه بني 
المهلب» وقد أطافت به بنو تميم» فقال شيخ من الأزد: رجالهم يطيفون به كما يطيفون 
بعيسى ابن مريم. فقال التميمي: هذا ضد عيسى ابن مريم؛ فإن ذاك يحيي الموتى وهذا 
يميت الأحياء. 
من نوادر الفقهاء 
قال رجل للشعبي: ما تقول في رجل أدخل أصبعه في آنفه فخرج عليه دم» أترى له أن 
يحجم ? فقال: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. 
وقال له رجل: ما تقول في رجل شتمني في اول يوم من شهر رمضان» أتراه يوجر ? 
قال: إن قال لك يا أحمق رجوت له ذلك. 
دخل زاهر بن العلاء على الحجاج فنسي التسليم» فقال: التحيات لله الطيبات الصلوات لله. 
ثم ذكر التسليم فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. 
من طرف المعزين 
ودخل بعض الهاشميين على الرشيد معزيا. فقال: يا أمير المؤمنين» أحسن الله عزاك»› 
وربك عزاك» وأحاله علينا وعليك بخير» ورحم فلانا ولا عرفه قليلاً ولا كثيراء تأمر 
بشيء يا أمير المؤمنين ? قال: نعم ! آمر أهلك أن يدفنوك؛ فإن موتك حياة وحياتك 
موت. 
مات أخ لأبي علقمة النحوي» فأتى ابنه يعلم أبا علقمة بموت أخيه. فقال: ما كانت علته ? 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 

مكتية مشكاة الإسلامية 
فقال الغلام: تورمت رجلاه فانتهى الورم إلى ركبتاه. فقال أبو علقمة: لحنت؛ فقل: إلى 
ركبتيه. فقال الغلام: لقد شق عليك موت أبي حيث لم تدع بغضك ساعة ! 
من نوادر المحبين 
ومرت بداود بن المعتمر امرأة جميلةء فقام يتبعها حتى أدركها. فقال: لولا ما رأيت عليك 
من سيماء الخير لم أتبعك» فضحكت حتى استندت إلى الحائط. فقالت: إنما يمنع مثلك من 
الطمع في مثلي ما يرى من سيماء الخيرء فإذا كان هذا هو الذي يطمع في النساء فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. 


وتعشق أبو القماقم السقا قينة فبعث إليها: حضر عندي إخوان فابعثي إلي بجام لوزينج آكله 
على ذكرك. فبعثت إليه به. فلما كان من الغد بعث إليها: أرسل لي بطبق مازاورد آكله على 
ذكرك. فقالت: جعلت فداك» ذكروا أن منبع الحب من القلب» فإذا تناهى بلغ إلى الكبدء وأنا 
أرى حبك لا يتجاوز معدتك. فقال: إنما فعلت هذا لأقوى على محبتك» ألم تسمعي قول 
الشاعر : 

إذا كان في قلبي طعام ذكرتها وإن جعت لم تخطر ببالي ولا فكري 

وإن كان هذا العام قد قل بقله فقبح ممن يهواك يا ربّة الخدر 

ويزداد حبي إن شبعت ت جا انچ یوما لم تکرني على ذکري 
ومن مليح ما في هذا الباب أن ابا مسعود الاچ کان چ لسا في صحن داره» فأشرفت عليه 
جارية ظريفة» فعضت تفاحة ورمت بها في حجره. فتناولها وقال: 

أيا تفاحة رمت فؤادي للهوی رمَا 

لقد أهداك إنسان وأهداك انيما 

ليهدي لاعج الشوق إلى من عض أو شما 
فلم تكن إلا ساعة حتى وافت جارية لهاء معها جام لوزينج وهي تقول: مولاتي تقرئك السلام 
وتقول لك: قد سمعت شعرك» ورأيتك بدأت بالعض قبل الشم»ء فعلمت أنك جائع؛ فتبلغ بهذا 
الجام حتى يدرك طعامنا. قال: وكيف كنت أقول ? قالت: كنت تقول: 

E E‏ فؤادي للهوی رضتًا 


لقد أهداك إنسان وأهداك لما يرضى 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

ليهدي لاعج الشوق إلى من شم أو عضتًا 
وكان أحمد بن أبي طاهر قبيح الوجه»ء وكان له جارية من أحسن النساءء فضحك إليها يوما 
فعبست في وجهه» فقال لها: أضحك في وجهك فتعبسين في وجهي ? فقالت: نظرت أنت إلى 
ما سرك فضحكت ونظرت إلى ما ساءني فعبست. 
وليس هذا كقول حمرة امرأة عمران بن حطان وكان قبيحاً وكانت جميلة: إني لأرجو أن نكون 
جميعاً في (الجنة. فقال: ولم ? قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت» وأعطيت أنا مثلك فصبرت؛ 
فالصابر والشاكر في الجنة. 
وخطبت بعده فلبس بعض ثیابه وخرجت تتمتل بقوله: 

تلبس بولا یه من ثيابه إذا قيل هذا يا حميرة خاطب 
فانصرفوا عنها/ 
وكان أبو الحسن جحظة البرمكي أطيب الناس غناءء وأحسنهم مجالسة»ء وأمتهم مؤانسةء وكان 
قبيح المنظر جدأً جاحظ العينين وفيه يقول ابن الرومي: 

نبئت جحظ يستعير جحوظه من فيل شطرنج ومن سرطان 

يا رحمتي لمنادم یتال وا لاتجيد تلان 
وعد بكفن بعد أيام ! 
قال المدائني: جاء رجل إلى جار له من الأشراف فقال له: جارك فلان توفي ولا كفن له 
فتأمر له بكفن» فقال: والله الآن ما عندي شيءء ولكن تعاودنا بعد أيام. قال: فنملحه أصلحك 
الله إلى أن يتيسر الكفن ! 
دینار یلد 
وجدت امرأة أشعب دينارا فأتته به فقال: ادفعيه إلي حتى يلد لك في كل أسبوع درهمينء 
فدفعته إليه» فصار يدفع إليها في كل أسبوع درهمين؛ فلما كان في الأسبوع الرابع طلبته منهء 
فقال لها: مات في النفاس» فقالت: ويلي عليك ! كيف يموت الدينار ? فقال لها: الويل لك على 
هلك ! كيف تصدقین بو لادته وتنکرین موته في نفاسه. 
سقط أحدب في بئر» فذهبت حدبته وصار آدرء فدخل إليه جيرانه يهنئونه» فقال: لا تفعلوا 
فالذي جاء شر من الأول. 
قال ابن خالويه: استعرضت جارية فقلت لها: أبكر أنت أم أيش ? قالت: أيش» فاشتريتها. 
من نوادر المعزين أيضا 


جقم اتجواعر قي اللخ والوافو 

مكتية مشكاة الإسلامية 
قال أبو العالية: لما مات سعيد بن مسلم الباهلي قال لي الرشيد: علم فلاناً تعزية يعزي بها ولد 
سعيد لفتى من بني هاشم. فقلت للفتى: إذا صرت للقوم فقل: عظم الله أجركم» وأحسن 
عاعكم» ورحم سعيدأ. قال: هذا طويل. فقلت فقل: أعظم الله أجركم» وختم بالصبر على 
قلوبكم. قال: هذا أطول من ذاك. قال فقلت: أعظم الله أجرکم وکررته عليه یومین» فلما كان 
اليوم الثالكث ركب وركبنا معه» فلما قرب من باب القوم خرجوا إليه حفاة إعظاماً لهء فلما 
رآهم قال: ما فعل سعيد ? قالوا: مات» قال: جيد وما أظن ذلك» فإيش عملتم به ? قالوا: 
دفناه. قال: أحسنتم. ثم انصرف. 
لما مات سليمان بن وهب لقي الناس عبيد الله بن سليمان يعزونه»ء فأتاه بعض أولاد 
الأشراف؛ فقال: مات سليمان ? قال: نعم ! وقال: ومات أبو علي قبله ? قال: نعم ! قال: 
ومات أبوهما ? قال: نعم ! قال: هذا كما قال الله تعالى: "وإ منكم إلا وارذها كان على ربك 
حتما مقضيًا'؛ 'فأوردهم النار'٠‏ 'وبئس القرار '. 
بنو وهب من الظرفاء والكتاب 
وبنو وهب من ظرفاء الكتاب وأدبائهم» ولهم الرسائل الحسان» والشعر الجيدء وفيهم يقول أبو 
تمام: 

کل شعب کنتم به آل وهب فهو شعبي وشعب كل أديب 
قلبي لكم كالكبد ال حر رى وقلبي لغيركم کالقلوب 

وكان الحسن بن وهب يهوى بنان جارية ابن حمادء وكان من ظريف أخباره معها: أن الواثق 
تقدم إلى إيتاخ باتخاذ حلتين من رفيع الوشي على صفة دفعها إليه وأمره بتعجيلهما؛ فتقدم 
إيتاخ في ذلك إلى سليمان بن وبه كاتبهء فجد في الحلتين حتى فرغ منهما الصانع وأحضرتاء 
فعرضتا على الواثق فاستحسنهما وأمر بقطعهماء فتشاغل عن قطعهماء وسأل أخاه الحسن 
بالنيابة عنه في ذلك» فقطع الحسن منهما قميصاً لبنان وانصرف إلى منزله فأحضرها وخلعه 
عليها وجلس يشرب معها. واتصل الخبر بسليمان»ء فقامت عليه القيامة وأمر بإحضار الوشائين 
وطلب شكلا لهما فتعذر عليه» فابتاع حلة تقاربهما بخمسة آلاف درهم وصدق إيتاخ عن 
خبره» فطلبهما الواثق فدافعه إيتاخ بهماء وتعلل عليه إلى أن فرغ التياطون من الحلة التي 
ابتاعها سليمان بن وهب» وأحضرت للواثق» فلما لبسها أنكرهاء ودعا إيتاخ فسأله عن السبب 
فصدقه» فضحك ضحكاً كثيرأء ودعا خادما فأمره بإحضار الحس وبنان و السورة التي 
يجدهما عليهاء فأحضرهما في قبةء فلما رآهما الواثق قال للحسن: ويلك تأخذ ثوبي تقطعه 


لهذي بغير أمري؛ قال: أنت يا أمير المؤمنين تقدر على مثلهء وأنا لا أقدر عليه» وأنا والله 


حفه اتجواقر في الوت والكوادي 
مككبة مهكاة الاسلانية 
أحبها وأعجبني الثوب فتقربت منها به. فضحك ووصله وصرفهما. 
وفيها يقول الحسن: 
أقول وقد حاولت تقبيل كفها وبي رعدة أهتز منها وأسكن 
ليهنئك أني أشجع الناس كلهم لدى الحرب إلا أثني عنك أجبن 
خر ا عه بو وق ا متها فا فت ها فل اتح 
كر هت النار حتى أبعدت ٠‏ فعلمت ما معناك في إيعادها 
هي ضرَة لك في التماع بهائها ٠‏ وهبوب نفحتها لدى إيقادها 
وأرى صنيعك في القلوب صنيعها بسيالها وأراكهاوعرادها 
شرك في ك اهر بنعلها وضياتها وصلاحها وفسادها 
قال أبو فراس: قال لي عبيد الله بن سليمان بن وهب وهو وزير: أنشدني مما تحفظه من شعر 
عمي ابي علي فأنشدته: 
بنفسي وأهلي لاحر الطرك فاتره محكمة أجفانهومجحاجره 
فقال عبد الله: لقد كان رحمه الله كثيزأً ما يضع خده على خدي وأنا غلام وينشد هذا الشعر 
ويبكي. فقلت: يا سيدي» كان يتعشقها ليقول شعرا. ومن طبع كلامه قوله: شربت البارحة على 
وجه الجوزاءء فلما انتبه الفجر نمت» فما أفقت حتى لفحني قميص الشمس. 
تضمين أبيات مالك بن الريب 
وأنشدونا في تضمين أبيات مالك بن الريب المازني في قصيدته: 
ألا ليت شعري هل أبيتن لخ ات يخا أزجي القلاص النواجيا 
وسمعت من ينشدها لابن الرومي وأخلق بها أن تكون له: 
تعرّض لي بعد القطيعة مالكي وأظهر فضلا بعد ما كان جافيا 
و كر الإات ما قبا فأصبح رنقا هد ماکان صافيا 
فقلت له جر”عت بالشعر نسوة 0٠‏ فقال أجل كل العيال رثى ليا 
فمنهن أختي وابنتاها وخالتي ٠‏ وباكية أخرى تهيج البواكيا 
فبينا يعاطيني الكلام بداله حريفان عن بعدٍ فصاح مناديا 
خذاني فجرًّاني بدمعي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 


معاوية بن مروان وحمار الرحى 
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کر معان هروا اکر عد ن مووا مان اوقت ما م ر 
عبد الملك على باب طحان إذ نظر إلى حمار يدور بالرحى» وفي عنقه جلجل. فقال للطحان: 
لمإمجعلت في عنق الحمار جلجلا. قال: لريما أدركتني سآمة أو نعسةء فإذا لم أسمع صوت 
الجلجل علمت بأنه قد قام فصحت به. فقال له معاوية: أرأيت إن قام ومال برأسه هكذا وهكذا 
وحرك رأسه ما علمك أنه قائم ? فقال الطحان: ومن لحماري بمثل عقل الأمير أعزه الله 
ا 
في مرض الجاحظ 
قال بعض البرامكة: كنت بالسندء فاتصل بي أني صرفت عنهاء وكنت كسبت ثلاثين ألف 
دينار؛ فخفت أن يجفوني الصارف ويسعى إليه بالمال» فصغته عشرة آلاف إهليلجة» كل 
إهليلجة تلاثة متاقيل» وجعلتها في حمل إهليلج»ء ولم أبعد أن جاء الصارف» فركبت البحر 
وانحدرت إلى البصرة؛ فأخبرت أن بها الجاحظ وأنه عليل؛ فأحببت أن أراه قبل وفاته؛ 
فصرت إليهء فأفضيت إلى باب دار لطيف؛ فقرعته» فخرجت إلي جارية صفراء» فقالت: من 
نت ? قلت: شيخ غريب؛ أحب أن أدخل إلى الشيخ فأسر بالنظر إليه؛ فأدت الجارية ما قلت» 
وكانت المسافة قريبة لقصر الدهليز ر الحجرة؛ فسمعته يقول: ما يصنع بشق مائل ولعاب سائل 
ولون حائل ? فأخبرتني» فقلت: لا بد من الوصول إليه. فقال: هذا رجل اجتاز بالبصرة»ء فسمع 
بي وبعلتي» فقال: أراه قبل موته لأقول قد رأيت الجاحظ. 
فدخلت فسلمت» فرد ردأ جميلاء واستدناني وقال: من تكون أعزك الله ? فانتسبت إليهء فقال: 
رحم الله آباءك وقومك السمحاء الأجوادء الفصحاء الأمجادء فلقد كانت أيامهم روض الأزمنةء 
ولقد انجبر بهم قوم كثيرء فسقيا لهم ورعيا. فيج« له وقلت: أنا أسأل الشيخ أن ينشدني شيا 
من ألذ الشعر أذكره بهء فأنشدني: 

لئن قدمت قبلي رجال لطالما #شيه على رسلي فكنت المقدما 
ولكن رأيت الدهر تأتي صروفه فتبرم 4نقوضي فض مبرما 

ثم نهضت» فلما قاربت الدهليز صاح بي: يا فتى» أرأيت مفلوجاً ينفعه الإهليلج ? قلت: لا ! 
قال: أنا ينفعني الإهليلج الذي معك فأهد لنا منه. فقلت: السمع والطاعة. وخرجت مفرط 
التعجب من وقوفه على خبري حتى كأن بعض أحبابي كاتبه بحالي وقت أن صغته» فأنفذت 
إليه مائة إهليلجة. 
وهذا يدل على كثرة بحته وتنقيره؛ إذ كان وهو في هذه السن العالية والفالج الشديد تنشر عنده 
الأخبار» ولا تطوى عنه الأسرار» فكيف كان قبل هذا ? ومن إحدى عجائبه أنه ألف كتاب 
الحيوان وهو على تلك الحال. 
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وقيل لأبي العيناء: ليت شعري؛ أي شيء کان الجاحظ يحسن ? فقال: ليت شعري أي شيء 
كان الجاحظ لا يحسن 7 وفيه يقول الشاعر: 

رل رلت اا پو فا فاخو اة 
حتى أقام طريقه عمرو بن بحر الجاحظ 

وأتى أبو العيناء الجاحظ يسأله في رجل أن يكتب له كتاب عناية إلى صاحب البصرة. فقال: 
نعم ! لا تنصرف إلا به» وكتب له الجاحظ الكتاب وختمه ودفعه إليهء فأتى إلى أبي العيناء 
بالكتاب؛ فقال: افضضه واقرأه علي؛ لأرى ما كتب وأعيده إليه ليختمهء ففتحه فإذا فيه: كتابي 
إليك سألني فيه من أخافه لمن لا أعرفهن فافعل في أمره ما تراه» والسلام. فغضب ونهض 
إلى الجاحظ, فقال: أعرفك باعتنائي بهذا الرجل فكتبت له مثل هذا ! فقال: لا تنكر ذلك فإنها 
أمارة بيني وبينه إذا عنيت برجل. فقال: بل أنت ولد زنا لم تك قط لرشدة. قال: أتشتمني ? 
قال: لاء إنها أمارة لي عند الثناء على إنسان. 
ومن نوادر المتنبئين 
ادعى رجل النبوة في زمن المهدي وأدخل عليه. فقال: أنت نبي ? قال: نعم ! قال: إلى من 
بعثت. قال: أوتركتموني أن أبعث إلى أحد ? بعثت بالغداة وحبست بالعشي. فقال: صدقت»› 
أعجلناك ! وضحك منه ووصله وأطلقه. 
طمع أشعب 
قيل لأشعب: ما بلغ من طمعك ? قال: ما رأيت عروساً تزف إلا وظننتها لي» ولا رأيت 
جنازة إلا وظننت أن صاحبها أوصى لي بشيء. ولقد أطاف بي مرة صبيان فنادوا: يا أشعب 
! يا أشعب ! فأضجروني» فدفعتهم عني بأن قلت لهم: دار فلان تهب» فبادروا. فلما ولوا 
من نوادر الولاة 
قال الشافعي: رأيت بالعراق أربعة أشياء لم أر متلها؛ رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة» 
ورأيت قلنسوة قاض وسعت ثمانية نوى» ورأيت شيخا ابن ياين سنة يمشي على 
القيان يعلمهن الغناء وضرب العودء وإذا صلى صلى قاعدأء ورأيت واليا سأل بعض من يلم 
به: لم لا يجتمع الناس على بابي ? فقال: لأئك عدل لا تضرب أحداي جهوالي إمام مسجد 
الجامع» فأمر بضربه بالسياط؛ فاجتمع الناس على بابه وأقبلوا يتزاحمون» والرجل يقول: ما 
ذنبي» أيها الأمير 7 والأمير يقول له: جملني بنفسك قليلا يا شيخ. 
وولى الحجاج أعرابيا على تبالة فجمع أهلها وقال: إن الأمير أوصاني عليكم؛ ووالله لا أحسن 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
أن أقضي بين خصمين مرتين» وواله لا أوتى بظالم ولا مظلوم إلا وضربته حتى أقتلهء 
فتناصف الناس بينهم. 
من ملح أبي الأسود 
قال المدائني: كان لأبي الأسود الدؤلي دكان إلى صدر الرجل يجلس فيه وحده» ويضع بين 
يديه مائدة ويدعو إليها كل من يمر به» وليس لأحد أن يجلس؛ فينصرفون عنه. 
وكان أبخل الناس» فمر به صبي من الأنصار؛ فقال له بو الأسود: هلم إلى الغداء يا فتى؛ 
فأتى(كيهء فلم & موضعاً يجلس فيه» فتناول المائدة فوضعها في الأرض ثم قال: يا أبا الأسودء 
إن كان لك في الغداء حاجة فانزل؛ وأقبل الفتى يأكل حتى أتى على جميع ما في المائدة 
وسقطت آخر الطعام من يده لقمة على الأرض فأخذها وقال: لا أدعها للشيطان. فقال أبو 
الأسود: والله ما تدعها للملائكة المقربين» فكيف تدعها للشياطين ! ثم قال له: ما اسمك ? قال: 
لقمان. فقال أبو الأسود: أهلك كانوا أعلم زمانهم إذ سموك بهذا الاسم» ولم يعد بعد إلى ما كان 
واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو من بني الدئل من كنانةء وكان قد أدرك حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وسافر إلى البصرة على عهد عمر رضي الله عنه» واستعمله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه على البصرة وكان شيعياء وهو أول من وضع العربية وهو القائل: 
أمنت على السر امرءا ير حانا ولكنه في الود غير مريب 
أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار آذنت بثتقوب 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ٠‏ وماكل مؤتٍ نصحه بلبيب 


ولكن متى ما جمعا عندواحد © فحتالالين طاعة ب 


وکان مجاورا لبني قشير وهم عثمانية وكانوا يرجمونه» فإذا أصبح شكاهم؛ فيقولون: ما نحن 
رجمناك» الله تعالى رجمك. فیقول: کذبتم یا فعلاء» انتم ترمون فتخطئون ولو کان الله رماني 
ما أخطأني؛ ثم باع داره وانتقل عنهم. فقيل له: أبعت دارك ? فقال: بل بعت جاري» وفيهم 
يقول: 

يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر ما تنسى عليًا 

أحب محمداً حبَاً شديدا وعبّاساً وحمزة وال اظيا 

فان بك نهم ر هدا أصبه ولست بمخطیء إن کان غيًا 
فقالوا له: أشككت ? فقال: مما شك الله تعالى إذ يقول: 'وإنا أو إياكم لعلى هُدى أو في ضلال 
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وقال عمر بن شبة: لما وقعت الفتنة أيام ابن الزبير بالبصرة مر أبو الأسود على مجلس ابن 
قشير» فقال: على ماذا أجمع أمركم في هذه الفتنة ? قالوا: لم تسألنا يا أبا الأسود ? قال: 
لأخالفكم» فإن الله لم يجمعكم على حق. 
وأنشد ابن شبة في هذا المعنى لبعض المحدثين: 

اة اكول اوق فلم أغرف واا و و 

اس أبا بكر خليل محمد 0 فلت له ما تستحباً من الأمر ? 

فإن قال قولا قلت شيئاً خلافه لأ خلاف الحق قول أبي بكر 
رسالة أبي العيناء في أحمد بن الخصيب 
ومن هنا أخذ أبو العيناء قوله في أحمد بن الخصيب: لو تأمل أحد أخلاقه فاجتنبها لاستغنى 
عن الآداب يطلبها. 
وهذا مما يقرأه أبو العيناء في كلام طويل عمله على ألسنة القواد والكتاب والرؤساء وغيرهم 
لما نكب أحمد. فقال: قال محمد بن عبد الله بن طاهر: غدر بمن آثرهن وتخطی ما لا يقدره» 
فحل به ما یحذره. وقال ابن طالون: تكبر وتجبر ودبر فدمر. وقال موسی بن بغا الكبير: لولا 
أن القدر يغشى البصر لما نهى ابن الخصيب فينا ولا أمر. وقال فارس بن بغا: لم تتم له 
نعمة» لأنه لم تكن له في الخير همة. وقال سليمان بن يحيى بن معاذ: كان يأمر ولا يأتمرء 
وينهى ولا يزدجر» ويعبر ولا يعتبر. وقال جعفر أبو عبد الواحد: أحسن حسناته سيئة وأصغر 
سيئاته كبيرة. 
وقال مروان بن عيسى بن جعفر الهاشمي: كانت دولته دولة المجانين» خرجت من الدنيا 
والدين. وقال أبو عبد الله محمد بن زبيدة: بعد من الشرف؛ فتحامل عليه؛ وقرب من ضده 
فمال إليه. وقال إسحاق بن إبراهيم الطاهري: كان إذا دنوت منه غرك» وإذا بعدت عنه 
ضرك. وقال داود بن إسحاق بن محمد بن العباس: ما أحسن قط إلا أخطأًء ولا أصاب إلا 
تعدی. وقال ابن أیوب: نعمته أعجب من نکبته. وقال میمون بن إبراهيم: لو تأمل أحد أخلاقه 
فاجتنبها لاستغنى عن الآداب أن يطلبها. وقال الحسن بن محمد بن أبي الشوارب القاضي: كان 
يحسد المحسنين ويجتنب أفعالهم» ويذم المسيئين ويعمل أعمالهم. وقال عيسى بن فرخان شاه: 
عقل منه مجنون» وأجن منه لا یکون. وقال برد الخیار: ما کان أقرب ولیه مما یکره وعدوه 
مما يحب ! وقال ابن حمدون: لئن منحته القدرة لقد حملته النكبة. وقال أحمد بن أبي الأصبغ: 
ما علمت أن خدمة الشياطين أيسر من خدمة المجائين؛ كان غضبه إذا أطعناه أكثر من غضبه 
إذا عصيناه. وقال إبراهيم بن رباح: كان لا يفهم ولا يفهم» وينقض ما يبرم. وقال سعيد بن 
حميد: كان يخافه الناصح ويأمنه الغاش» ولا يبالي أن يراه الله مسيئا. وقال جعفر بن الفضل 
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الجرجرائي: ما زال يستوحش من النعمة حتى أنس بالنقمة. وقال إيراهيم بن الجراح: كان إذا 
أحسن اعتذر» وإذا أساء امتن. وقال محمد بن مجمع: مجامعه ردية وأوانيه دنيةء ضاعت 
بينهما الرعية. وقال عبد الله بن منصور: كنت أرثي للسلطان في قربه» كما أرثي للاأمة من 
ظلمه. وقال إيراهيم بن المدبر: لئن كان حكمه بالخط! نافذأء لقد اصبح الحكم فيه بالصواب 
الاضيا. قال عطية الكاتب: قد عرف غب ما صنع وما حصد إلا ما زرع. وقال سلمة بن 
سعيد: عرف نصيحتي فعاداني واجتهادي فنافاني. وقال ابن فراشة: كنت إذا نصحته زناني»› 
وٳذاؤگشنته مهي. وقال محمد بن داود التستري: کان لا یری درهما في ید سواه إلا حسبه 
حقا له تخظاه. وقال أيوب بن سليمان: كان لا يعلم ولا يتعلم ويستصغر من يتعلم. وقال 
يعقوب بن أحمد: كان وليه على وجل وعدوه على أمل. وقال ابن ثوابة الكاتب: أساء عشرة 
الأحرار فأصبح مقفر الديار. وقال عريب: لم يجاور النعمة بالشكر فحل به ما استحقه بالكفر. 
وقال شاربه: ما أنور بفقده الأيام وأسر بهلاكه الإسلام ! وقال محمد بن الزيات: قال 
المعتصم: لسان بذيء وخلق رديء وطبع مسيء. وقال سعيد بن هارون: لقد رحم الله عباده 
إذ طهر منه بلاده. وقال سلیمان بن بشار: اشتد طغیانه فبعدت أوطانه. وقال ميمون بن 
هارون: كثب الله له البلا ء سر احاخفق له كالنملة جناحا. وقال سليمان ين وهب: كان سفلة 
المحضرء سيىء المنظرء رد البخ< ىقال حجاج بن هارون: والله ما كان له في الشرف 
أأسباب متان»ء ولا في الخير عادات حسان. وقال بعض الندماء: ما رأيته سمى على طعام قط 
ولا انتثتى في يمين» ولا حمد الله على نعمة. ال تم بن كثير الهاشمي نديم المتوكل من 
وله الحار ت ين الان :كان الذاء دد غاد ها تج هرو عة و قتف المخصفات قر كن 
وقال سعيد الصغير: حمل حتفه بكفه ورمى نفسه بسهمه. وقال صالح الحريري: لا يسعى إليه 
حر وإن مسه الضر. وقال إسحاق بن صالح بن مرشد: تعرض لسخط الله فأصبح في لعنة 
الله. وقال أبو الفرج بن نجاح: ما سمعته قط إلا زاريا على الزمان»ء عاتب على الإخوان» آمنا 
من الحدثان. وقال محمد بن نصر بن منصور بن بسام: صار سلطان البغي إليه فحلت دائرة 
السوء عليه. وقال أحمد بن عبد الرحمن الكلبي: جهله عامر الغفلةء وسفهه قاهر الحملة. وقال 
إبراهيم بن سعيد: إن من عجائب الدهر أن يكون له في الأمة نهي أو أمر. وقال نمرة 
الرائض: لو كان ابن الخصيب دابة لكدح بلجامهء وتقاعس في عنانه» وحرن في ميدانه. وقال 
ابن مزينة: كنت إذا وقع شعره على صدري أحسست النقصان في عقلي. وقال أبو عبد الله 
الصفار: ما أكثر خط! ابن الخصيب» وأحوجه إلى ما نحن فيه حتى يصيب. وقال بعض 
كتابه: كنت أرى قلم ابن الخصيب يكتب بما لا يصيب وهو أطول من هذا. 
الكلمات التي قيلت بعد وفاة الإسكندر 
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وهذا ضد هذه الكلمات التي قيلت بعد وفاة الإسكندر نبه بها حكماء زمانه» اخترت منها هنا 
قطعة: 
لما جعل في تابوت ذهب تقدم إليه أحدهم فقال: كان الإسكندر يخباً الذهب فقد صار الذهب 
الآن يخبؤه. وقال الآخر: انظر إلى حلم النائم كيف انقضى وإلى ظل الغمام كيف انجلى. 
للخل عه آخر فقال: قد أمات هذا الميت كثيراً من الناس للا يموت» وقد مات الآن. وتقدم 
ك لا قل عشو ا من أغضاتك: رف كنت نسفل بملك العاد, دحل آخر فقال: 
ما لك لا ترغب بنفسك عن الجحر الضيق» وقد كنت ترغب بها عن رحب البلاد ! ودخل آخر 
فقال: كان لا يقدر عنده على الكلام» فالآن لا يقدر عنده على السكوت. وقال آخر: كان غالبا 
فصار مغل#اء وأك قفار مأكولا. وقال آخر: ما كان أقبح إفراطك في التجبر أمس مع شدة 
خضوعك اليوم. وقالت بنت دارا بن دارا: ما ظننت غالب أبي يغلب. وقال رئيس الطباخين: 
نضدت النضائد» و ألقيت الوسائد» ونصبت الموائد» ولست أرى عميد القوم. وقال آخر: حركنا 
الملك يسكونه. وقال آخر: كان الملك أمس أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس. 
أخذ قوله: حركنا بسكونه أبو إسحاق بن القاسم أبو العتاهيةء فقال: 

يا علي بن فابحت با هني صاحباً جل قدره يوم بنتا 


قد لعمري حكيت لي غصص المو ت وحركتني لهماوسكنتا 
وأخذ قوله الآخر فقال: 

كفى حزناً بموتك ثم إني نفضت تراب قبرك عن يديا 

وكانت في حياتك لي عظات با اليوم أوعظ منك حيًا 
أحمد بن الخصيب وبعض أخباره 
وكان أحمد بن الخصيب القائم بأمر المنتصر بعد قتله أباه المتوكل واستيلائه على الخلافةه 
فلما مات المنتصر أقره المستعين أحمد بن المعتصم على ما كانء ولم يطل عمر المنتصر بعد 
أبيه. 
ومن عجائب الاتفاقات ما حكاه بعض أصحاب التواريخ: أن المنتصر لما أصبح في الخلافة 
وجلس للبيعة» فرش في الدار بساط جليل كسروي» فوقف أحد رجال المنتصر على بعض 
صنائعه» وقد نظر إلى دارة فيها صورة رجل ميت مسجى على سريره» وقدامه ملك منتصب 
على سرير الملك» على رأسه التاج» والمرازبة قيام بين يديه» وعلى رأسه سطور بالفارسية؛ 
فلما نظر الرجل إلى الصورة وقرأً ما عليها دمعت عيناه» فدعا به وقال له: ما هذا الذي تنظر 
إليه ? قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: فلم بكيت ? قال: طرفت عيني بثوبي. قال: لا بد 


جقغ الجواعر قي الفلعخ والنكوافي 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
من الصدق عما رأيت. قال: وقعت عيني يا أمير المؤمنين على هذه الصورة» فبقيت أعجب 
من حسن تصویرهاء ثم قرات ما عليها مکتوب فإذا هو: هذه صورة شیرویه بن کسری قتل 
أباه فلم يعش بعده إلا تسعة شهور. 
فانخذل المنتصر ووجم» ولم يعش إلا هذا القدرء فأقام أحمد بن الخصيب مع المستعين على ما 
كان عليه. وكانت حال أوتامش التركي قد توافت في أيام المستعين فاستخف به ابن الخصيب»ء 
وجاءه بعض كتابه فأسمعه ما كره فجاء إلى صاحبه فعرفه ما جرى» فكرب إلى المستعين» 
فحمل لی مکراهه» فأمر بهدم داره واستصفاء أمواله وبعثه إلى أقريطش. 
وكان أل#الكصيب غبياً جاهلا. قال إيراهيم بن المدبر: كنت يوماً عنده فقدم الطعام وفيه 
هليون فأكب عليه» فقلت: أراك راغباً في الهليون» فقال: بلغني أنه يزيد في السهادء ويؤيد في 
الباه» ثم جلسنا للشرب فغنت بعض القيان: 
إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
رع ق ووك اا 12ا 
فقال: هذا الشعر لأبي. فقلت: قاتل الله جريرا ما كان أسرقه لشعر أبيك ! وماتت له بنيةء 
فخر ج إلى جلسائه يعصر عينيهء وقال: قد قلت في هذه الصبية: 
غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
فقال له بعض جلسائه: أعز الله الوزير هذا مشهور في شعر جرير. فقال: لعله وافقه. 
وكان كاتب أوتامش شجاع بن القاسم» وابن الخصيب عنده سحبان وائل» وكان شجاع أمياً لا 
يقرأ ولا يكتب ولا يفهم» وإنما علم علامات يكتبها في التواقيع. قال الحسن بن مخلد: وصفني 
محمد بن عبد الله بن طاهر للمستعين وسأله أن يدخلني في جملة من ينادمه؛ فدعاني لمنادمته 
یوما فإنا لقعود بين يديه ومعنا أوتامش إذ دخل شجاع بن القاسم ومعه شيء يريد عرضهن 
فنظرت إليه» وقد أخرج سراويله من خفه» ووقع على قدميه» ودخل تحت عقبه من إحدى 
رجليه وهو يسحبه ويدوسه» فغمزت محمد بن عبد الله فضحك» ورأى المستعين ذلك؛ فسأله 
عن سبب ضحكه فدافعه. فقال له: بحياتي. فقال له: سل الحسن يا سيدي» فنظر إلي وقال: هيه 
يا حسن !! فأومأت إلى سراويل شجاع؛ فضحك حتى استلقى» وقال: ويلك يا شجاع !! ما 
هذا قال: الساعة يا سيدي داسني كلب فخزقت سراويله وثيابه» فازداد ضحك المستعين وأهل 
المجلس» وضجر أوتامش من ضحكهم بكاتبه. 
وسأل شجاعاً بعض الهاشميين حاجة؛ فقال لهم: ليس الأمر فيها إلي وهو للأميز يعني أوتامش 


وهو يجلس أول من أمس يعني بعد غد. 


جقم اتجواعر قي الفلخ والوافر 
مككبة مهكاة الاسلانية 
وكانت جميع أتباع شجاع تخاليط» وجملة كلامه أغاليط. 
قال ابن عمار: عملت شعراً رائجياً لا معنى له» وواقفت سعيد بن عبيد على أن يروي الشعر 
رجلا من الهاشميين» وكان لنا صديقاء وكان جلد شهماء على أن ينشده شجاع بن القاسم 
ويعرفه أنه مدح له» وضمنا له على ذلك ألف درهم. والشعر: 
شجاع لجاغ كاتبة لاتب معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
خبيص لبيص مستمرٌ مقوم كثير" أثيرٌ ذو شمال مهذب 
بلبفايغ كلما شئت قلته فإن كنت مسكاتا عن القول فاسكت 
فطينٌ لين آمر” لك زاجر حصيف لصيف كل ذلك يعلم 
أريب لبيب فيه فهم وعفة عليم بشعر حين أنشد يشهد 
كريم حليم قاإبض متباسط إا جثته يوماً إلى البذل يسمح 
فوقف إليه. وقال: أيها الوزير؛ ليس العشر من صناعتي» ولكنك أحسنت إلي وإلى أهلي بما 
أوجب شكرك» فنكاذت ا8د ح3 اء فتفضل بسماعها. فقال: قد أغناك شرفك وحالك عن 
الشعر. فقال: لا بد أن يتفطتل الأمير بللماعهاء فأنشد الأبيات فشكره عليها وسر بها سروراً 
زائدأ؛ ودخل إلى المستعين فأخاج لهرلةرعشرة آلاف درهم» وأجرى له ألف درهم في كل 
شهر. فقال لهما الطالبي: أنتما أو تما ذلكإلي» والله لا أخذت منكما شيئاًء ولولا اتساعكما 
لوصلتکما بما وصلت به. 
وقدم إليه شاعر محسن فقال له: قد سبق إلي من الوزير وعد وتلاه شكر» والوزير حقيق 
بإنجاز وعده وقبول شكري و أنشده: 
أبو حسن يزيد الملك حسنا ويصدق في المواعد والمقال 
جباٌ عن مذمَة آمليه جريءٌ في العطية والنوال 
أجل الله في سر وجهر فأعطاه المهابة بالجلال 
فقال له: وما يدريك أني جبان ! ولم يفهم معناه. فقال. أعزك اللهء إنما قلت إنك تجبن عن 
البخل ولا تبخل بشيءء» وإلا فأنت شجاع كاسمك. فقال: ما اماج ينا الشعر شيئاء ولكن 
على ميلك وشكرك» ووقع له بألف دينار» ولو فهم ما قال لجعل مكان الألف ألوفا. 
وفي المستعين يقول البحتري من قصيدة طويلة: 
وما لحية القصتار حين تنفشت بجالبة خيرا على من يناس به 


يجوز ابن جلاد على الشعر عنده ويغدو شجاغ وهو للجهل کاتبه 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
فكتية مشكاة الإسلامية 

الحنين بن ملد لم يكن كايا ولا مثادذما 
وكان الحسن بن مخلد مضطلعاً بأمر الدواوين عالماً بالدخل والخرج» ولم تكن له صناعة في 
اة ول امتاق اللمتاكمة 
قال أبو الفضل أحمد بن سليمان: جمعني والحسن بن مخلد مجلس فيه أبي» فسألني عن سني 
فأخبرته وأخبرني عن سنه» فرأيته أكبر مني بعشر سنين. فقلت له: قال لي الزبير بن بكار: 
كانت العرب تقول العشرة بين المشايخ لدة. فغضب وظن أني قد شتمتهء والتفت إلى أبي فقال: 
يا أبا أيوب» ليس كل من علم شيئاً من العربية يطلق لسانه في الناس بالشتم. فقال له أبي: إنه 
لم يرد مكروهاء وإنما أراد التقرب منك» ومعنى لدة ترب؛ فلم يسكن إلى أن افترقنا. 
من نوادر أبي الحارث 
سقط أبو الحاآث حمبرال چك سطح؛ فقيل له: أكان السطح مرتفعا ? قال: لا تسأل عن شيء ? 
استطبت برد الهواء قبل الوصول إلى الأرض. 
وقال رجل: أشتهي أن أرى خلفي. فجاءه أبو الحارث بمرآة فجعلها تلقاء وجهه. 
وتشهى قوم ضروبا من اللعام :ما تشتهي يا أبا الحارث ? فقال: الوفاء بهذا. 
وأكل يوما مع قوم رؤوسا“افتبادروايإلى الأعين ليقتلعوها فتنحى ناحية. فقالوا: مالك ? قال: 
نکم اسا قدا آے رر : 
وجلس يتغدى مع الرشيد وعيسى بن جعفر فأتي بخوان عليه ثلاثة أرغفةء فأكل أبو الحارث 
رغيفه قبلهما. وقال: يا غلام» فرسي ! ففزع الرشيد وقال: ويلك ! مالك ? قال: أريد أن 
أركب إلى ذلك الرغيف الذي بين يديك» فضحك الرشيد وأمر له بجائزة. 
ومال أبو الحارث على زفر بن الحارث وعنده جوار يغنين وأبو الحارث جائع. فقال: اسقوا 
أبا الحارث وغنينه ما يقترح. فقال: بحياتي غنين: 

خليلي داويتما ظاهرا نا يداوي باطنا 
فقال زفر: غنین: 

من يسأل الناس يحرموه وساتل ھچگ 
ونظر أبو الحارث إلى برذون يستسقى عليه الماء فقال: 

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ٠‏ ففي صالح الأخلات 0سق جعل 
لو أن هذا البرذون هملج لما فعل به هذا. 
ونصب مع رفقاء له قدراً وجعل فيها لحما. فلما تلهوجت نشل بعضهم قطعة وقال: تحتاج إلى 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 

فكدبة مقكاة الافادية 
ملح» ونشل آخر قطعة وقال: تحتاج إلى أبزارء ونشل آخر قطعة وقال: تحتاج إلى بصل»ء 
فرفع أبو الحارث القدر وقال: والله تحتاج هذه القدر إلى لحم. 
طرف متفرقة 
وسرق مدني قميصاً فبعثه مع ابنه يبيعه» فسرق منه في الطريق» فلما رجع قال أبوه: بعت 
القميص. قال: نعم ! قال: بكم ? قال: برأس المال. 
دعا بعض الملوك بأبي علقمة الممرور وآخر مجنون ليضحك منهماء فشتماه فغضب. وقال: 
السياط يا جلادين. فقالا: كنا مجنونين فصرنا ثلاثةء فضحك وأجزل صلتهما. 
وطبخ ###© آلبخلاء قدرا فقعد هو وامرأته يأكلان. فقال: ما أطيب هذا القدر لولا الزحام ! 
قالت: أي زحام ها هنا إنما آنا وأنت ! قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر. 
أبر الأغر يظ ۇل الكاب اكه 
نزل شيخ أعرابي من بني نهشل يكنى أبا الأغر على بنت أخت له من قريش بالبصرة»ء وذلك 
في شهر رمضان؛ فخر ج الناس إلى ضياعهم؛ وخر ج النساء يصلين في المسجد» ولم يبق في 
الدار إلا الإماء؛ ضفخل كل فر أج فدخله وانصفق الباب» فسمع ارما لحر كه فظن أا 
دخل الدار؛ فذهبت إحداهن إلى بي الأغر فأخبرتهء فأخذ فضا زوفت عل ناب البيت. فقال: 
إيها والله ! إني بك لعارف» فهل أنت من لصوص بني مازنء وشربت نبيذا حامضاً خبيثا 
حتى إذا دارت الأقداح في رأسك منتك نفسك الأماني» فقلت: أطرق دور بني عمروء والرجال 
خلوف» والنساء يضلين في مسجدهن اسر قهن ق سو قك ١‏ وال ما يفعل هذا حر» بشما منك 
نفسك ! فاخرج بالعفو عنك» وإلا دخلت بالعقوبة عليك» وأيم الله لتخرجن أو لأهتفن هتفة يلتقي 
فيها الحيان عمرو وحنظلةء ويصير زيد زيدأء وتجيء سعد بعدد الحصى وتسيل عليك الرجال 
من هاهنا وهناها؛ ولئن فعلت لتكونن أشأم مولود في بني تميم. 
فلما رأى أنه لا يجيبه أخذه باللين» فقال: اخرج بأبي.أنث منصوراً مستوراء إني والله ما أراك 
تعرفني» ولئن عرفتني لوثقت بقولي» واطمأننت إلي» آنا أبو الأغر النهشلي» وأنا خال القوم 
وجلدة ما بين أعينهم» لا يعصون لي رأياء وأنا خفير كنبل وكط ي هه مة بين أذني وعاتقيء 
فاخر ج أنت في ذمتي» وإلا فعندي قوصرتان أهداهما إلي ابن أختي البار الوصول» فخذ 
إحداهما فانتبذها حلالاً من الله ورسوله. وكان الكلب إذا سمع هذا الكلك#أطرق» وإذا سكت 
وث يريد الخروج» فتهافت أبو الأغر ثم قال: يا ألأم الناس» أراني بك الليلة في واد وأنت في 
آخر» وأنت في داري أقلب البيضاء والصفراءء فتصيح وتطرق» وإذا سكت عنك وتبت تريد 
الخروج» والله لتخرجن أو لألجن عليك. 
فلما طال وقوفه جاءت جارية وقالت: أعرابي مجنون ! والله ما أرى في البيت أڅداء ودفعت 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 
الباب» فخرج الكلب مبادرأء ووقع أبو الأغر مستلقيان فقلن له: قم ويحك ! فإنه كلب. فقال: 
الحمد لله الذي مسخه كلباً وكفى العرب حربا. 
أبو حية النميري يتوهم البرذون لصا 
وقد روى ابن قتيبة وغيره هذا المقام لأبي حية النميري» واسمه الهيثم بن الربيع» وعليه عول 
أبو علي محمد بن الحسن المظفر الحاتمي في الحكاية التي وضعها على أستاذه علي بن 
هارون وأتى فيها بكل مليحة نادرة. وزعم أنه أحس حس برذون في إصطبله فراعه وتوهمه 
لصامي طوة في نحو أربعة أجلاد وقال في أولها: هذه حكاية أبي الحسن علي بن هارون 
مع اللص الذي تخيل أنه دخل داره» أخبرني بها أبو القاسم القنطري وغيره من حاشية أبي 
الحسن» ولگ بخ چ جوزيد على بعض؛ فجمعت الروايات على اختلافهاء ونظمت شتيتهاء 
وهذبت العبارة عنهاء وأوردت المعاني مكسوة من النثر الرائع» والتشبيه الواقع» مما يطرب 
سامعه» ويروق متصفحه؛ ليكون وروده أغرب وحفظه أقرب. ونحلت أبا الحسن وجماعة ولده 
قطعاً من بارع الشعر» تناسب قطع الرياض بنت القطر» صنعتها على ألسنتهم» ونسبتها إلى 
ارتجازاتهم» وتمثلت عنهم بفقر من أشعار العرب أسميت قائلها؛ لئلا تلتبس بما اختصصت في 
نظمه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
وقال في آخرها: لقد كان في نبا هذه الكريمة تبصرة لمستبصر» وتذكرة لمتذكر. هذا ولم 
تقترح فيها الأقران» ولا تنازلت فيها الفرسان» ولا استبهمت فيها البهم» ولا أريق فيها ملء 
محجم دم؛ وإنما هو تخييل جبان» وتسويل جنان. ولقد عزونا إلى هذه الطائفة من التشبيهات 
الباهرة والأمثال النادرة ما يبعد جدأ عن متلها؛ الاما بعثظا على ذلك أشر الشبيبةء ومرح 
الصباء ولين الغصن» وفضل القدرةء واستجابة لما تدعيه من أفانين الكلام؛ ونستغفر الله من 
فول انعقن: 
من شعر أبي حية النميري 
وأبو حية النميري من أحسن الناس شعراً وأرقهم فيه طبعاء على لوثة كانت به؛ وهو القائل: 
ألا أيّها الربع القواء ألا نطق سقتك الغوادي من أهاضيب فوق 
مرابيع وسمي تسوق نشاطه جرار الصتبا في العارض المتألق 
وما انت إلآ ما آری بعد ما آرى يد الحي في زي بم گے هونق 
غراب ينادي يوم لا القلب عقله صحيح ولا الشعب الذي انصاع ملتقي 
جزيت غراب البين شرا لطالما شقيت بتحجال الغراب المنعَق 


ورقراقة ي ښ س 3 ۴ ی کنور الأقاحي ر ت ا ج Sb‏ 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
فكدبة مقكاة الافادية 
إذا امتضغت بعد امتناع من الضحى أنابيب من عود الأراك المخلّق 
کت السو اك ما اة فخا بخ طم اعراق مضق 
فإن ذقت فاها بعدما سقط الندى بعطفي بخنداة رداح المنطق 
شممت العرار الغض غب هميمة ونور الأقاحي في الندى المترقرق 
رقت بريًا عارضيها كأنما شرقت بدار... العراق المعتق 
هذا شهر ظرياك الصنعة حسن الوشي والسبك؛ وقد ملح ما شاء في وصف الثغر وطيب 
النكهة» وهو معنى حسن جميل. 
أحسن ما قيل في وصف الثغر 
قال أبو العباس بن الفر ج الرياشي سمعت الأصمعي يقول: أحسن ما قيل في وصف التغر قول 
ذي الرمة: 
وتجلو بفرع من أراكٍ کانة من العنبر الهندي والمسك يصبح 
ذرى أقحوان واجه الليل وارتقى إليه الندى من راحة المتروّح 
هجان الثنايا مغرب لو تبسمت لأخرس عنه كاد بالقول يفصح 
وكتب كشاجم إلى بعض القينات وأهدى إليها سواكا: 
قد بعثناه لكي تجلي به _ واضحا كاللؤلؤ الرطب الأغر 
طاب منه العرف حتى خلته كان من ريقك يسقى في الشجر 
ليتني المهدى فيروي عطشي ۳ بردآأنيابك في كل سحر 
وأماواللەلرويىلى نا © و انى رشكر 
وقد أحسن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر إذ يقول: 
وإذا سألتك رشف ريقك قلت لي أخشى عقوبة مالك الأملاك 
ماذا عليك دفعت قبلك للشثرى ‏ من أن أك خليف ةمسر اك 
أيجوز عندك أن يكون متيم صب بحبك دون عود أراك 
وقال ابن الرومي: 
ألا طالما سؤت الغيور ساءني وبات كلانا من أخيه على وحر 


رلت اف اھا اا © اتی ينابيع خمرٍ حصتبت لؤلؤ البحر 


جهم اتجواعر في الفلع واتتوافن 
فكدبة مقكاة الافاة 
وقال: 
تعلك ريقا يطرد النوم برده ويشفي القلوب الحائمات الصواديا 
وهل ثغباً حصباؤه مثل ثغرها يصادف إلا طيّب الطعم صافيا 
وقال: 
وما تعتريها عة بشرية من النوم إلا أنها تتخثر 
كذل&/أنفاس الرياض بسحرة تطيب وأنفاس الورى نتغيّر 
وقال ابن المعتز: 
بأبي حبيب كنت أعهده يواضلا فازور جانبه 
عبق الكلام كمسكة نفحت من فيه ترضي من يعاتبه 
وقال العطري: 
ذات خدين ناعمين ضني نين بما فيهما من التفاح 
وثنايا وريقة كغدير من عقار وروضة من قاح 
طرف وملح متفرقة 
أكل الحجاج مع رجل بيضاء فأقبل يأكل المح ويرمي إلبه بالبياض؛ فقال الرجل: أيها الأمير؛ 
عدل العجة. 
وكان بعض الأكاسرة يتطير» فلقيه رجل أعورء فأمر بحبسه»ء فأقام مدة ثم أطلقه فتعرض له 
فقال: لم حبستني ? قال: تشاءمت بك. قال: فأنت أشأم مني؛ خرجت من قصرك فلقيتني فلم 
تر إلا خيرأ؛ء وخرجت أنا فلقيتك فحبستني. فقا الملك:وصدق وأمر له بصلة. 
قال رجل لأحدب: لئن رفستك لأقيمن حدبتك ! قال: إنك إذاً لعظيم البركة علي. 
قال الفضل اليزيدي: كان محمد بن نصر بن منصور بن بسام أشد الناس همة وآلة وغناء 
وكان ناقص الأدب» وكنت أختلف إلى ولده علي يقرأاعلي الشعر؛ فدخلت يوماً وهو يشرب 
وعنده عبد الله بن محمد بن إسحاق» وكان متله في الجهل» وقد مدت الستارة فغنت القينة: 
آلآ الا جد اي أحب لحب من سكن الديارا 
أراد الظاعنون ليحزنوني فهاجوا صدع قلبي فاستطارا 
فقال عبد الله بن محمد بن إسحاق لمحمد: لولا جهل الأعراب ما جرى ذكر السعد هاهنا. فقال 
له محمد: لا تفعل» فإنه يقوي معدهم ويصلح أسنانهم. 
وكان علي بن محمد مليح المقطعات» حلو الشعر» خبيث الهجاءء ولیس له هك ف8 طر یل 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 
إنما يسنح له المعنىء» فإذا أراد أن يركب عليه معنى آخر استهدم بناؤه» وهو القائل في أبي 
يحيى المنجم يرثيه: 
قد زرت قبرك يا علي مسّماً ٠‏ ولك الزيارة من أقل الواجب 
ولو استطعت حملت عنك ترابه ٠‏ فلطالما عني حملت نوائبي 
ودمي فلو أني علمت بأنه يسقي ثراك سقاه صوب الصائب 
لسكبته أسفأ عليك وحسرة وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 
ولئن ذهبت بملء قبرك سوددا ‏ لجميل ما أبقيت ليس بذاهب 
وقد أنشد هذه الأبيات أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري لغيره. وقال: 
كم قد قطعت إليك من ديمومة نطف المياه بها سواد الناظر 
في ايل الي مرذة ودا مطل كفا الكافر 
وقال في جحظة البرمكي: 
Er O‏ و ا 
سيّان إن غنى لنا جحظة أو مر مجنونٌ بنا فزنانا 
وقال في المعتضد وقذ خثن وكه: 
انصرف الناس من ختان 
ا اا 
وقال يستطرد بالمعتضد: 


وعدت بوعدٍ فأخلفته 


یرعون من جوعهم خزامی 
فهكذا تختن اليتامى 


کرت آلا تعد 
تس الثاء وتاي الغطاء 


وقال في العباس بن الحسن لما ولي الوزارة: 


وما تم ذلك للمعتضد 


وزارة العباس من نحسها 
شبّهته حین بدا مقبلا 


خازنة الكسوة قد قذرت 


وقال ابن بسام في أبيه» وكان مولع بهجائه: 


خبيصة تعقد من سکره 


تستقلہ اج5 أا 
في خلع يخجل من لبسها 
ثیاب مولاها على نفسها 


وبرمة تطبخ من قنبره 
یطبخ قدرین على مجمره 


القلح والكوادي 


| لإسلامية 


جمع الجواهر کي 
EEK‏ کاڈ 
ولیس ذا في کل أوقاته 
مهاجاة بين ابن المعتز وابن بسام 
وكان ابن المعتز يهاجيه»ء فمن ذلك قوله فيه: 


لكنه في الدعوة المنكره 


يا تفيل على القلوب إذا ع 
يا قذىئ في العيون يا حرقة بي 
يا طلوع العذول ما بين إلفٍ 
يا رکوداً في يوم غيم وصیف 
خي عنا فاا أنت فينا 


فأجابه ابن بسام بقوله: 


فقدتك يا قذاة في شراب 
لئيم الفعل أشأم من غراب 
وأثقل حين تبدو من رة چ 


وأغدر للصديق من الليالي 


من ملح المهاجاة 
ومن ملح هذا الباب قول جحظة: 


يا لفظة النعيٌ بموت الخليل 
يا شربة اليارج يا أجرة ال 
يا طلعة النعش ويا منزلا 
يا نهضة المحبوب عن غضبة 
ونا اا جاء من رة ات 
يا بكرة التكلى إلى حفرة 
يا وثبة الحافظ مستعجلا 
ويا طبيبا قد أتى باكرا 
يا شوكة في قدم رخصة 
يا عثرة المجذوم في رجله 


يا رذة الحاجب عن قسوة 


ن لها أيقنت بطول الجهاد 
ن التراقي حزازة في الفؤاد 
یا غریماً وافی على ميعاد 
يا وجوه التجار يوم الكساد 


واو عمرو أو كالحديث المعاد 


خلت من الا كل باب 
وضيع القدر أطفل من ذباب 

وأكذب حين تنطق من سراب 
وأنكى للقلوب من العتاب 


يا وقفة التوديع بين الحمول 
منزل يا وجه العذول التقيل 
قفر من بعد الأئيس الحلول 
لر قد آذنت بالرحيل 
للوعد مملوءاً بعذرٍ طويل 
مستودع فيها عزيز التكول 
لصرفه القينات عند الأصيل 
على خي سقم بماء البقول 
ليس إلى إخراجها من سبيل 
ويا صعود الستعر عند المعيل 
رک من دد ع الان 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

وجحظة هذا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك. 
قال أبو الحسن محمد بن محمد بن مقلة الوزير: سألت جحظة من لقبك بهذا اللقب ? فقال: أبو 
العبر لقيني فقال: ما هو حيوان إن نكسوه أتانا آلة للمراكب البحرية. فقلت: علق إذا نكسوه 
ضار قلعا فقال: أحسنت يا جحظة؛ فلزمني هذا اللقب. وكان طيب الغناء حسن المسموع؛ إلا 
أنه تقيل اليد في الضرب. وكان حلو النادرة كثير الحكاية صالح الشعر»ء ولا تزال تندر له 
الأبيات الجيدة. 
أنشدت سكينة بنت الحسين رضي الله عنها قول الشاعر: 

فما للنوى لا بارك الله في النوى وعهد او الفراق ذدميم 
من ملح النحويين المتقعرين 
قال أبو علقمة النحوي لجارية كان يهواها: يا خريدة؛ أخالك عروباء فما بالنا نمقك وتشنئينا ? 
فقال: ما رایت اڭ ® زی يشتمه سو اك. 
الخريدة: الناعمة اللينةء والعروبة: المتحببة إلى زوجها. 
وقال بلال بن أبي بردة لجلسائه: ما العروب من النساء ? فماجواء وأقبل إسحاق بن عبد الله 
بن الحارث فقالوا: قد جاءكم فسلوه. فقال: هي الخفرة المتبذلة لزوجهاء وأنشد: 

يعربن عند بعولهن إذا خلوا فإذا خرجن فإنهن خفار 
والمقة: المحبة. 
وقد حكى قول أبي علقمة عبد الرحمن الطلحي. 
وأتي الهيثم بن العريان بغريم قد مطلب غريمه دينارآ؛ فقال: ما تقول ? قال: إنه ابتاعني 
عنجرا واستنسأته حولاً فصار لا يلقاني في لقم إلا اقتضاني. فقال الهيثم: أمن بني أمية أنت ? 
قال: لا. قال: فمن أكفائهم من بني هاشم ? قال: لا. قال: ويلي على ابن الفاعلة» فعلى من 
تتكلم بهذا الكلام ? السياط ! فلما جرد قال: أصلحك الله؛ إن إزاري مرعبلة. فقال: دعوه فلو 
ترك التثاقل بالغريب في وقت لتركه الآن. 
العنجر: عجم الزبيب. واللقم: الطريق» والمرعبلة: الخلقة. 
ابن منارة وأبو العيناء 
دخل أبو العيناء على ابن منارة الكاتب وعنده أبو عبد الله بن المرزبان. فقال لابن منارة: 
أحب أن أعبث بأبي العيناء. فقال له: لا تقوم به. فأبى إلا العبث بهء فلما جلس أبو العيناء قال 
له: يا أبا عبد الله؛ لم لبست جباعة ? قال: وما الجباعة ? قال: التي ما بين جبة ودراعة. قال 
أبو العيناء: لأنك صفديم. قال: وما صفديم ? قال: الذي هو ما بين صفعان ونديم. 


سيبويه المصري وبعض ندماء كافور 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
دخل أبو بكر سيبويه المصري نافلة البصرة على كافور الإخشيدي وعنده بعض ندمائه. 
فقال: أيها الاستاذء دعني أهاتره. فقال: إنك لا تطيقه. قال: لا بد من ذلك. قال: شأنك. قال: يا 
أبا بكر» ما حد الرأس ? قال: ما أحاط به جربانك» وأدبك عليه سلطانك» ولاعبك فيه إخوانك. 
فخجل الرجل» وضحك كل من حضر. 
وكان سيبويه هذا يشبه بأبي العيناء في سرعة جوابه» وجودة بديهته» وكثرة روايته. وكان 
الناس يتبعونه ويكتبون ما يقول» وكان قد شرب البلاذر فعرضت له حدة مفرطة. 
وأحضره أبو بكر محمد بن الخازن» فقال: بلغي بلاء لسانك» وكثرة أذاك للناس» وقبيح 
معاملتك للأشراف؛ فاحذر أن تعود؛ فينالك مني أشد العقوبةء وصال عليه بالكلام. 
وكان الصبيان يتولعون به إذا مر ويصيحون: يا خازن ! يا خازن ! اخرج عليه فيغضب؛ 
فقال له ذلك يؤما صبي, وبق بكر المعيطي حاضر فضحك المعيطي؛ فقال للصبي: ضرب الله 
عنق الخازن كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق عقبة بن أبي معيط يوم يدر 
على الكفر» وضرب ظهر أبيك بالسوط كما ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهر 
الوليد بن عقبة على شرب الخمر»ء وألحقك يا صبي بالصبية. فقام المعيطي كأنما نشر من قبر. 
يريد بقوله للصبي: وألحقك بالصبية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن أبي معيط وقد 
قال له: فمن للصبية يا محمد ? قال: النار والعياذ بالله منها. 
سیبویه یرید دخول الحمام 
دخل مفلح الحسني الحمام وكان من جملة أصحاب الحسن بن عبد الله بن طغج بن جف 
الفرغاني» وإليه ينسب» فأتى سيبويه ليدخل فقيل له: الأمير مفلح أخلاه فاصبر ساعة. فقال: 
أومثلي يمنع الدخول ? لا أنقى الله مغسولهء ولا بلغه سوله» ولا وقاه من العذاب مهوله. 
وجلس حتى خرج. فقال له: إن الحمام لا يخلى إلا لأحد ثلاثة: مبتلى في قله»ء أو مبتلى في 
دبره» أو سلطان يخاف من شره» فأي الثلاثة أنت ? قال: آنا المغروم أعزك اله. 
مجاورة 
وهذا كجواب أشمول الإخشيدي» وكانت له دار مشرفة على النيل يتنزه إليها في زمان المد 
وطيب الهواء» وكان يجاوره العباس بن البصري في راقوبة لهء فاحتسبت في تلك الدورء 
وقيل لكافور: إنها مبنية في فناء النيل فأمر بهدمهاء فدخل ابن البصري على كافور فأنشده: 
يأيها الأستاذ يا ذا الذي همته أعلى من اا ر ڪب 
انظر إلي وإلى فاقتي وارث لضعفي ولما حل بي 
فن لي بالط راقية أضيق من قارورة المحلسب 


جمع 


مكتبة مشكاة 


الجواهر في 
الإسلامية 

كأشهارجل سمررية 
لو رأيت الزنج في شطَنا 
اا ا و 
في يد ذا حلب مهال 


قد أحدق الصتقع بجيراننا 


الهلخ والنتوافن 


عرض سرير جاء في مرکب 
اتر ام وززب 
وقد أحاطوا بأبي تغلب 

ا امل المحرت 

يارت سمتى من النخ كب 
رأيتني أرقص كالأحدب 
بالشط بالأقرب فالأقرب 


خشيت أن أدخل في اللوالب 


فضحك كافور» والتفت إلى أشمول: وقال: أنت بجواره ? قال: أنا ما لي دار أعز الله الأستاذ 
قذدسلمت: 

تیه وکبر 

وكان أبو الفضل بن حنزآبة ربملإرفع أنفه تيها؛ فقال له وقد رآه فعل ذلك: أشم الوزير أيده 
الله راتحة كريهة فشمر أن 7 فخطهاطرق. 

واستعمل أبو بكر النهوض فلقيه رجل فقال: من أين يا أبا بكر ? فقال: من عند الزاهي بنفسه 
المدل بعرسه» التائه على أبناء جنسه. وكانت بنت الإخشيد تحته»ء فلذلك قال: المدل بعرسه. 
وأتى مسلم بن عبد الله الحسيني وهو من أهل الحجاز وأوطن مصر فحجب عنه. فقال: قولوا 
له يرجع إلى لبس العباء ومص النوى» وسكنى الفلاء فهو أشبه به من نعيم الدنيا. 

دار شؤم 

وكانت دار أبي جعفر أحمد بن نصر التاجر المغربي بمصر معروفة بالشؤم من قبل أبي 
جعفر» فكان أبو بكر يمر بها فيقول: يا سيدتي تعودين إلى عادتك الجميلة. وأخباره كثيرة. 
من نوادر المخنثين 

لما جعل عيسى بن موسى ولي العهد بعد المهدي وكان ولي عهد المنصورء قال لمخنث قدم 
إليه وقد جنى جناية: ما أراك تعرفني فكنت تفعل هذا الفعل ? قال: بلى والله أيها الأميرء إني 
بك لعارف؛ فأنت الذي كنت غدأً فصرت بعد غد. 

خرج مخنث في شدة الهاجرة ببغداد وهو وقت لا يتصرف فيه أحد» فلقيه رجل فقال: لكم الليل 
ا الما فال فت وك ر ت وجك فة فة من الل 

أبو العبر وامرأته 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 

مكتية مشكاة الإسلامية 
مرض رجل فجاء أبو العبر يعوده وقد ثقل» فصاحت امرأته؛ من لي بعدك يا سيدي ? قال: 
فغمزها أبو العبر وأومأ إليها أنا لك بعده» فلما مات الرجل وانقضت عدتها تزوجها أبو العبرء 
فأقامت عنده حينا؛ ثم حضرت أبا العبر الوفاةء فجاء عواده؛ فصاحت من لي بعدك يا سيدي ? 
ففتح عينيه وقال: لا يغمزها إلا من تكون أمه زانية. 
عجوز وشابة 
وبينا ابن أبي ليلى في مجلس القضاء إذ تقدم إليه امرأتان عجوز وشابة. فقالت الشابة: أنا 
أصلح الله القاضي امرأة مبدنةء وقد بهرني النفس؛ فإن رأى القاضي أن يأذن لي فأحسر عن 
وجهيكل. فقالت العجوز: أصلح الله القاضي» إنها من أحسن الناس وجهأء وإنما تريد أن 
تخدع القاضي» لا أمتعها الله بما وهبها من الجمال. فقال لها ابن أبي ليلى: إذا أنت شددت 
قناعك فشأنك ووجهك. 
فحسرت الفتاة عن وجه جميل. ثم قالت: أصلح الله القاضي» إن هذه عمتي وأنا أسميها أمي 
لكبر سنهاء وإن أبي مات وخلف مالاء وخلفني في حجرها؛ فجعلت تمونني وتحسن التدبير في 
المال وتوفيره علي» إلى أن بلغت مبلغ النساء فخطبني ابن عم لي فزوجتني منه»ء فكان بي وبه 
من الحب ما لا يوقف على صفته» ثم إن ابنة لعمتي أدركت» فجعلت هذه ترغب زوجي فيها؛ 
فتاقت نفسه إليها فخطبها. فقالت: لست أزوجكها حتى تجعل أمر بنت أخي في يدي. فقال لها: 
قد فعلت ! فلم أشعر حتى أتاني رسولها فقال: عمتك تقرئك السلام وتقول لك: إن زوجك 
خطب ابنتي» وإني أبيت أن أزوجها منه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل ذلك فأنت طالقء 
فحمد الله تعالی على ما بلیت به. 
وإن زوج عمتي هذه قدم من سفر» فسألني عن قصتي فأخبرته فقال: تزوجيني نفسك ? فقلت: 
نعم ! على أن تجعل أمر عمتي في يدي. قال لي: فما تصنعين إذا ? قلت: ذلك إلي؛ إما أن 
أعفو وإما أن أقتص. قال: قد فعلت» فأرسلت إلى عمتي أن زوجك خطبني وأني أبيت عليه 
حتى يجعل أمرك في يدي» ففعل؛ فأنت طالق ! فضحك ابن أبي ليلى ! فقالت العجوز: لا 
تضحك أيها القاضي» فالذي بقي آكثر وأعظم. فقالت الشابة: ثم إن زوج عمتي مات فجعلت 
تخاصمني في ميراثه» فقلت لها: هو زوجي وآنا أحق بميراثه» فأغرت ابن عمي ووکلته 
فقلت: يابن العم؛ إن الحق لا يستحى منه وقد صلحت لك إذ نكحت زوجا غيرك» فهل لك في 
مراجعتي ? فقال: كان ما كان ولا ذنب لي فيه»ء بل كنا على أشد رغبة وأعظم محبة. ثم قال: 
أوتفعلين ? قلت: على أن تجعل أمر بنت عمتي بيدي. قال: قد فعلت. فأرست إلى بنت عمتي 
أن زوجك خطبني وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل» فأنت طالق. 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 

مكتية مشكاة الإسلامية 
فقالت العجوز: أصلح الله القاضي؛ أيحل هذاء أطلق أنا وابنتي ? فقال ابن أبي ليلى: نعم 
التغسن و النكس لك. 
ثم ركب إلى المنصور فأخبره حتى ضحك وفحص برجليه» وقال: أبعد الله العجوز ولا فرج 
عنها. 
مار عاگل 
زيا فقال: اشتر لي حمارأ ليس بالصغير المحتقرء ولا الكبير المشتهرء إن أشبعته 
شكر» وإن أجعته صبر»ء وإن خلا الطريق تدفق» وإن كثر الزحام ترفق» لا يصدم بي 
السواري» ولا يدخل بي تحت البواري» إن رکبته هام» وان رکبه غيري نام. فقال له النخاس: 
أنظرني قليلاء فإن مسخ الله ابن أبي ليلى القاضي حمارا اشتريته لك. 
جارية 


وكتب بعض الكتاب إلى محمد بن منصور: وإن بين كل أمر يطالبه الرجاء وبين المطلوب 
إليه ذريعة يتوصل بها إلى معروفه» ولي بارتجائك لمعرفتي بفضلك» وكذا الوسيلةء وما كنت 
متوسلاً إليك بشيء هو أرجى في حاجتي» ولا أصلح لطلبتي من التوسل إليك بحسن الظن 
فيك» وحاجتي أكرمك الله ظريفة من الجواري لم تتداولها أيدي التجارء ولا تبذلها معاودة 
العرض» ولي فيها شريطة أعرضها عليك لترى رأيك فيهاء أحبرها فرعاء فإنه يقال: إذا 
اتخذت الجارية فاستجد شعرها؛ فإن الشعر أحد الوجهين؛ وتكون رائقة البياض» تامة القوام؛ 
فإن البياض والطول نصف الحسن؛ وتكون مليحة المضحك» فإنه أول ما يجلب المحبةء 
ويكسب الحظوة» ولست أكره الانكسار في الثدي» لأنه ليس للناهد عندي سوى لذة النظر. 
ولست من قول الشاعر: 

جال الوشاح عن قضیب زانه رمان دي لیس يقطف ناهد 
في شيء. وأكره العجيزة العظيمة وأريدها وسطا؛ لأن خير الأمور أوسطهاء لها طرف 
أدعج» وحاجب أزج» وكفل مرتج» وما وافقت هذه الصفةء وكانت رخيمة الكلام» شهية 
النغمةء فهي حرة قبل أن ترسلهاء وحاجتي أبقاك الله يحملها قدرك ويستحقها شكرك. وأنا 
بالإضعاف حري» وأنت بالإسعاف قمين. 
فأنفذ إليه محمد بن منصور خمسمائة دينار» وكتب إليه: قد سألت أكرمك الله عن هذه الصفة 
فلم أجدهاء فالتمسها أنت؛ فإن وجدتها فهذه خمسمائة دينار تدفعها عربوناً حتى أبعث إليك 
بالثمن» والسلام. 
خطبة النكاح 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

قال أبو سودة لابنه: يا بني» تعلم خطبة النكاح» فإني أريد أن أنكح أخاك» قال: نعم ! فلما 
كان من اليل قال: أتعلمت شيا 7 قال: نعم ! قال: هات. قال: الحمد الله أحمده وأستعينهء 
وأؤمن به» وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله. حي على الصلاة حي على الفلاح. فقال أبوه: يا بني» لا تقم الصلاة حتى أذهب 
وأجيء» فإني على غير وضوء. 
وهذا كقول ابن أبي حفصة لما قال علي بن الجهم قصيدته التي أولها: 

الله أكبر والخليفة جعفر 

أراد علي أن يقول قصيدة بمدح أمير المؤمنين فأڌنا 

فل ل 5 لجن إقامة فلست على طهر فقال: ولا أنا 
قال يزيد بن أبي حبيب لرجل: من أين أقبلت ? قال: من أسفل الأرض. فقال له: كيف خلفت 
قارون ? وقال عبد الله بن خزيمة لصاحب شرطته: أين تذهب يا هامان ? قال: أبني لك 
ودا 
أسلم رجل ابنه إلى المعلم وقال له: علمه الهجاءء ولا تشغله بغيره» فطال ترداده إلى المكتب؛ 
فقال أبوه: تعلمت الهجاء ? قال: نعم ! قال: ما هجاء طير ? قال: ط أ س ر أ أ ح ألا ي أ 
قال: ما هجاء سمكة ? فقال: س م ك أ ه أ خ ح د د»ء فأرسل إلى المعلم فحضر. فقال له: 
ويحك ! تقدمت إليك أن تعلم هذا الصبي الهجاءء وقد سألته عن هجاء طيرء فقال كذا وكذاء 
وسألته عن هجاء سمكةء فقال: کذا وکذا.«هال اليچ تجيء إلى صبي صغير تهجيه شيئا 
يطير في الهواء وشيئًا يغوص في قعر البحر كيف يتهجاه ! فقال: هجه أنت. فقال المعلم: 
أهجي لك حماد ? قال: هج. فقال: ح م د ك س» فانتهره أبو الولد وانصرف. 
أبو محمد النوبهاري أتاه رجل فقال: وضعت ر أسي في حجر امرأتي فقالت: ما أثقل رأسك! 
فقلت: أنت طالق إن كان رأسي أثقل من رأسك. فقال: تطلق عليك» فقيل له: ولم ? فقال: 
لأن القصابين أجمعوا على أن رأس الكبش أثقل من رأس النعجة. 
وكان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أصيبت عينه عام غزوة مسلمة 
القسطنطينيةء وكان يطعم الطعام حيث نزل. فجاء أعرابي فجعل يديم النظر إلى المغيرة ولا 
يأكل. فقال له: ما لك يا أعرابي ? فقال: إنه ليعجبني كثرة طعامك» وتريبني عينك. قال: وما 
يريبك منها ? فقال: أراك أعور تطعم الطعام» وهذه صفة الدجال. فضحك المغيرة وقال: كل 
يا أعرابي فإن الدجال لا تصاب عينه في سبيل الله. 


جمع الجواهر في الملح وا نوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


من شعر أبي العتاهية 
حضر يعقوب بن إسحاق الكندي مجلساً فيه قينةء فقالت له: اقترح. فقال لها غني: 
لو تجستين يا عتيبة عرقي لوجدت الفؤاد قرحا تفقا 
فقالت: إن أردت جس العروق والنظر إلى الأبوال فعليك بالبيمارستان. 
هذا البيت في أبيات لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم ويكنى بأبي إسحاق وأبو العتاهية لقب 
وفيها: 


قال لي أحمث ليعلم ما أتحبً الغداة عتبة 


ها جرى في العروق عرقا فعرقا 
نعم 
واد تی ما عاي 
ايى 

ای بت قافا ت ا ا کت مدا Ew‏ 
وكان أبو العتاهية سهل الشعر لينه» وتندر له الأبيات على صحة شعره فتحسن» وكان يقال: 
شعر أبي العتاهية سباطة الملوك تجد فيها الدرة والخرفةء وأنشد الجاحظ شعره فمجه فقال: 
ألفيته أملس المتون ليس له عيون. 
وقد قال ابن الرومي لرجل أنشده شعراً سليماً من العيوب مطبوعا عاريا من تدقيق المعاني: 
نحن أعزك الله نحب مع السلامة الغنيمة. 
وكان الرشيد مغرما بشعره مستظرفا له. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ذكرت عند الرشيد 
بذم» وكان فيه أن قيل: هو يا أمير المؤمنين على حداثة سنه وقصر معرفته يخالفك؛ فيقدم 
العباس بن الأحنف على أبي العتاهيةء فاستحضرني وقال: من أشعر عندك أبو العتاهية أم 


قد لعمري مل الطبيب وملاال 


العباس ? فعرفت ما أراد فقلت: أبو العتاهية: فقال: أنشدني للعباس فأنشدته أحسن ما أعرف 
له: 


ع ٤‏ 
أحرم منكم يما قول وقه ل د و ند ۶ 


جقغ التجواعر في الملح والتوادن 
فكدبة مقكاة الانادية 
صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق 
فقال: فأنشدني لأبي العتاهية فأنشدته أحسن ما أعرف له: 
يا رب لو أنسيتنيها ببما في جنة الفردوس لم أنسها 
نے ا مل الت ل قزل دائرة في طحنها کدسها 
حتی‌لذا لم یق منه سوی حفنة بر خنقت نفسها 
فقال: هذا الذي أنشدت لأبي العتاهية من أعابيثه التي لا يلقى بها بالاء ولكن هلا أنشدتني 
قوله: 
قال لي أحمد وليچ ما بي أتحبً الغداة عتبة حقَا 
وأشد الأبيات» ثم قال: أيحسن أحد أن يقول: فتنفست ثم قلت: نعم. قلت: لا يا أمير المؤمنين 
وما أحفظ الشعر. قال: احفظه ! وكنت أعرف به منه. 
من جید شعره 
ومن جيد شعر أبي العتاهية قوله لأحمد بن يوسف» وكان له صديقاً قبل الوزارةء فلما وزر 
للمأمون جفاه: 
أبا جعفر إن الشريف يهينه تناهيه من دون الأخلاء بالوفر 
فإن تهت يوماً بالذي نلت من غنى فإ عزائي بالتجمّل والصبر 
ألم تر أن الفقر يرجى له الغضى ٠‏ وأن/الغنى يخشى عليه من الفقر 
وقوله له وقد أتاه فقيل له إنه نائم: 
لئن عدت بعد اليوم إنِي لظالم سأصرف وجهي حين تبغى المكارم 
متى يظفر الغادي إليك بحاجة ونصفك محجوبأ ونصفك نائم 
وقوله: 
ميت مات وهو في وارف العي ش مقي في ظل عيش ظليل 
في عداد الموتى وفي ساكني التن يا أبو جعفر أخي وخليلي 
لم يمت ميتة الوفاء ولكن ٠‏ مات عن كل صالح وجميل 
وهذا القول لعمرو بن مسعدة: 
عييت عن العهد القديم عييتا وضيعت عهداأ كان لي ونسيتا 


وقد كنت في أيام ضعفٍ من القوى أبر وأوفى منك حين قوايتها 


جقم اتجواعر قي اللخ والوافو 
مككبة مهكاة الاسلادية 
تجاهلت عمّا كنت تحسن وصفه ٠‏ ومت عن الإحسان حين حبيتا 
وكان عمرو بن مسعدة صديقأ له قبل ارتقاء حاله» فلما بلغ في أيام المأمون إلى رتبة الوزارة 
ساله حاجة فلم يقضهاء فتأخر عنه فغضب عمرو وحجبه فكتب إليه: 
بلوت إخاء الناس يا عمرو کا وجرّبت حتى أحكمتني تجاربي 
فلم أر وذ الناس إلآأرضاهم فمن يزر أو يغضب فليس بصاحب 
وانحدر إلى واسط فلم يعد حتى تغيرت حال عمرو. 
فأما الع ره ف از هد فقد فاق فيه الشعراء وبز النظراء؛ وغزله يلين كثيراً ويشاكل كلام 
النساءء كقوله: 
لجّت عتيبة في هجري فقلت لها تبارك الله ما أجفاك يا ملكه 
إن كنت أزمعت يا سؤلي ويا أملي حقاً على عبدك المسكين بالهلكه 
فقد رضيت فما أصبت راضية ها قد هلكت على اسم الله والبركه 


وربما بلغ بلينه إلى الإضحاك كقوله: 
عتابة التس کاعت 2> ® که تالس غ دا 
بالله هل تذكرين يا سكني _ وأنت لا تقصرين في الحجله 
أيام كنا ونحن في غر لعب هالا مهلهلا هلله 
وهذا وإن قصد به الهزل فليس في حلاوة قول العباس: 
لنت اسل مانا لرسو لی ڃو يمني أرماسي 
هات قل لي کتاب من ذا فإني من في خيفة وفي إيجاس 
فنبذت الكتاب سرا إليها فتبڌى العنوان من عباس 
فرمت بالكتاب زهواً وقالست ما بقى للقرود إلا الكراسي 
ولا كملاحة قوله: 
جارية أعجبها حسنها ومثلها في الخلق لم يخلق 
عرفتها أئي محبلها فأقبلت تضحك من منطقي 
وانصرفت نحو فتاة لها كالرشأ الأغيد في قرطق 
قالت لها قولي لهذا الفتشى انظر إلى وجهك ثم اعشق 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 

مكتية مشكاة الإسلامية 
من نوادر الجهلاء واللكن 
وكان بالرملة شيخ نظير لأبي بكر النابلسي في طريق الزهدء وكان ألكن اللسان؛ فنزل 
أك الك دا صد ل فقات طول مك و ن تت الا و ل للك وسا لك 
إلى الشيخ» وسأله أن يبعث إليه من يعرفه بالرجل أنه من خاصته لينتقل عنها؛ فأنفذ معه 
رسولاً)ثم رأى الشيخ أن قيامه آكد فنهض فلحقه. فقام الجندي إليه؛ فقال: أيها الشيخ 
الجليل سيدي؛ أتاني رسولك» ولا والله أقيم أكثر من يومين ألتمس منز لا وأنتقل. فقال 
اللخ: نعم ايا سيدي وشهرين إذا شئت» وما هذا التضييق على نفسك ? فقال صاحب 
الدار “االله أعزك اله لئن أقام بها عشرة أيام لتصيرن داري نزلا. فقال: يا هذاء إنك إن 
تقول» إن هوؤلاءء إنما أحب إليك أن يأتوا إلى دارك» لسبب ماء فليس الأمر كما زعمت. 
فقال: فسر لي أكرمك الله هذا الكلام» وأنا أهب له الدار. 
وكان بالرملة أيضاً كائ#"لجاهل ألكن»ء فأرسل غلامه إلى الصوارف يبتاع له شراباء 
فاشترى له ركوة شراب» وحملها على حمار وأتى الرملة. فقبض عليه أصحاب المصالح» 
فقالوا: زن درهماء فامتنع» فأرجلوه عن الحمار فضربوه خمسين مقرعةء وأخذوا الشراب 
والحمار؛ فأتى مولاه فأخبره. فكت إلى متولي النظر في أمرهم: أما بعد فإن غلاماء 
و غ ألبسبله» فضرباه خمسين رطلا في ركوة فرأيك في إطلاق الحمارء وأبقاك, 
وقال بعض إخوانه: كنت عند فاجتجمفقال: ما عندي اليوم شراب نبيذء فاجلس حتى 
أكتب إلى صديقي فلان يبعث لي بقنينة أشربها معك. فقلت له: أنت مطول في كتبك 
فاعمل على الاختصار . فكتب: أما بعد احيجاك قنیخةالالسلام؛ فقلت له: ولا هذا کله ! 
ومثل هذا في الاختصار»ء قيل إن شاعرا ميچ رى سيار بقصيدة فيها مائة بيت كلها 
نسيب» وإنما المدح منها في بیتین. فقال له ھ8 # ترت معنی ظریفاً ولا نسیباً ملیحا 
إلا أوردته في نسيبك دون مدحك. فقال: غداً أغدو عليك بغير هذا؛ فغدا عليه بقصيدة 
أولها: 

هل تعرف الدار لأم الغمر دع ذا و ج گي نصر 

وكتب هذا الكاتب كتاباً إلى بعض إخوانه: اشتهيت وليس عندي إلاء وليس يطو إلا من 
عندك» وهو الدمكسك أصلحك اللهء يطرح الحشمةء فأرسل إلى ممه منفوي والسلام. 
أراد النمكسود وهو لحم يقطع طوابيق ويشد بالملح ف في لواح وینشر حتی يذهب ماؤه 
وينشف؛ فإذا احتيج إلى شيء منه بل بالماء وأصلح؛ وإنما يستعمل كذا ليسافر به ولا 
يفسد. ولذا قال أبو العيناء: الزينبي نمكسود الخمر. 
وكتب رجل إلى قاض في أمر قوم من جيرانه اختصموا: إن الذي لم يجر بينهما غير 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


مفهوم» وقد أردت الاستصلاح فعاد استفسادا؛ فإن رأى القاضي أدام الله عزله أن يصفح 
عن كتابي فإن فيه نقصاً. فقال القاضي. لاء بل فيه زيادة لام» كفانا الله شرها. 

من معاريض الكلام 

ورثي قبران مکتوب على أحدهما: من رآني فلا يغتر بالدنياء فاإني كنت من ملوكهاء 
أصرف/ الريح كيف شئت. وعلى الآخر مكتوب: كذب» إنما كان حداداً ينفخ بالزق. 
وكان بالكوفة رجل باقلاني» فخرج الطائف ليلا فأخذه سكران؛ فقال: من أنت ? فقال: 


طن الذي لا تنزل الدهر قدره وإن نزلت يروما فسوف تعود 


ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره فمنهم قيا حولهاوقعود 
فقال الطائف: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجاوزوا عن ذوي الهيئات؛ 
خلوا سبيله. فلما أصبح سأل عنه فإذا هو ابن باقلاني. فقال: إن لم يترك لنسبه فقد ترك 
لأدبه. 
ومثله من المعاريض قول ابن شبرمة؛ وقد ستل عن رجل» فقال: إن له شرفا وقدما وبيتاء 
فنظر فإذا هو ساقط. فقيل له في ذلك. فقال: ما كذبت: شرفه: أذناه وقدمه التي يمشي 
عليهاء ولا بد أن يكون له بيت يأوي إليه. 
ونل خر كن رجحل قال ربن 1 8 اه4 تخو دا قا هى خا 
طويل الجلوس نافذ الإبرة. 
من طرف النوادر 
طلب العتبي بعد ثمانين سنة أن يتزوج» فقيل له في ذلك. فقال: أولاد الزمان فسدوا 
فأردت أن أذلهم باليتم» قبل أن يذلوني بالعقوق. 
بعث بعض ولد عيسى بن جعفر إلى جماعة من المخنثين فأتوه» فجعلوا يلعبون 
ويرقصون وبقي مخنث منهم لا يتحرك. فقال: ما لك ? قا لچ شيئا. قال: فلم 
دخلت يابن الفاعلة 7 يا غلام اثتني بسكرجة مملوءة روثا وأخرى هو ءقجمراء فأتاه 
بهما. فقال: والله لتأكلن من أحدهما أو لأضربنك حتى تموت. قال: يا مولاي؛ دعني 
أصلي ركعتين. قال: قم فصل؛ فقام يصلي فأطال. فقال له: يابن الفاعلةء إلى كم تصلي ? 
قد صليت أكثر من عشرين ركعة ! فقال: يا سيدي؛ أنا دائب أدعو الله أن(إمسخن#انعامة 
فأقوى على أكل الجمر» أو خنزيرا فأقوى على أكل الخراء فلم يستجب لي بعد؛ فدعني 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
فكدبة مقكاة الافادية 
أصلي وأدعو» فلعله يستجاب لي؛ فضحك منه ووصله. 
هبت ريح شديدة» فقال الناس: قامت القيامة. فقال ربدة المخنث: يا حمقاء؛ القيامة هكذا 
على البارد بلا دابة ولا دجال ولا دخان ولا يأجوج ولا مأجوج. 
وف متف فبا فرماء فال عدمته» كأنه قصر ابن هبيرة ذهب رسمه وبقي اسمه. 
من نوادر الأعراب 
قدم قوم لأعرابي قريساً فأمعن في أكله. فقيل له: يا أعرابي ? ما هذا ? قال: فالوذج؛ إلا 
نكم أحمضتموه. 
وابتاع أعرابي غلاما؛ فقالوا له: إنا نبرأً إليك من عيب فيه. قال: ما هو ? قالوا: يبول في 
الف راش گال :۵ے فر اشا فليفعل. 
وقيل لأعرابي: لم إذا غضبنا على غلام لنا قلنا له: أباعك الله في الأعراب قال: لأنا 
نطیل کده» وناب جلچ8؟الانچیع کبده. 
وقال أبو تمام لرجل سرق شعره: 
إنما الضتيغم الهصور أبو الأش بال رئبال كل خيس وغاب 
من عدت خيله على سرح شعري وهو للحين رات في كتابي 
غارة أسخنت عيون اللاقوافي فاستحلت محارم الآداب 
يا عذارى الكلام صرتنَ من بع دي سبايا تبعن في الأعراب 
ورأى أعرابي سراويل في فلاة» فأخذه يظنه قميصا لم یعرف كيف يلبسه !! فمر يعدو 
ورماه؛ فلقيه رجل فقال: ما لك يا أعرابي ? قال أصبت قميصاً للشيطان»ء وأخاف أن 
يلحقني فيقول: لم أخذت قميصي ? 
أعرابي في عرس 


وقال الهيثم بن عدي: سمعت أعرابياً يقول: دخلت حضرتكم بعدوفيد الأضحىء» فإذا أنا بجمع 
عظيم عليهم أنواع الثياب من بيض وحمر وصفر» فكأنها زهر البستان. فقلت في نفسي: هذا 
العيد الذي يذكر أصحابنا الحضر يتزينون فيه» ثم رجعت إلى عقلي فقلت: وأي عيد هو ? وقد 
خرجت بعد الأضحىء» فبينا أنا باهت أفكر في أمري إذ أخذ بيدي رجل منهم. فقال: ادخل يا 
أعرابي. فدخلت فإذا بمجلس منضد بالنضائد» موسد بالوسائد» وفي صدره سرير» وعليه رجل 
جالس» والناس صموت عن يمينه وشماله. فقلت في نفسي: هذا الخليفة الذي كرو فقل 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
الأرض وقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقيل: اسكت يا أعرابيء 
هذا عروس ونحن في عرسه؛ فهيىء لي موضع في المجلس» فجلست فيه. فقدمت هنات 
مدورات من خشب عليها ثياب متلاحمة النسج» فهممت أن أسند في ثوب منها أرقع به 
إزاري. فقيل لي: مد يدك يا أعرابي وكل» فإذا هو ضرب من الخبز لا أعرفهء ثم قدمت أنواع 
من الطعام حلوة وحامضة وحارة وباردةء فأكلت؛ ثم أتي بأوان فيها ماء أحمر فجعلوا يصبون 
في أقداح ويشربون» فناولني منه قدحا؛ فقلت: أخاف أن يقتلني. فقالوا: يا أعرابي؛ إنه يهضم 
ما في بطنك» فشربته فحدث في قلبي طرب لا أعرفه» وهممت أن أهشم الذي بجانبي» وأن 
أقول للآخر: يابن الزانية ! فأقبلوا يسألون رجلاء ويقولون: أمتعنا بنفسك» فأتى بهنات لها 
رأسان مشدودان بالخيوط المحصدة؛ فأقبل يضرب ر أسه»ء فيخرج منها رعد كهزيم الرعد 
وزئير الأسد. وأخرج رجل من كمه شيئًا كفيشلة الحمار» فأقبل يردد عليه به. وأقبل آخر ينتخ 
حتى كبح به الأرض. فقلت: مجنون ورب الكعبة !! ثم أقبلوا يضرعون إلى آخر ويرغبون 
إليه؛ فأتاهم بدابة من خشب عينها ف صدرها إذا فتلت أذنها تكلم فوها؛ فطرب كل من حضر 
وطربت حتى تقدمت إليهء وقلت: يا سيدي؛ ما هذه الدابة ? فقال: يا أعرابي؛ هذه يقال لها 
البربط. فقلت: آمنت بالل والبربطءرثم إسقوني قدحا آخر» فأخذتني نومة لم يوقظني منها إلا 
حر الشمس من الغد. 
وفي علي بن يحيى يقول البحتري يهجوه: 

وأكثرت غشيان المقاإبر زائرا علي بن يحيى جار أهل المقابر 
فالا يكن ميت الحياةفإنه ٠‏ من اللؤم ميت الجود ميت المآثر 

قال أبو العيناء: محمد بن مكرم والعباس بن رستم تعجلا الجنة في الدنياء يشربان الخمر ولا 
يصليان . 
من مكارم أبي الصقر 
ومما يعد من مكارم أبي الصقر أنه لما ولي الوزارة بعد صاعد دخل عليه ابن ثوابة فقال: تال 
لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليك يا أبا العباس يغفر الله لك وهو 
أرحم الراحمين. 
ولما ولي أبو الصقر الوزارة خير أبا العيناء فيما يحب حتى يفعله به. فقال: أريد أن يكتب لي 
الوزير إلى أحمد بن محمد الطائي يعرفه مكاني» ويلزمه قضاء حق مثلي من خدمه. فكتب 
إليه كتاباً بخطه فأوصله إلى الطائي» فسبب له في مدة شهر مقدار ألف دينار» وعاشره أجمل 


عشرة؛ فانصرف بأجمل ما يحب. 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

كتاب أبي العيناء إلى أبي الصقر 
وكتب إلى أبي الصقر كتاباً متضمنه: أنا أعز الله الوزير طليقك من الفقر» ونقيذك من البؤس» 
أخذت بيدي من عثرة الدهرء وكبوة الفقر؛ وعلى أية حال حين نفدت الأولياء والأشكالء 
والإخوان والأمثال الذي يفهمون في غير تعب؛ وهم الناس كانوا غياثا للناسء فحللت عقدة 
الخلةء ورددت إلي بعد النفور النعمةء وكتبت إلى الطائي كتاباء فكأنما كان منه إليك» أتيته وقد 
استصعبت علي الأمور» وأحاطت بي النوائب» فكثر من بشره» وأعطى من ماله أكرمه» ومن 
بر آهمه؛ ولازل مكرما لي مده ما آقمت» وملا لي من فوائده لما ودعت؛ حكمني في ماله 
فتحكمت» وأنت تعرف جوري إذا تمكنت» وزادني من طوله فشكرت؛ فأحسن الله جزاءك» 
وأعظم حباءك» وقدمني أمامك» وأعاذني من فقدك وحمامك» وقد أنفقت علي ما ملكك اللهء 
وأنفقت من الشكر ما يسر الله لي. والله عز وجل يقول: البّتفق ذو سَعَة من سعته"؛ فالحمد لله 
الذي جعلك اليد العلياء والرتبة السامية؛ لا أزال الله عن هذه الأمة ما بسط لها من عدلك» وبث 
فيها من رفدك. 
أبو العيناء أول من أظهر العقوق لوالديه 
قال أبو العيناء: أنا أول من أظهر العقوق بالبصرة لوالديه. قال أبي: إن الله قد قرن طاعته 
بطاعتي؛ فقال: "اشكر لي ولوالديك". فقلت: يا أبت؛ إن الله أمنني عليك ولم يأمنك علي. فقال: 
'ولا تقتلوا أولادكم خشية إمْلاق نحن نرزقكم وإياهم'. 
وقال أعرابي لأبيه: يا أبت» إن كبير حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك» والذي تمت به 
إلي أمت بمثله» ولست أزعم أنا سواء ولكن لا يحل الاعتداء. 
وحكى أبو الحسن محمد بن جعفر بن لنكك البصري عن أبيه أنه جاور ببغداد في أيام المقتدر 
رجلا من جلة الكتاب» ونشأ له ولدان فتنا بغداد بحسنهماء فبلغ الأكبر منهماء فنقله من المكتب 
إلى الديوانء وأراد أن يحصنه بجارية فابتاعها له بألف دينارء وقال: لا تعلم أخاك فإنه يصغر 
عن ذلك» فنمت داية الأصغر الأمر إليهء وقالت: إن أباك خص أخاك بشيء دونك. فقال لها: 
بم خصه ? قالت: بجارية. قال: هو إليها أحوج وأنا عنها أغنى»ء غير أني أشفق أن يتسع 
الخرق» وما علمت أنه فضل مذ نشا علي بشيء» وأنا أجله عن المشافهةء ولكن هاتي دوات 
فكتب إليه: 

ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إلإيكا 

وأخي في الفضل مثلي وكلاتافي يديكا 

لاتقضله علي بالحبا من ناظضريكا 


جقغ الجواعر قي الفلعخ والنكوافي 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

إنما ابناك كعيني ك فداوي مقلت یکا 

أن أثقت الن كخ هاجت الأخرى عليكا 
فابتاع له جارية بثمن جارية أخيه وأنفذها إليه. 
بخور غير طائل 
وحضر أبو الحسن بن لنكك عند أبي الفتح نصر بن أحمد الخبزأرزي فبرخه ببخور غير 
طائل فقال: 

تبصتر في فؤادي فضل حب يفوق به على كل الصحاب 

أتيناه فبخرنا بشيءٍ من السقف المدخن بالتهاب 

فقمت مبادراً وحسبت نصرا يريد بذاك طردي أو غيابي 

فقال لأاك أباحسين? فقلت له إذا اتسخت ثياإبي 
بين أبي علي البصير وأبي العيناء 
قال أبو علي البصير لأبي العيناء: في أي وقت ولدت من النهار ? قال: طلوع الشمس. قال: 
فلذلك خرجت مكدياً؛ لأنه رافك انتشار (المساكين. فقال له أبو العيناء: بيني وبينك مناسبة 
العمى» قال: كلا ! إني من عميان الدواب» وأنت من عميان العصا. 
بلغت أبا علي البصير عن أبي العيناء قوارص بظهر الغيب؛ فكتب إليه: أستزيد الله في بقائك؛ 
وأستمتعه بإخائك» وأستحفظه النعمى غثدك. ريا مزح,أعزك الله قد بعث جدأء وجور قد 
أت کت :ورت ار صك خط >3 و ١‏ كوا خرن نكن مار ادا هدك 
ومحاماتنا على ودك» وتمسكنا بعرى الأسباب التي بيننا وبينك» واحتراسنا من جناية الدهر 
علينا فيك» لا نقتصر على الاستظهار بالحجة» والإبلاغ في المعذرة» دون استفراغ المجهودء 
وبلوغ الغاية في التأني» والحيلة في استرجاع ما شذ عنا منك» وإيطال ما نمت به الأخبار إلينا 
عنك» من تحليك بنا في العيب» وتناولت إيانا في الغيب» فلا يزال أخ لك مد الله في عمرك 
تعد له» على نفسك» وثوقه لك وعليك» قد ساقط إلي أحاديث عنك بطبائعها صلاح القلوب قليلا 
بها بقاء المودة» سريعة في حل عقدتها وقطع مودتهاء أحاديث» أكره لنفسي بدأها ولك عاقبتهاء 
وكنت لا أزال أرد ما يرد علي منها بتأول لفظك وحسن الظن بمعناك» والتماس العذر لك 
على ضيق مخرجه» وصعوبة مطلبه؛ وأغلب رأيي لهواك» وأقف غضبي على عتباك» وأحفظ 
قصدك إلي متنصلا بما بلغني عنك؛ إلى حرم بيني وبينك» لا يجب حفظها علي دونك» حتى 
عاد تعريضك تصريحاء وتمريضك تصحيحاء وفي نسبته في صحتي إلى الععى» وفي حلمي 


إلى الضعف» إلى أن يئس الصديق من نصري» لما رأى من إغضائي في أمر نفسي» وقد بقي 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في 


| لإسلامية 


الفلخ والنكوادو 


مع فضلة من أداتي أنت تملكها دوني» فإن صنتها لي ووفرتها على من أساء الاختيار؛ ولا 
أعدم اشا وار سعد بمؤازرتهم ومکاشفتهم› وأستغني بنفسي عنهم. 
وقد كتبت في هذا المعنى بأبيات هي لما قبلها ولما يكون بعدهاء فرأيك في تفهمها نفعك الله 


بها: 
أبلغ أبا العيناء إن لاقيته 


نبنت أك في المغيب تسبني 


فتروم هجوي جاهدا ونقيصتي 
إني يهان تكون رمية 


شتم ورد 


و کو ا 


وإذا التقينا كنت لي سلما 


ها ااا خا 
واعلم بأنك واج لحما 


لسهام رام إن رمی أصمى 


وشتم أبا علي الب ير بعض الطالبيين» فقال: إنا والله ما نعيا من جوابك» ولا نعجز عن 
مساءتك» ولكنا نكرن خر لااك ناگ وگ حفظ ما أضعفت» فاشكر توفير ما وفرنا منك» ولا 


يغرنك بالجهل علينا حلمنا عنك. 
من شعر أبي علي البصير 
وأبو علي هو القائل: 


ألمت بنا يوم الرحيل اختلاسا هاش رمخهر ان الجوى النظر الخلس 
فخاطبها صمتي بما أنا مضمر” وأبلست حتى لست يسمع لي حس 
زوت كارن اقات ا عونا کقحا ل سافن 


وقال يمدح الفتح بن خاقان: 
ما اا الا ك ا ا 
ها تما زىء الق انه 
قم رمات مع افرل اها 
فا اماو اک دل فيه 
وقال يصف ليلة مطر : 
وليلة عارض لا نوم فيها 


إذا عض متنيه النقاف تأودا 
يكون إذا لم يشعر الفتح أوحدا 
ونحسبه إن رام أكدى وأصلدا 


وسار فأضحى قد أغاز وأتجدا 


أرقت لها إلى الصبح الفتيق 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

حمى فيها الكرى عيني ببيتٍ كان سماءها عين المشوق 

تواصلت السحائب وهو بيت وصدت وهو قارعة الطريق 
وهذل كقول ابن المعتز: 

روينا فما نزداد يا رب من حيا وأنت على ما في الضمير شهيد 

سقوف بيوتي ضرن ارضا أدوسها وحيطان داري ركع وسجود 
من نوادر اللصوص 
ذهبت ثياب رجل في الحمام» فجعل يقول: أنا أعلم» أنا أعلم» واللص يسمعه؛ ففزع وظن أنه 
قد فطن به؛ فردها. وقال له: إني سمعتك تقول: أنا أعلم» فما الذي تعلم ? قال: أعلم أنه إن 
عدمت ثيابي م® من الاد 
مستميح ولص 
زار رجل الخصيب بن عبد الحميد وهو أمير على مصر مستميحاً فلم يعطه شيئًا فانصرف. 
فأخذه أبو الندى اللص وكان يقطع الطريق فقال: هات ما أعطاك الخصيب. قال: لم يعطني 
شيئاء فضربه مائتي مقرعة يقرره على ما ظن أنه ستره عنه. ثم قدم على الخصيب بعد ذلك 
زائرا فلم يعطه شيتًاً: فقال: جعلت فداك ! تكتب إلى أبي الندى أنك لم تعطني شيا لتلا 
يضربني» فضحك ووصله. 
من طرائف الأجوبة 
ومر سالم بن أبي العقار بمحمد بن عمران الطلحي وكان سالم أحد المجان فقال له سالم: هذه 
الشيبة والهيئة الحسنة والخضاب» ولا تنزع عما أنت فيه !! فقال: يا أبا سليمان؛ إني لأهم 
بذلك» فإذا مررت بمنزل ابن عمك طلحة بن بلال فرأيت على حاله لم يخسف به علمت أن 
ولما مرض أبو نواس دخل عليه الجماز يعوده. فقال: اتق الله فكم من محصنة قد قذفت» ومن 
سيئة قد اقترفت» وأنت على هذه الحال؛ فتب قبل الموت. فقال: صدقت. ولكن لا أفعل ! قال: 
ولم ? قال: مخافة أن تكون توبتي على يد واحد مثلك. 
وقال الجماز: أراد أن يكتب أبو نواس إلى إخوان له دعاهم» فلم يجد قرطاساً يكتب فيه ! 
فكتب في رأس غلام له أصلع ما أرادء ثم قال فيه: فإذا قرأت كتابي» فأحرقوا القرطاس. 
فضحكوا منه وتركوا للغلام جلدة رأسه. 
نوادر لابن الجصاص 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
تقدم الوزير علي بن عيسى إلى ابن أبي عبد الله بن الجصاص في البكورء فأتاه نصف النهار. 
فقال: ما أخرك يا أبا عبد الله ? قال بمحلتي أعز الله الأمير كلاب تنبح الليل أجمع» فأسهرتني 
البارحةء فلما كان مع وجه السحر سكن نباحهاء فنمت فغلبتني عيني إلى الآنء فقال له: وما 


ومتل أبيك رحمه الله. 

وخرجت يده من الفراش في ليلة باردةء فأعادها إلى جسده بثقل النوم فأيقظتهء فقبض عليها 
بيده الأخرى»ء وصاح: اللصوص اللصوص ! هذا اللص جاء ينازعني وقد قبضت عليهء 
أدركوني لئلا يكون في يده حديدة يضربني بهاء فجاءوا بالسراج فوجدوه قد قبض بيده على 
بده. 

ودخل على ابن له وقد احتضر» فبكى عند رأسه» وقال: كفاك الله يا بني الليلة مؤنة هاروت 
وماروت. قالوا: وما هاروت وماروت ? قال: لعن الله النسيان» إنما أردت يأجوج ومأجوج. 
قالوا: وما يأجوج ومأجوج ? قال: فطالوت وجالوت. قالوا: فلعلك أردت منكرا ونكيرا. قال: 
والله ما أردت إلا غيرهما !! يريد ما أردت غيرهما. 

وغفل عنه أهله يوماً فسمعوا صياحه؛ فأتوه فوجدوه في بيت كالميت. فقالوا: ما لك ? قال؛ 
فكرت في كثرة مالي وشدة مصادرة السلطان للتجار في هذا الوقت وتعذيبه لهم بالتعليق› 
فعلقت نفسي ونظرت كيف صبري» فز حلت فلم أتخلص حتى كدت أموت. 

وهذه الحكايات عن ابن الجصاص تنسب إلى غيره» والمحدثون مختلفون في حكاياتهم 
ومضطربون في رواياتهم. 

وكان المعتضد إذا رأى ابن الجصاص يقول: هذا الأحمق المرزوق ! وكان أوسع الناس دنياء 
له من المال ما لا ینتھی إلى عده» ولا يوقف على حده. وبلغ من جده أنه قال: تمنيت أن 
أخسر» فقيل لي: اشتر التمر من الكوفة وبعه بالبصرةء ففعلت ذلك؛ فاتفق أن نخل البصرة لم 
يحمل في ذلك العام؛ فربحت ربحا واسعا. 

وكان المعتضد لما زفت إليه قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون بعث أبوها إلى ابن 
الجصاص مائتي ألف دينارء وكتب إليه قد جهزناها بما قدرنا عليهء وبالعراق طرائف لم تصل 
إلى أيديناء فاشتر ما تراه؛ فاحتجز المال ولم يسأل عنه. 

وكان ابن المعتز لما خلع المقتدر لم يقم في الخلافة إلا يومين غير تامين» ثم اضطرب حبلهء 
فهرب إلى دار بن الجصاص فأخرج منهاء أخرجه المقتدر بعد أيام إلا القشتاة والعدول ميتا. 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 

فكدبة مقكاة الاناد ية 
وكان سبب طلب ابن المعتز للخلافة: أن المقتدر وهو جعفر بن المعتضد وأمه أمة سوداء 
واسمها شعب لما استخلف أرجف الناس فيه وتكلموا في أمره. وقالوا: كيف يلي الخلافة من لم 
کک ر کا رة وشیر ورین يرما وا ۷ بد من دة 
لأنه سادس. 
قال الصولي: وقد جرى في السادس أمر طريف من الاتفاق؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى 
أورث الأرض سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم» والخلفاء الراشدين بعه أربعة. 
واستخلف بعد علي رضي الله عنه الحسن ابنه وهو السادس فخلع. وسلم الأمر إلى معاوية ثم 
إلى يزيد بن معاوية ثم إلى معاوية بن يزيد ثم مروان بن عبد الحكم ثم عبد الملك بن مروان 
ثم بويع اب الز بين«فيرأيامه أو بعدها وهو السادس فخلعء ثم انقضت دولة بني أمية ولم يكمل 
بعد الوليد ستةء وإنما ولي يزيد بن الوليد الناقص وإبراهيم بن الوليد بن مروان ومروان بن 
محمد وهو آخر ملوك بني أمية. ثم استفتح ملك بني العباس بأبي العباس السفاح وأبي جعفر 
المنصور ومحمد بن المنصور المهدي وموسى الهادي بن المهدي وهارون الرشيد بن المهدي 
والأمين بن الرشيد بن المهدي وهو السادس فخلع» ثم ولي المأمون بن الرشيد والمعتصم أخوه 
والواثق بن المعتصم والمتأكل بن المعتصم والمنتصر بن المتوكل والمستعين أحمد بن 
المعتصم فخلع وهو السادس. 
قلت أنا: وولي القاهر محمد بن المعتضد والراضي أبو العباس بن المقتدر والمتقي أبو إسحاق 
بن المقتدر والمستكفي والمطيع الفضل بن جعفر المقتدر والطائع أبو بكر عبد الكريم بن 
المطيع وهو السادس فخلع. وولي بعده أبو العباس القادر وهو الخليفة في هذا الزمان» وكان 
الإرجاف في أول ولاية المقتدر شديدا من الخلجه والعامةء فلما قتل العباس وزيره أخذ محمد 
بن داود بن الجراح البيعة على الناس لعبد الله بن المعتزء ووجه إلى القضاة والعدول» فاجتمع 
من القواد وغيره زهاء خمسة آلاف سوى الأتباع» فأظهر لهم محمد بن داود عبد الله بن 
المعتز» وكتب كتاباً خلع فيه المقتدر» واحتج بأن إمامته لا تجوز لقصوره من بلوغ الحلم 
وصغره عن الخلافةء واستحقاق عبد الله إياها لكماله وحنكته ومعرفته في أمور المسلمين 
وعلمه بشرائع الدين» فشهد العدول على ما في الكتاب ومن حضر من أشراف بغداد» وبايعوا 
ابن المعتز ولقبوه المنتصف» ويقال الراضي» ويقال القائم بالحقء وتظط84ن الجراح الوزلرة 
وتكلم عبد الله بن المعتز وذكر المقتدر وأنه لا صلاة للناس معه ولا حج ولا غزو. وقال: قد 
آن للحق أن يتضح» وللباطل أن يفتضح» وقام وكيع فقرظه وذكر محاسنه وذكر شعر أبي 
العتاهية في هارون الرشيد وهو : 

أ ا و اوت ااه 
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فلم تك تصلح إلأله ولم يك يصلح إلآأالها 

ولو رامها أح غيره لزلزلت الأرض زلزالها 
ولم يبق في دار المقتدر حينئذ إلا نفر يسير» وهر بعضهم إلى ابن المعتز» فسعى مؤنس 
الخازن وسوسن في نقض هذا العقد في اليوم الثاني» وجددا للناس بيعة المقتدر» وأخرجا 
الأموال فزادا في الأعطيةء فانجفل الناس إليهماء ولم يبق مع ابن المعتز أحد؛ فهرب إلى دار 
ابن الجصاص» وهذا خبر طويل ليس هذا موضع استقصائه. ثم خلع المقتدر بعد ذلك وقثل في 
الحرب» ولم يقتل في الإسلام خليفة بين الصفين غيره. 
ولما ظهر ابن المعثز ميتا رثاه الناس؛ فقال ابن بساء: 


لله دظا من ت بي ضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسب 


وطولب ابن الجصاص بالتجائه إليه» وأراد المقتدر قتله. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه ابن 
عمك» وقد لجأ إلى داري» وأنا غائب عنهاء فكتمت أمره لعل رأيك يحسن فيه» ولست بمضاد 
في خلافة ولا قادح في مملكةء وقتلي لا ينفعك؛ وفي حياتي لك فائدة. قال: وما فائدة حياتك ? 
قال: أدفع إليك كل يوم ألف دينار؛ فترك ووفى في ذلك مدة. 

رثاء ابن بسام لابن المعتز 

وقد استحسن لابن بسام رثاؤه لابن المعتز على سوء رأيه فيه ومهاجاته له. 

كتاب للبديع في مرض الخوارزمي 

وقد أحسن بديع الزمان في هذا المعنى كل الإحسان» وقد كتب إليه إبراهيم بن أحمد بن حمزة 
يهنئه بمرض أبي بكر الخوارزمي وكان بينهما من المهاجاة والمهاترة والمنازعة والمنافرة ما 
يطول به الشرح: الحر أطال الله بقاءك لا سيما إذا عرف الدهر معرفتي» ووصف أحواله 
صفتي» إذا نظر علم أن نعم الدهر ما دامت معدومة فهي أماني» فإذا وجدت فهي عواريء 
وأن محن الأيام وإن مطلت فتستنفدء وإن لم تصب فكأن قد؛ فكيف يشمت بالمحنة من لا يأمنها 
في نفسه» ولا يعدمها في جنسه. والشامت إن أفلت فليس يفوت. وإن لم يمت فسوف يموت»› 
وما أقبح الشماتة بمن أمن الإماتةء فكيف بمن يتوقعها بعد كل لحظةء وعقيب كل لفظةء 
والدهر غرثان طعمه الخيارء» وظمآن شربه الأحرار. فهل يشمت الط ءربأنات آكلهء أو يسر 
العاقل بسلاح قاتله ? وهو الفاضل شفاه اللهء وإن ظاهرنا بالعدارة قلباد امجاهم ودا جميلا 
والحر عند الحمية لا يصطاد» ولكنه عند الكرم ينقادء وعند الشدائد تذهب الأحقاد؛ فلا تتصور 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
فككبة مقكاة الافادة 

حالي إلا بصورتها من التوجع لعلته» والتحزن لمرضته» وقاه الله المكروه» ووقاني الله سماع 
المكروه فيه. 
الخوارزمي رافضي 
وكان الخوارزمي رافضياً غاليا؛ أخبرني من رآه بنیسابور وقد خرج سکران وقد کظه 
الشراب فطلب فقاعاً فلم يجده» فقال: أيعوزني الفقاع لما طلبته. فإذا كان يهتف بهذه الجملة 
لغير علةء فكيف ا العلل» وتوسيع الأمل» ممن يطابقه على كفره» ويوافقه في سره. 
وكازلگاحشاً باء مستخفا جريا على ذوي الإنعام عليه والإحسان إليهء قال إسماعيل بن 
عباد لما بلغه موته: 

شالت راقو حخراسان مقبلاً أمات خوارزميكم ? قال لي: نعم ! 

فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره ألا لعن الرحمن من يكفر التعم 
وسع قبيح في جبهة الخوارزمي 
وكان هجا بعض الملوك فظفر به فوسمه في جبهته سطرين فيهما شطران بأقبح هجاء» فكان 
يشد ااا غل ا عليهما. ولذلك قال البديع في مناظرته لاو کر محا 
طويلاً غنى المغني بحضرتنا: 

وشبهنا بنشسج عارت 0 بقايا اللطم في الخد الرقيق 
فقال للحاضرين: آنا أروي الشعر الذي منه هذا البيت وهذا لا يرويه. فقلت: روايتي تخالف 
روايتك وإذا أنشدتكها على روايتي ساءتك في استماعهاء ولم يسرك مصنوعها. قال: وکيف 
روايتك ? قال قلت: 

وشبهنا بنفسج عارضيه بقايا الوسم في الوجه الصفيق 
فلما أضجرته النكتةء أخذته السكتةء فخمدت ناره» ووقف حماره. 
بين البديع والخوارزمي 
وكان البديع رحمه الله» وهو أبو الفضل أحمد بن الحسين: قد أشرقه بريقه» ووعر عليه ما 
سهل من طریقه. وکان الخوارزمي يرمیه بیغض علي رکو ني عل ويشنع علي بذلك 
ويغري به الطالبيين: 


يقولون لي لا تحب الوصي2 فلت الرى بفمم السكاذب 
OEE EEE‏ وأختص آل أب هه 
E‏ وأجرني على ستن الراخف 
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وإِن کان رفضا ولاء الوصي 
فلله اوبوت اتك 
وإن كنتم من ولاء الوصي 
يرى الله سرَّي إذالم تروه 
ألا تبصرون لرشدٍ معي 
أعز النبي وأصحابه 


فلا برح الرفض من جانبي 

وله من عجب عاجب 
على العجب كنت على الغارب 
فلم تحكمون على الغائب 
ولا تهتدون إلى فيي 
فما الفرء إلا مع الشاب 


حنانيك من طمع بارد 
له في المكاره قلب الجبان 
كتاب البديع إلى بعض الرؤساء 
وكتب البديع إلى بعض الرؤساء وذكر الخوارزمي: ما ألوم هذا الفاضل على نشر شر طواهء 
وموقد حرب اجتواه» ولکني آلومه على ما نواه» ولم يتبع فيه هواه» ورامه» ولم يبلغ تمامه. 
وأقول: قد ضرب فأين الإيجاع ? وأنذر فأين الإيقاع ? وهذه بوارقهء فأين صواعقه ? وذاك 


ولبيك من أمل كاذب 
وفي الشبهات يد الحاطب 


وعيده» فأين عديده ? وتلك بنوده» فأین جنوده ? وأنشد: 

هذي معاهده فأين عهود 
ما هول رعده» لو أمطر بعده ! اللهم لا كفران» أراه أشفق لغريب أن يظهر عواره» وإن طار 
طواره» فإن كان قصد هذا القصد فقد أساء إلى نفسه من حيث أحسن إلي» وأجحف بفضله من 
حيث أبقى علي» وأوهم الناس أنه هاب البحر أن يخوضه» والأسد أن يروضه» وشجعني عن 
لقائه» بعد أن فزعن بإيمائهء فبينا كنت أنشد: إن جنبي عن الفراش لنابي إذ أنشدت: طاب ليلي 
وطاب فيه شرابي» وبينا كنت أقول: ما لقلبي كانه ګګ مني ٳذ قلت: اين من کان موعدا لي 
من مساجلات البديع والخوارزمي 
وبين البديع والخوارزمي مراسلات ومساجلات» ومجالس ظريفة ومقامات» في ابتداء وجواب» 
أخذت بوصل الحكمة وفصل الخطاب» ومن الهزل والجد. 
فمن ظريف ما لأبي بكر من رسالة طويلة يهزأً بها بالبديع: تواضع لنا رحمك الله» فإن 
افر اشع كل من أخلان الف ركت من فياك الشر تة تصق ع ت کن د 
يجزي المتصدقين» وأحسن فإن الله يحب المحسنينء ولأين إخوانك في قر اا اواو كنت 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
فظاً غليط القلب لانفضوا من حولك. ولولا أني رحمك الله لا أقول بالرجعةء ولا أذهب مذهب 
التناسخية» لظننت أنك يونس بن فروة إذ قيل فيه: 

أَمّا ابن فروة يونس فكأنه من كبره ذاك الحمار القائم 
ما الناس عندك غير نفسك وحدها والناس عندك ما عداك بهائم 

فلقد أأعجبت بنفسك الخسيسة التي لا تستحق العجب» وأحببت ما لا يساوي الحب» حتى كأن 
كسرى أنو شروان حامل غاشيتك» وكأن قارون وكيل نفقتك» وحتى كأنك بنيت منارة 
الإسكندرية من آجر دارك» وشدت ملعب سليمان من بقايا رخام صحنك؛ وكأن خاتم الدنيا في 
خصرك» وحساب خرجها ودخلها في بنصرك» وحتى كأن الشمس تطلع من جبينك» والغمام 
يندى من يمينك» وكأن كسرى أنو شروان صاحب نفقة إصطبل دوابك» ونمرود بن كنعان 
قهرمانك على ولدك وأهلك» وحتى كأن الكبريت الأحمر خزف دارك» والدرة اليتيمة في أخس 
شنو ار أب 
رحمك الله ! دع لليونانية من الحكمة ما ينفق به سوقهم» واترك لبني العباس من التملك ما 
تمشي به أمورهم» وأبق للشمس والقمر من الحسن بمقدار ما يلوحان به» ويطلعان فيه؛ وانظر 
إلى النساء من وراء حجاب» ومن خلف برقع» وإلا خرجن في عشقك من ستر الله» وقطعن 
أيديهن وقلن حاشا لله» ولا تحمل الحرائر على خشونة الطلاق»ء ولا تذق المماليك مرارة 
التاق 
رحمك الله ! لي حوائج إن قضيتها فقد تسلفت شکري وٽنائي» وان رددتني عنها فقد رأيت 
أنموذج سخطي وشكواي» قد اتفق الناس على ضياع النسخة الأولى من كتاب العين فأملها 
علينا رحمك الله ! والكيمياء فقد أنفقت فيها الأموالء وتعب فيها الرجالء ثم لم يحصوا منها إلا 
على مواعيد مزخرفةء وأماني مسوفةء فما عليك لو علمتناهاء وأغنيت الفقراء» وزدت 
الأغنياءء وأرحت الناس من الضرب في البلادء ومن الكد والاجتهاد» ومن أن يخدم فقير غنياء 
رة بم بش خرب 
والزيج الأكبر فقد انقطع أصلهء ومات أهله» وهو من مفاخر الروم عليناء ومن محاسنهم 
دوننا. فاعمل على إصلاحه»ء ولا تدع النصارى يفضلون المسلمين في إبداعه. ومسجد دمشق 
فهو حسنة يباهي أهل المغرب أهل المشرق» فابن لنا مثله» ولا تثبت علينا فضله؛ فإنما هي 
ساعة من هندستك» وجزء نستعمله من أجزاء حكمتك. 
آنا لو سلمت أنك إنسان لنفيت عن نفسي الإنسانية» وقضيت عليها بالبهيمية» وصرت أعلى 
منك في النقص حكمةء وفي الجهل طبقة. وإذا أردت أن تعلم أني في ذمك جاد» وفي مدحك 
لاعب» وفي الشهادة عليك صادق» وفي الشهادة لك كاذب» فانظر إلى تهافت كلامي إذا لاينتك 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
وجاملتك» وإصابتي الغرض وحزي المفصل إذا كاشفتك وباينتك» وذلك أن الصادق معان 
مأخوذ بيديه» والكاذب مخذول مغضوب عليه» وما كان الله ليوفقني وأنا أجامل من لا يعرف 
قط إجمالاً ولا تجميلاء وأفضل من لم يناسب مذ كان إفضالاً ولا تفضيلا. 
وليس يخفى عليك أكرمك الله تطاول أهل العراق بعبد الله بن هلال الهجري صدیق إبلیس؛ 
فأرنا رحمك الله من عجائب صنعتك» ولطائف شعبذتك» وأظهر من كتبك ما تحاكي به كتب 
اليونانيةء وتكسد شعرهم وتهدم فخرهم؛ فإن إيليس تلميذ لك» تعلم منك وأخذ عنك؛ وشتان بين 
من يدعي أن إبليس من أعوانه» وبين من يدعي أنه من غلمانه. وهل استنظر إيليس إلى يوم 
الوقت المعلوم إلا ليدرك زمانك» ويرى برهانك» أي وفقدك فلا شيء أعز علي منه ! ولا 
أحسن في عني» أما سمعت قول علي بن جبلة في أبي دلف: 


إنما الذنيا أبو دالف بين بادية ومحتضره 
فلذا ول ابر © زلت الفا غل ترذ 


إلا غضبت عليه»ء واعتقدت أنه أخذ صفتك» وأعار أبا دلف مدحتك» ولا سمعت قوله: 


اا د وغظاباه الج 
فا ولخ فعلى الدنيا السلام 


إلا تمنیت لو عرفت قبره فرجمتى فاو عرف بيته فهدمته» ولا سمعت قول ليلى الأخيلية: 

فتى كان أحيى من فتاة حبية وأشجع من ليث بخفان خادر 
إلا قلت: كيف لو رأت ليلى أخاناء فتعلم أين دعواها من دعوانا. ولا أنشدت قول أبي السعلاء 
في الرشيد: 


E‏ 8 حم ھارونا 


فإني والله أتعجب حين قاله في غيرك» كيف لم ترم جهنم بشرارهاء والشياطين بأحجارهاء 
وأعجب من قول من قال في معن بن زائدة: 

مسحت معد وجه معن سابقا لما جرى وجرى ذوو الأحساب 
كيف يسبق غيرك في حلبة وأنت في عدادهاء أم كيف يكون غيرك سابق جيادها ? أنت أيدك 
اله بين هزلاء الشعرآء مزحوم مظلوم» لبوك غلا وهي حلاكة وتحل قو ر اک 
والمدح الكاذب ذم» والبناء على غير أساس هدم. 
وهي طويلة جدأء مر له فيها إحسان كثير. وإنما احتذى في أثرها مثال رسالة أبي عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ لأحمد بن عبد الوهاب المعروفة برسالة الطول والعرض وتعرف 


جمع الجواهر في الملح وا نوادر 

مكتية مشكاة الإسلامية 
برسالة التوسع والتدوير ورسالة المفاكهات» واتبع أيضاً طريق أبي الفضل بن العميد في 
بين الخوارزمي والبديع 
وقد جمع بديع الزمان جوامع ما جرى بينه وبينه في كتاب أنفذه إلى بعض الأشراف» أنا أكتب 
ف ا فة عل اتسار وهو و كنطو فن ها لن کل 
البلاغةء وحلل البراعةء وجدته في الآذان» وحلاوته في الأذهان؛ وفيه أنواع تنفتح لها 
الأسماع» وتنشرح لها الطباع» مما ألف هذا الكتاب له من الملح الظريفةء والفكاهات الشريفة. 
وأولها: سأل السيد أمتع الله ببقائه إخوانه أن أملي جوامع ما جرى بيننا وبين أبي بكر 
الخوارز مي أعز موالل#من مناظرة مرةء ومنافرة أخرىء» وموادعة أولاء ومنازعة ثانياء إملاء 
يجعل الأسماع له عيانا؛ فتلقيته بالطاعةء على حسب الاستطاعةء ولكن للقضية سبب لا تطيب 
إلا به» ومقدمات لا تحسن إلا معهاء وسأسوق بعون الله صدر حديتنا إلى النجز»ء كما يساق 
الماء إلى الأرض القآز: وأىقا: إنا وطئنا خراسانء فما اخترنا إلا نيسابور داراء وإلا جوار 
السادة جواراء لا جرم إا حططنابها الرحل» ومددنا عليها الطنب» وقديماً كنا نسمع بحديث 
هذا الفاضل فنتشوقه» ونخبر به ونخبره على الغيب فنتعشقه»ء ونقدر أنا إذا وطئنا أرضه»ء 
ووردنا بلده» يخرج لنا في العشرة على القشرةء وفي المودة عن الجلدةء فقد كانت كلمة الغربة 
جمعتناء ولحمة الأدب نظمتناء وقد قال شاعر القوم غير مدافع. 

أجارتنا إا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 

فأخلف ذلك الظن كل الإخلاف» واختلف ذلك التقدير كل الاختلاف» وقد كان اتفق علينا في 
ذلك الطريق من العرب اتفاق» لم يوجبه استحقاق» من بزة بزوهاء وفضة فضوهاء وذهب 
ذهبوا به. ووردنا نيسابور براحة أنقى من الراحة» وكيس أخلى من جوف حمار» وزي أوحش 
من طلعة المعلم» بل اطلاعة الرقيب» فما حللنا إلا قصبة جواره» ولا وطئنا إلا عتبة داره هذا 
بعد رقعة قدمناهاء وأحوال أنس نظمناها؛ فلما أخذتنا عينه» سقانا الدردي من أول دنهء وأجنانا 
سوء العشرة من باكورة فنه» من طرف نظر بشطره» وقيام دفع في صدره» وصديق استهان 
بقدره» وضيف استخف بأمره؛ لكنا أقطعناه جانب أخلاقه» ووليناه خطة ر أيه» وقاربناه إذ 
جاذب؛ وواصاناه إٍذ جانب» ولبسناه على خشونته» وشربناه على كدورته» ورددنا الأمر في 
ذلك ال زي استغنه» ولباس استرثه» وکاتبناه نستلین قیاده» ونستمیل فو اده ونقيم مناده» بما 
هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ أبو بكر والله يطيل بقاءه» أزرى بضيفه إذ وجده 
يضرب إليه آباط القلةء في أطمار الغربة؛ فأعمل في ترتيبه أنواع المصارفةء وفي الاهتزاز 
له أصناف المضايقةء من إيماء بنصف الطرف» وإشارة بشطر الكف» ودفع في صدر القيامء 


جهه اتجواعر في الفلع واتكوافي 
مكتية مشكاة الإسلامية 

ومضغ للكلام» وتكلف لرد السلام. 
وقد قبلت ترتیبه صعراء واحتملته وزراء واحتضنته نکراء وتأبطته شراء ولم آله عذرا فإنما 
المرء بالمالء وثياب الجمالء ولست مع هذه الحالء وفي هذه الأسمال» أتقذر صف النعال. فلو 
أني صدقته العتاب» وناقشته الحساب» لقلت: إن بوادينا ثاغية صباح» وراغية رواح» وناسا 
يجرون المطارف» ولا يمنعون المعارف: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل 
فلو طرحت بأبي بكر إليهم طوائح الغربة لوجد منال البشر قريباأء ومحط الرحل رحيباء ووجه 
ورأي الأستاذ أبي بكر أيده الله في الوقوف على هذا العتاب الذي معناه ودء والمر الذي يتلوه 
موفق إن شاء الله تمالا 
فأجاب بما في نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم: وصلت رقعة سيدي ورئيسي» أطال الله بقاءهء 
إلى آخر السكباج» وعرفت ما تضمنه من خشن خطابه» ومؤلم عتبه وعتابه» وصرفت ذلك 
منه إلى الضجرة التي لا يخلرج# ان مسه عسر؛ ونبا به دهر» والحمد لله الذي جعلني 
موضع أنسهء ومظنة مشتكى ما في نفسه. 
أما شكاة سيدي ورئيسي من مضايقته إيا#آكما زعم في القيام» فقد وفيته حقه أيده الله سلاما 
وقياماً على قدر ما قدرت عليه» ووصلت إليه» ولم أرفع عليه إلا السيد أبا البركات العلويء 
ا کف ر ضا ع من اوه ا ا و اهو اروا وا نو اضر 
التأويل والتنزيل» والبشير به جبريل وميكانلي الاما لق الذين صدر عنهم سيدي فكما 
وصف: حسن عشرة» وسداد طريقة» وكمال تفصيل وجملةء ولقد جاورتهم فأحمدت المرادء 
ونلت المراد: 

فإن أك قد فارقت نجداً وأهله فالااعهد نجدٍ عندنا بذميم 
والله يعلم نيتي للأحرار كافةء ولسيدي من بينهم خاصة؛ فإن أعانني على بعض ما في نفسي 
بلغت له بعض ما فيه النية» وجاوزت به مسافة القدرة» وإن قطع علي طريق عزمي 
بالمعارضةء وسوء المؤاخذةء صرفت عناني عن طريق الاخ اه طرار: 

وا القن لا ف رة إذا لم تكذر كان ما ادها 
وبعد: فحبذا عتاب سيدي إذا استوجبنا عتباء واقترفنا ذنبا؛ فأما أن يسلفنا العربدة» فنحن 
نصونه عن ذلك» ونصون أنفسنا عن احتماله؛ ولست أسومه أن يقول: استغفر لا ذنوبنا إنا كنا 
خاطئين. ولكني أسأله أن يقول: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 


قم اتجواعر قي الفلخ والوافو 

مكتية مشكاة الإسلامية 
فحين ورد الجواب» وعين العذر رائدة تركناه بعره» وطويناه على غره وعمدنا لذكره 
فسحوناه» ومن صحيفتنا محوناه؛ وصرنا إلى اسمه فأخذناه ونبذناه» وربكنا خطته» وتجنبنا 
خطته» فلا طرنا إليه ولا طرنا به. ومضى على ذلك الأسبوع ودبت الأيام» ودرجت اللياليء 
وتطاولت المدة» وتصرم الشهر» وصرنا لا نعير الأيام ذكره» ولا نودع الصدور حديثهء 
وجعل هذا الفاضل يستزيد ويستعيد» بألفاظ تقطفها الأسماع من لسانهء وتوردها إلي»ء وكلمات 
تحفظها الألسنة من فمه وتعيدها علي» فكاتبناه بما هذه نسخته: أنا أرد من سيدي الأستاذ أطال 
الله بقاءه شرعة وده وإن لم تصف» وألبس حلة بره وإن لم تضف» وقصاراي أن أكيله صاعا 
عن مد؛ فإني وإن كنت في الأدب دعي النسب» ضعيف السبب» سيىء المنقلب: ضيق 
المضطرب» أمت إلى عشرة أهله بنيقةء وأنزع إلى خدمة أصحابه بطريقةء ولكن بقي أن 
يكون الخليط لمنصفا في آل3آد» إن زرت زارء ون عدت عاد. وسيدي أيده الله ناقشني في 
القبول أولاء وصارفني في الإقبال ثانياً. فأما حديث الإقبال» وأمر الإنزال» فنطاق الطمع 
ضيق عنه» غير متسع لتوقعه منه» وبعد» فكلفة الفضل هينةء وفروض الود متعينة» وأرض 
العشرة لينةء وطرقها بيت فلم أختار قعود التغالي مركباًء وصعود التعالي مذهباء وهلا ذاد 
الطير عن شجر العشرة»ء وذاق الحلو من ثمرها؛ فقد علم الله تعالى أن شوقي إليه قد كد الفؤاد 
برحاً إلى برح» ونكأه قرحا على قرح» ولكنها مرة مرة ونفس حرة» لم تقد إلا بالإعظام» ولم 
تلق إلا بالإجلال والإكرام» وإذا العفاني يلا معاتبته» وأعفى نفسه من كلف الفضل يتجشمهاء 
فليس إلا غصص الشوق أتجرعهاء وحلل الصبر أتدرعهاء ولم أعره من نفسي» وأنا أعلم لو 
أني أعرت جناحي طائر لما طرت إلا إليهء ولاااقعت إلا عليه: 

أحبّك يا شمس المعالي وبدرها وإن لامني فيك الها والفراقد 
وذاك لأنٌ الفضل عندك باهر" وليس لان العيش عندك بارد 


جقغ الجواعر قي الفلعخ والنكوافي 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
فلما وردت عليه الرقعة؛ حشد تلاميذه وخدمه» وزم عن الجواب قلمه» وحبس للإيجاب 
قدمهء وطلع مع الفجر علينا. ونظمت حاشيتنا دار الإمام أبي الطيب. فقلت: الآن تشرق 
الحشمة وتنور»ء وتنجد في العشرة وتغورء وقصدناه شاكرين لمأتاه؛ وانتظرنا عادة بره 
وتوقعنا مادة فضلهء فكان خلبا شمناه» وآلأ وردناه» وصرفنا الأمر في تأخره» وتأخرنا 
عنه إلى ما قال عبد الله بن المعتز: 
إنا على البعاد والتفرق لنلتقي بالذكر إن لم نلتق 
وقول آخر وقد أحسن وزاد: 
أحبّك في البتول وفي أبيها ولكتي أحبك من بعيد 
وبقینا نلتقي خیالاء ونقنع بالذکر وصالاء حتی جعلت عواصفه تهب» وعقاربه تدب» وهو 
لا يرضى بالتعريض حتى يصرح» ولا يقنع بالنفاق حتى يعلن» وأفضت الحال به وبنا 
معه إلى أن قال: ليل بهدالبلد رجلا تأخذه هزة الهمم» وتملكه أريحية الكرم» لجمع 
بيني وبين فلان يعنيني: 
ثم أرى إذا انجلى الغبار أفرس تحتي أم حمار 
وود فلان بوسطاه» بل بيمناه» لو رحلنا وقلنا في المناخ له» وأتى بكلمات تحذو هذا 


البيد. وقلنا: الصدق ينبىء عنك لا الوعيد. وقلنا: إن أجرأً الناس على الأسد أكثرهم له 
رؤية. 
وقد قال بعض أصحابنا: قلت لفلان: لا تناظر فلاناً فإنه يغلبك. قال: أمثلي يغب وعندي 
دفتر مجلد» ووجدنا عندنا دفاتر مجلدة» وأجزاء مجودة» وأنشدناه قول حجل بن نضلة: 
جاء شقیق عارضناه رمحه إن بني عمك فيهم رماح 
هل أحدث الدهر لناتوبة أم هل رفت أم شقيق سلاح 
وقلنا: إنا نقتحم الخطب» ونوسط الحرب» فنردها مفحمين ونصدر بلغاء: 
وألسننا قبل النزيل قصيرة ٠‏ ولكنها بعد النزال تطول 
فمن ظن أن قد يلاقي الحرو - ب وألا يصاب فقد ظنَّ عجزا 
فإنك متى شئت لقيت منا خصماً ضخماء ينهشك قضماء ويأكلك خضماء وحملناه على قول 
الفقائل: 


السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تأخذ من أنفاسها جزع 
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وقلنا له: 

نصحتك فالتمس يأويك غيري ٠‏ طعاماً إن لحمي كان مرا 

ألم يبلغك ما فعلت ظباه بكاظمة غداة لقيت عمرا 
وجعل الشيطان يثقل بذلك أجفان طرفه» ويقيم به شعرات أنفه: 

وکت ر ر ال س وخالفني كأني قلت هجرا 
واتفق أن السيد أبا علي أدام الله عزه نشط للجمع بيننا؛ فدعاني فأجبت» وعرض علي 
حضور أبي بكر فطلبت ذلك» وقلت: هذه عدة لم أزل أتنجزهاء وفرصة لا أزال أنتهزها. 
فتجشم السيد أبو الحسن أعزه الله مكاتبته يستدعيه» فاعتذر أبو بكر بعذر في التأخر. 
فقلت: لا ولا كرامة للدهر أن نقعد تحت ضيمه»ء أو نقبل خسف ظلمه. وكتبت أنا له أشحذ 
عزمته على البدار» وألوي رأيه عن الاعتذار» وأعرفه ما في ذلك من ظنون تشتبه» وتهم 
تتجه» وتناذير تختلف» واعتقادات تخلف» وقدنا إليه مركوباً لنكون قد ألزمناه الحج 
وأعطيناه الراحلة؛ فجاءنا بطبقة أف» وعدد تف: 

کل بغيض طوله أصبع وأنفه خمس أشبار 
مع أصحاب عانات» وأرباب جربانات» وسرحنا الطرف منه ومنهم في أحمى من است 
التمر» وأعطس من أنف النغر #كرأينا رجالا جوفاء قد حلقوا صوفاء فأمنا المعرة ولم 
تخل اة 
والمناظرة بينهما يطول ذكرهاء ويعظم قدرهاء ويخرج بها الكتاب عن حده؛ ولكني ألمع 
منها باليسير» إذ لو ذكرت جميع المعارضات والمناقضات» والمبادهة والمواجهة» 
لأضعفت على ما كتبت. 
فمن ذلك أن البديع قال قلت له: اقترح علي غاية ما في طوقك» ونهاية ما في وسعك»› 
حتى أقترح عليك أربعمائة صنف من الترسل؛ فإن سرت فيها برجلين» ولم أطر 
بجناحين» فلك فيها السبق. 
مثال ذلك أن اقل لك اكتف كثابا قرا جو انه مخة هل مك کف 2 ى أقرل لك: 
اكتب كتاباً على المعنى الذي أقترح» وانظم شعراً وافرغ منهما فراغا واحدأً؛ هل كنت 
دو 


أو أقول لك: اكتب كتاباً في المعنى الذي أقول وأنص عليهء وأنشد من القصا8 ما وجه من 
غير تثاقل ولا تغافل» حتى إذا كتبت ذلك قرىء من آخره إلى أوله» وانتظمت معانيه إذا 


جقم اتجواعر قي اللخ والتوافو 

فكتية مشكاة الإسلامية 
قرىء من أسفله؛ هل كنت تفوق لهذا الغرض سهماء أو تجيل قدحاء أو تصيب نجحاً ? أو قلت 
اغد کے کن ١‏ کید من کے اکر کان کات :و عت مطرر ةما کان 
جواباء هل كنت في هذا العمل واري الزندء قاصد القصد ? أو قلت لك: اكتب كتاباً على 
المعنى الذي أقترح» لا يكون فيه معنى متصل من واو تتقدم الكلمةء أو منفصل عنها بديهةء 
هل كنت تفعل ? أو قلت لك: اكتب كتاباً خالياً من الألف واللام» لا تصب معانيه إلا على 
تت ر رخن اغ اه هل كف نف من دك مر قا مروا 2 اوك 
ربكإمقاماً محموؤدأ” أو قلت لك: اكتب كتاباً أوائل سطوره كلها ميم» وآخرها جيم» على 
المعنى الذي أريد» هل كنت تغلو في قوسه غلوةء أو تخطو في أرضه خطوة ? أو أقول لك: 
اکت کا دا ور رف ار اط ھل کت تحظے متا بطل 2 ار شل نهاك باطل ? 
أو أقول لك: اكتب كتابا إذااقرىء معوجاء أو سرد معرجاء كان شعرأء هل كنت تقطع في ذلك 
شعراً ? بلى» والاتصيیچ#ولين من بدنك» وتقطع ولكن من ذقنك. 
أو أقول لك: اكتب كتاباً إذا فسر من وجه كان مدحأًء وإذا فسر من وجه آخر کان قدحا» هل 
كنت تقدر على هذه العمدة 7 أو تخرج من هذه العهدة 7 أو أقول لك: اكتب كتاباً كنت قد 
حفظته من دون أن لحظته» هل كنت تثق من نفسك به ? بل است البائن أعلم. 
فقال أبو بكر: هذه الأبواب شعبذة فقلت: وهذا القول طرمذة» فما الذي تحسن أنت من الكتابة 
وفنونهاء حتى أباحتك عن مكنونهاء وأكاثرك بمخزونهاء وأثير فيها قلمك» وأسبر لسانك وفمك. 
فقال: الكتابة التي يتعاطاها أهل الزمان» المتعارفة بين الناس. 
فقلت: أليس لا تحسن من الكتابة إلا هذه الطريقة الساذجةء وهذا النوع الواحد المتداول بكل 
قلم» المتناول بكل يد وفم» ولا تحسن هذه الشخة 
فقال: نعم ! فقلت: هات الآن حتى أطاولك بهذا/الخبلء وأنابلك بهذا النبلء ثم تقاس ألفاظي 
بألفظاك» ويعارض إنشائي بإنشائك؛ فأقترح کتابا يكتب في النقود وفسادهاء وفي التجارات 
وكسادها ووقوفهاء والبضاعات وانقطاعهاء والأسعار وغلائها. 
فک و گر ما تسده بسم الله الرحمن الرحيم» الدرهم والدينار ثمن الدنيا والآخرة؛ بهما 
يتوصل إلى جنات النعيم» ويخلد في نار الجحيم» قال الله تعال ىهني ههأمرالهم صدقة 
تطهّرهم وتزكيهم بها وص عليهم إن صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم'. وقد بلغنا من فساد 
النقود ما أكبرناه أشد الإكبار؛ وأنكرناه أعظم الإنكار» لما نراه من الصلاح للعبادء وننويه من 
الخير للبلادء وتعرفنا في ذلك بما يربح الناس في الزرع والضرع إلى كلمات لم تعلق بحفظنا. 
فقلت: إن الإنكار والإكبار» والبلاد والعبادء وجنات النعيم ونار الجحيم» والزلاعوطلهر ع» قد 
نبت عن العد» وزلت عن اليدء وقد كتبت كما ترى بما ساوق فيه اللسان القلم» وسابقت اليد 
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الفم» ولا أطالبك بمتل ما أنشأت. فاقرأه ولك اليدء وناولته الرقعة فبقي وبقيت الجماعةء وبهت 
وبهتت الكافة. 
وا ما كب البتيع أرتجالا: بسع الله الزحمن الرحيم: الله شاء أن المحاضر صتور بها وتا 
المنابر» ظهور لها وتفرع الدفاتر» وجوه بها وتمشق المحابر» بطون لها ترشق آثاراء كانت 
فيه» آمالنا مقتضى على أياديه» في تأييده الله أدام الأمير جرى» وإذا المسلمين ظهور عن الثقل 
هذا ويرفع الدينء أهل عن الكل هذا يحط أن في إليه نتضرع» ونحن واقفةء والتجارات زائفةء 
والنقود صيارفة»ء أجمع الناس صار فقد كريماً نظرا إلينا لينظر شيمه» مصاب وانتجعنا كرمه» 
بارقة وشمنا هممه» على آمالنا رقاب وعلقنا أحوالناء وجوه له وكشفنا آمالناء وفود إليه بعتا 
فقد نظره بجميل يتداركنا أن ونعماءه تأييده وأدام بقاءه الله أدام الحال الجليل الأمير رأى أن 
وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. 
فجعلت أقرؤه منكوساء وأسرده معكوساء والعيون تبرق وتحار. فلما فرغت من قراءتها 
انقطع ظهر أحد الخصمين. وقال الناس: قد عرفنا الفاضل من المفضول» ثم ملنا إلى اللغة 
والعروض والنحو والشعر والحفظء فلما برد ضجر الناس وقاموا يفدونني بالأمهات» ويشتمون 
الفرس المنبت؛ وقام أبو بكر فغشي عليهء وقمت إليه فقلت: 

يعز علي في الميدان آ قتلت مناسبي جلدأ وقهرا 
ولکن رمت شيئالم رمه سواك فلم اطق يا ليث صبرا 

وخرجت وقد اجتمع الناس؛ فتلقوني بالشفاه تقبيلاء وبالأفواه تبجيلاء وانتظروا خروجه إلى أن 
غابت الشمس فلم يظهر أبو بكر» حتى خفره الليل بجنوده» وخلع عليه الظلام خلع بروده. 
عود إلى النوادر مع الشق 
كان بمصر شريف من ولد أبي العباس يعرف بأبي جعفر الشق» شبيه بابن الجصاص في 
الغفلة والجد والنعمة. قال أبو القاسم بن محمد التنوخي: بعثني أبي إليه من قرية تعرف بتلا 
يستقرضه عشرة أرداب قمحا وثلاثين زوج بقر» وكتب معي بذلك رقعة؛ فأتيت إليه وسلمت 
عليه ودفعت إليه الرقعة. فقال: ذكرت أباك بخير وحرس وأسعده» فهو صاحبي وصديقي 
وخليطي» وأين هو الآن ? قلت: بقرية تلا أعز الله سيدي الشريف. قال: نعم ! حفظه الله ه 
بالفسطاط معناء؛ وقد انقطع عنا كذاء ما كنت أظنه إلا غائباً. قلت: لا يا سيدي هو بتلا. قال: 
فما لك ما قلت لي ? فما كان سبيله أن يؤنسني برقعة من قبله. قلت: يا سيدي» قد دفعت إليك 
رقعته. قال: وأين هي ? قلت: تحت البساطء فأخذها وقرأها وقال: قل لي الآن؛ كان لك أخ 
أعرفه حار الرأس حاد الذهنء يحسن النحو والعروض والشعر»ء فما فعل الله به ? قلت: أنا هو 
أعزك الله. قال: كبرت كذاء وعهدي بك تأتيني معه وأنت بزقة مخطة لعقة قردلاش. قلت: 
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نعم! أيد الله الشريف. قال: وما الذي جئت به ? قلت له: والدي بعثني إليك برقعة يسألك فيها 
قرض عشرة أرادب قمحا وثلاثين زوج بقر. قال: وهو الآن بالفسطاط ? قلت: لا يا سيدي هو 
بتلا. قال: نعم ! وإنما ذاك الفتى أخوك ? قلت: لاء أنا هوء فهو يراجعني الكلام» وقد ضجرت 
من شدة غفلته وكثرة نسيانه لما أقول له» حتى أقبل كاتبه أبو الحسين» فقال: سل هذا الفت ما 
أراد. فسألني فعرفته فأخبره فقال له: نفذ له حاجتهء فوقع لي الكتاب بما أراد. وقال: تلقاني 
للقبض بالديوان» فشكرت الشريف ونهضت. 
فقال: اصبر يا بني فقد حضر طعامنا. وقدم الطعام وفيه حصرمية غير محكمة»ء فرفع يده 
وقال: مثل مطبخي يكون فيه مثل هذه ! علي بالطباخ» فأتى» فقال له: ما هذا العمل ? فقال: 
يا سيدي؛ إنما أنا صانعٌ وعلى قدر ما أعطى أعمل» وقد سألت المنفق يشتري لي ما أحتاج 
إليه فتأخر عني فعملت على غير تمكن؛ فجاء التقصير كما ترى. 
فقال: علي بالمنفق فأحضر. فقال: مالي قليل ? قال: لا يا سيدي» بل عندك نعم واسعة. قال: 
فما لك تضايقنا في النفقة ولا توسع كما وسع الله علينا ? قال: يا سيدي» إنما أنفق ما أعطىء 
وقد سألت الجهبذ أن يدفع لي فتأخر عني. فقال: علي بالجهبذ فأتي به. فقال: مالك لم تدفع 
للمنفق شيئاً ? قال: لم يوقع لي الكاتب. فقال للكاتب: لم لم تدفع إليه شيئًا ? فتلعثم في الكلام 
ولم يكن عنده جواب. فقال للكاتب: قف ها هنا فوقف» ووقف خلفه الجهبذ» ووقف خلف 
الجهبذ المنفق»ء وخلف المنفق الطباخ. وقال: نفيت من العباس إن لم يصفع كل واحد منكم من 
يليه بأكثر ما يقدر عليه» فتصافعوا. 
قال: فخرجت وأنا متعجب من غباوته ودقته في هذا الحكم. 
إذا ذهب الحمار بأم عمرو 
ودخل عليه كاتبه أبو الحسين فوجده يبكي بكاءَ شذيداء ويقول: واإنقصام ظهراه» واهلاكاه ! 
فقلت: ما للشريف لا أبكى الله عينه 7 فقال: ماتلا ة يريد أمه وكان بارا بها. فقلت: 
ماتت ? قال: نعم ! فشققت جيبي وأظهرت من الجزع ما يجب لمثلي. ثم إني أنكرت الحال إذ 
لم أجد لذلك دليلاء لا أحد يعزيهء ولا في الدار حركة؛ فبقيت حائراً حتى أتت الخادمة. فقالت: 
الكبيرة تقرئك السلام» وتقول لك: إيش تأكل اليوم ? قال: قولي لهاء ومتى أكلت قط بغير 
شهوتك ? فقلت: يا سيدي» والكبيرة في الحياة ? فقال: وإيش تظن أنها ماتت من حق ? إنما 
رأيت البارحة في المنام كأنها راكبة على حمار مصري تسقيه من النيلء فذكرت قول الشاعر: 
إذا ذهب الحمار بأم عمرو..... البيت المشهور. 
لقد أنسيت أن أمك امرأة ! 
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وقال آبو الحسين كاتبه: وأتيث إلبه يوما وقد مات والدتي فعرفته فبكى» وقال: ماتث كبيرتي 
ومربيتي» وهو كان أكبر منها بأربعين سنة. ثم قال لغلامه: يا بشرىء» قم فجئني بعشرين 
دارا اتاد بها فقال 2 خذها فاشتى تعشرة دانير كفا و تضق بخسة تار على افر وأقل 
يصرف الخمسة الباقية فيما يحتاج إليه من تجيزها. ثم قال لغلام آخر: امض أنت يا لؤلوؤ إلى 
فلان صاحبنا لا يفوتك يغسلهاء فاستحييت منه. وقلت: يا سيدي» ابعث خلفك فلانة جارة لنا 
تغسلها. قال: يا أبا الحسين» ما تدع عقلك في فرح ولا حزن» كأن حرمك ما هي حرمي ! 
كيف يدخل عليها من لا نعرفه. قلت: نعم ! تأذن لي بذلك. قال: لا والله ما يغسلها إلا فلان ! 
فقلت: وكيف يغسل رجل امرأة ? قال: وإنما أمك امرأةء وال لقد أنسيت ! 
خدعنا عابر الرؤيا ! 
وکان يوماً عند أبي بكر المادراني ثم خرج وهو طيب الخلق» فاجتاز بابن زنبور فسمع خفق 
أوتار وغناء في داخل الدار» فوقف يسمع؛ فرآه غلام لابن زنبور فدخل فأعلم مولاه فخرج 
حافياً. وقال: يا مولاي الشريف» تشرفني بالدخول ! قال: نعم» فدخل فقدم له طعاماً فأكل 
وشرب ثلاثة أقداح وغنى ثلاثة أصوات وانصرف» فنام ليلته فلما أصبح قال: يا بشرى؛ جئني 
الساعة بأبي شامة العابرء فأتاه به فقال: رأيت البارحة كأني خرجت من دار إخواني فاجتزت 
بدار حسنةء فسمعت خفق العيدان» وغناء القيانء فخرج إلي صاحب الدار» فأدخلني فأفضيت 
إلى بستان في الساحة»ء أمامه نهر جليل» في صدره شاذروان» وقد فرش المجلس بأنواع 
الديباج المتقل» وضربت ستارة فيها غرائب الصور وعجائب الصنائع» وفيها قيان بأيديهن 
العيدان وهن يغنين أحسن الأغاني؛ فقدم لي خوان عليه من كل الألوان فأكلت وشرب وغنيت 
وانصرفت. 
ففسر له الرؤيا على ما يسره؛ فأمر له بخمسة دنانير» ثم مر بعد أيام بابن زنبور وهو جالس 
على باب داره. فقال له: يا سيدي الشريف» ما تشرفني بعودة. قال: إذا ماذا ? قال: تثني إلى 
عادة حضورك. قال: ومتى تقدم إلى ذلك ? قال: ليلة كذا. قال: وإنما خدعنا العابر وأخذ 
متاعنا بالباطل ! امضوا إليه وردوا الخمسة دنانير منه؛ ثم فكر ساعةء وقال: دعوه لعله أنفقها 
وهو فقير ! 
تشتمني غائبا وحاضرا 
وشرب مرة أخرى عند ابن زنبور الكاتب ومعه ابن المادراني» وحضر القيان فغنين أطيب 
غناء؛ فقام الشريف إلى قضاء الحاجة» فأتت دابة ابن المادراني فانصرف» والشريف في 
الخلاءء فقضى حاجته وعاد إلى موضعه»ء وكان ابن زنبور لما انصرف أبو بكر رجع في 
دسته» فالتفت إليه الشريف» وقال: يا أبا بكر؛ هذا الكلب ابن زنبور عنده مثل هذا السماع 
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الطيب» ولا يمتعنا به كل وقت إنما يدعونا من مدة إلى مدة. فقال له ابن زنبور: هو على قدر 
ما يتفق له من الفراغ وهو مشتغل مع سلطانه في أكثر أيامه. قال: لا والله ! ما هو إلا كلب 
تجلب فاعل صانع. فقال له: أعز الله الشريف؛ أبو بكر انصرف وأنا ابن زنبور ! فقال له: 
اعذرني والله ما ظننتك إلا ابن المادراني ? فقال: أراك تشتمني غاتبا وحاضرا ! 
آنا أبكر إليك 
وقال له بعض أصحاب الإخشيد: أحب أن تبكر إلي بالغداة في حاجة للأميرء أيده الله وذكر 
الحاجة. فقال: أنا آتيك أول الناس كلهم» فمضى وأكل وشرب أقداحاء ونام القائلة فاستيقظ 
بالعشي» فقام مذعوراً؛ فلبس ثيابه» وركب إلى الرئيس؛ فاستأذن عليه فدخل» وقال: اعذرني 
أعزك الله فقد ضربني النوم» والله ما صليت الصبح من السرعةء ولقد آثرت المجيء 
عليهاء وأنا أستغفر الله عليها؛ فضحك حتى استلقى. وقال له: قد احتجنا إلى تأخير الأمر إلى 
الغد إن شاء اله. قال: فأنا أبكر إليك على كل حال»ء وانصرف. 
من ملح الأعراب 
قال بعض الرواة: خرجنا نريد البصرة فنزلنا على ماء لبني سعد» فإذا أعرابية نائمة فأنبهناها 
للصلاة؛ فأتت الماء فوجدتةاباردا فتواجهت إلى القبلة قاعدة ولم تمس الماءء فكبرت ثم قالت: 
اللهم قمت وأنا عجلى» وصليت وأنا كلى؛ فاغفر لي عدد الثرى. قال: فعجبنا وقلنا: ما تجوز 
لك الصلاة وما هذه بقراءة ! قالت: والله إن هذه لصلاتي منذ أربعين سنة. 
وقام أعرابي وقد حضرت الصلاة فقال: حي على العمل الصالح» قد قامت بالفلاح. ثم تقدم 
فكبر. وقال: اللهم احفظ لي حسبي ونسبي» واردد علي ضالتي» واحفظ هملي» والسلام عليكم. 
وصلت أعرابية في شهر رمضان فقراً الإمام السجدة فسجد وسجدت الناس؛ فخرجت تحضر 
وتنادي» صعق الناس ورب الكعبةء وقامت القيامة ! وقام أعرابي يصلي وحلفه قوم جلوس»ء 
فقال: الله أكبر ! أفلح من هب إلى صلاتهء وأخر ج الواجب من زكاتهء وأطعم المسكين من 
نخلاته» وحافظ على بعيره وشاته؛ فضحك القوم. فقال: أمن هينمتي ضحكتم ? أشهد عند الله 
على عمتي أنها سمعت ذلك من في مسيلمة. 
وقف أعرابي يسأل فقال له رجل: يا أعرابي؛ هل لك في خير مما تطلب ? قال: ما هو ? 
قال: أعلمك سورة من القرآن. فقال: لا والله؛ إني لأحسن ما إن عملت به لكفاني !? أحسن 
منه خمس سور » فاستقر أته فقراً: الحمد» والنصر» والكوثر وسكت. فقلت: هذه ثلاث» فأين 
الاثتان? قال: إني وهبتهما لابن عمي وعلمته إياهماء ولا وال لا أر ج« سي هبدا 
دخل أعرابي الحمام فلما أحس بوهجه أنشاً يقول: 


ی ف ا ی E‏ 
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فسك سمعي واستطار نفسي 
خلت في اا وما ارف 
لأعرابي في الطلاء بالنورة 
وقال أعرابي في الطلاء بالنورة: 
اتان يهم کسر ة لا جنه 
يبيعهموها تاجر لا يقيلهم 
ولكشاجم في ذلك 
وقال أبو الفتح كشاجم: 
ومجرّد كالسيف أسلم نفسه 
ٹوبا وو امل رقة 


فکأنه لما اقل 


ومن نوادر الأعراب 


وقلت في نفسي بالتوسوس 


ن ك ارال حا 


بمجرد یکسوہ ما لا ينسج 
ويذوب من نظر العيون وينهج 


وهب سليمان بن أبي جعفر لأعرابي كساء شامية؛ فلما أتى أهله وأبصره صبيانه تطايروا 


فزعاً من بين يديه وقالوا: ا صا الاير اهيةء فأنشد: 


طرحت عمامتي ولبستااجا 


تصايح صبيتي لما رأوه 


على عنقي له ذنبً طويل 
ت جا غلا وغول 


قيل لأعرابي: أتعرف أبا عمرة يريد الجوع ? قال: وكيف لا أعرفه وهو متربع على كبدي? 
وقيل لآخر: أتتخمون ? قال: وما التخمة ? إن كانت التي يدور منها الرأس فما تفارقنا يريد 
الجوع. 

ومر أعرابي بمرآة ملقاة في مزبلةء فنظر وجهه فيهاء فإذا هو سمج بغيض» فرمى بها وقال: 
ما طرحك أهلك من خير . 

ونظر مزيد وجهه في المرآة فرآه قبيحا. فقال: الحمد لله الذيال يحمذ على المكروه سواه. 
والشيء يذكر بما قاربه. 

من هجاء الحطيئة 

رأى الحطيئة وجهه في بئر فقال: 


أرى لي وجها قبح الله خلقه فقښّح من وجه وقبّح حامله 
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ولهذا خبر؛ ذكرت الرواة: أن الزبرقان بن بدر استعدى على الحطيئة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وقال: هجاني بقوله: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ٠‏ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فقال عمر : ما أرى هذا هجاءً؛ وكان أعلم بذلك من كل أحدء ولكنه أراد درء الحدود 
بالشبهات. فقال الزبرقان: هذا حسان بن ثابت. فقال: علي بحسان» فأنشده الشعر. فقال: ما 
هجاه يا أمير المؤمنين ولكن سلح عليه ! فأحضر الحطيئةء وقال: هات الشفرة أقطع لسانه ? 
فاستشفع فيه فحبسه»ء فكتب إليه من الحبس: 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجر 

غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 

أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ‏ القت إليك مقاليد النهى البشر 

لم يؤثروك بها إذ قتمىوك لها لكن لأنفسهم كانت لها الأشر 
فبكى عمر وأحضره. فقال: قد والله يا أمير المؤمنين هجوت أبي وامرأتي وأمي. قال: وكيف 
ذلك ? قال قلت لأبي: 

ولقد رأيتك في المنام فسؤتني وأبا بنيك فساءني في المجلس 
وقلت لأمي: 

تنځي فاجلسي مني بعيدا أراح الله منك العالمينا 

رتال لا ان دعت را وكات الى المتحنثنا 
وقلت لامرأتي: 

ار ما اطرف داري إلى بيت قعيدته لكاع 
واطلعت في بئر فرأيت وجهي قبيحاً فقلت: 

أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء فلا أيراي لمن أنا قائله 

أرى لي وجهاً قح الله خلقه فقبّح من وجه وقبّح حامله 
فتبسم عمر» وقال: فإن عفونا عنك» أتهجو بعدها أحدأً ? قال: لا يا أمير المؤمنينء وعلي بذلك 
عهد الله ! فقال: لكأني بفتى من قريش قد نصب لك نمرقة»ء فاتكأت عليهاء وأقبلت تنشده في 
أعراض المسلمين. قال: أعوذ بالل يا أمير المؤمنين. 
قال بعض الرواة: فوالله لقد رأيته عند عبيد الله بن زياد على الحال التي ذكر عمرء فقلت له: 
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لكأن أمير المؤمنين عمر كان حاضرا لك البو فتأره. وقال: رحم الله ذلك المرء» فما أصدق 

قر اكه ۲ 

ما مليح ما قيل في المرآة 

ومن مليح ما قيل في مرآة» قول كشاجم يصف مرآة أهداها: 
أخت شمس الضحى في الشكل والإش راق غير الإعشاءللأجفان 
ذات طوق مشرف من لجين أجريت فيه صفرة العقيان 
فهر الهالة المحيطة بالبد ر لست مضين بعدثمان 
وعلى ظهرهافوارس تلهو ببزاةتعدو على غزلان 
لك نها إا هلت فل حسن مخبر بنيل الأماني 
لم يكن قبلهمافي الماء جرم حاصر نفسةبغيرر أوان 
هي شمر إن م الك يروما لاح فيها ف تتماشمسان 
فالقها م بلجاق ما رآه خائف فانخنى بغير أمان 

وقال ابن المعتز: 
مبينتي لي كلما رمٿت ® وناصحتي مع فقد کل صديق 
يقابلني منها الذي لا عدمته بلجة ماءٍ وهو غير غريق 

أشار في البيت الأول إلى قول ذي الرمة وذكر ناقته: 
لها أذنٌ حشر“ وذفرى أسيلة وخ كمرآة الغريبة أسجح 

يريد أن الغريبة لا ناصح لهاء فهي تجلو مرآتها وتحافظ عليها. 

ابن يونس یصف غلاما 

وقال أبو الحسن بن يونس المصري يصف غلاما: 
يجري النسيم على غلالة خذه وأرق منه ما يمر عليه 
ناولته المرآة ينظر وجهه فعكست فتنة ناظريه إليه 

وأهدى بعض الكتاب إلى رئيسه مرآة؛ فقال: من أين وقع اختيارك عليها ? قال: لتذكرني بها 

كلما نظرت إلى وجهك الحسن. 

بین سقراط وامر أته 

وقالت امرأة سقراط له: ما أقبح وجهك ! قال: لولا أنك من المرايا الصدئة لتبين لك حسن 


وجهي. 
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وكانت امرأته كثيرة الأذى له؛ أقبلت يوما تشتمه وهو ملح ينظر في كتاب ولا يلتفت إليهاء 
وهي تغسل ثوياء فأخذت الخسالة وأراقتها عليه. فقال: ما زلت تبرقين وترعدين حتى أمطرت. 
ولا مضي به ليقتل أقبلت تبكي وتصيح: وامظلوماه. فقال: أكان يسرك أن أقتل ظالماً ? ومر 
هو وغيره من الحكماء بامرأة مصلوبةء فقال: ليت يثمر لنا مثل هذا الثمر. 
من ملح أبي العيناء 
سرق حمر أبي العيناء فتخلف عن أبي الصقر. فقال له: ما خلفك عنا يا أبا عبد الله ? قال: 
سرق حماري. قال: وكيف سرق ? قال: لم أكن مع اللص فأخبرك ! قال: ما منعك أن تأتينا 
على غيره. قال: أقعدني عن الشراء قلة ذات يساري» وعن الكراء دالة المكاري» وعن 
الإعارة منة العواري. 
وقيل له: ما بقي أحد يحب أن يلقى» قال: إلا في بئر ! 
الأنوف الكبيرة 
وذکر له ولد عیسی إن موسى» وكانت أنوفهم كبارأً معوجة فقال: كأن أنوفهم قبور نصبت 
على غير القبلة. 
ونظر مخنت رجلا کیز الات فنخاق. فقال: كان أنه كنيف مملوء كسوغا. 
قال أبو حاتم السجستاني: قدم علينا أعرابي كأن أنفه كوز في عظمه»ء فضحكنا منه. فقال: 
أتضحكون من أنفي ? وأنا ولله ما اسمي في قومي إلا الأفطس. 
وقال محمد بن عبد الملك الزيات في عيسى بن زينب: 

ع اة افد ڪه لضعفه 

لو تراه وهو في السر ج وقد مال بعطفه 

لحسبت الأنف في السر ج وعیسی مثل ردفه 
رجع إلى ملح أبي العيناء 
قال أبو العيناء لابنه وهو مريض: أي شيء تشتهي ? قال: اليتم. 
وكان في مجلس إسماعيل بن إسحاق القاضي» فدخل رجل ومشى على رجله فصاح؛ فقال: 
بسم الله ! قال: القصاب يذبح ويقول: بسم الله. 
وکان یوما علی بابه فمر به رجل فسلم عليه وقام یمشي معه. فقال: لا تعن یا أُبا عبد الله. 
فقال: ما عنى من أبعدك عن داره ! وقال له المتوكل: لا تكثر الوقيعة في الناس. قال: إن لي 
في بصري لشغلا. قال: ذاك أشد لحنقك على أهل العافية. 
وقال له المتوكل يوماً: هل رأيت طالبياً قط حسن الوجه ? قال: يا أمير ا0 ار أيت 
أحداً يسأل أعمى عن هذا ! قال: لم تكن ضريرا فيما سلف» وإنما سألتك عما ل080 : نعم ! 
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رأيت ببغداد منذ ثلاثين سنة فتى ما رأيت أجمل منه»ء ولا ألطف شمائل. فقال المتوكل: نجده 
كان مؤاجرأ وكنت تقود عليه. فقال أبو العيناء: معاذ الله يا أمير المؤمنين أتراني أترك مواليء 
وأقود على الغرباء ! فقال له المتوكل: اسكت يا مأبون. فقال له: مولى القوم منهم. 
وكان ولاء أبي العيناء لأبي العباس» فقال المتوكل: قاتله الله ! أردت أن أشتفي منه فاشتفى 
هني . 
وقال له مرة: كيف أصبحت يا أبا عبد الله ? قال: في داء يتمناه الناس. 
قيل 4® وكم سك ? قال: قبضة. يريد ثلاثا وتسعين سنة. 
ويقال: إن جده الأكبر لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأساء مخاطبتهء فدعا عليه 
وعلى ولده بالعمى» فكل من عمي منهم فهو صحيح النسب. وكان قبل العمى أحول. 
قال: ذكرت لبعض القينات فاستظرفتني واستحسنتني على السماع؛ فلما رأتني استقبحتني فقلت 
لها: 

وشاطرة لقرأتني رت وقالت قبيح أحول ما له جسم 

فن تنكري مني احولالاً فٳني أريب أديب لا غبي ولا فدم 
فقالت: أنا لم أردك لأوليك ديوان الزمام. 
أبو العيناء مع المتوكل 
وهذا مجلس له مع المتوكل من طريق الصولي» وله مجالس يدخل الرواة بعضها في بعض. 
قال الصولي: حدثني أبو العيناء قال: أدخلت على المتوكل» فدعوت له وكلمته فاستحسن 
كلامي» وقال: بلغني أن فيك بذاء. قلت: يا أمير المؤمنين؛ إن يكن الشر الذي بلغك عني ذكر 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته»ء فقد زكى الله تعالى وذم؛ فقال: نعم العبد إنه أواب. وقال: 
هماز مشاء بنميم» مناع للخير معتد أثيم. وقال الشاعر: 

إذا نا لم أمدح على الخير أهله ولم أذمم الجبس اللئيم المذمّما 

ففيم عرفت الخير والشر“ باسمه وشق لي اللطاالمسامع والفما 
وإن كان الشر الذي بلغك عني كفعل العقرب الذي تلدغ النبي والذمي بطبع لا بتمييز؛ فقد 
صان الله عبدك عن ذلك. قال: بلغني أنك رافضي. قال: وكيث أكون رفيا وبلدي البصرة 
ومنشئي في مسجد جامعهاء وأستاذي الأصمعي. وليس يخلو القوم إن کانوا أرادوا دنا أو 
دنياء فإن كانوا أرادوا الدين فقد أجمع المسلمون على تقديم من آخروا وإيمان من كفروا؛ وإن 
كانوا أرادوا الدنيا فأنت وآباؤك أمراء لا دين إلا بكم» ولا دنيا إلا معكم. قال: فكيف ترى 


داري هذه قال: رأيت الناس بنوا دارهم في الدنياء وأنت بنيت الدنيا في دارك. قال: فما تقول 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
في عبيد الله بن يحيى ? قال: نعم العبد لله ولك» مقسم بين طاعته وخدمتك» يؤثر رضاك على 
كل فائدة» وما عاد بصلاح ملكك على كل لذة. قال: قد أردتك لمجالستي. قال: أنا رجل 
محجوب وقد تقدم هذا قال: فوصلني بعشرة آلاف درهم. 
وكان نجاح بن سلمة قد ضمن الحسن بن مخلد وموسى بن عبد الملك بمال عظيم للمتوكل؛ 
فاحتال عبيد الله بن يحيى حتى يضمناه بذلك وعاد عليه الأمرء ثم اغتال موسى بن عبد الملك 
فقتله» فبلغ الأمر المتوكل» فأكبره وهم بالإيقاع بموسى» فتلطف عبيد الله بن يحيى وعمه الفتح 
بن خاقان حتى سكن غضبه» واتفق ذلك في ولادة المعتز فاشتغل باللهو والسرور بذلك» فدخل 
أبو العيتاء بعد ذلك على المتوكل» وكان واجدا على موسى بن عبد الملك ? فقال: ما تقول في 
نجاح بن سلمة ? قال: ما قاله الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه. واتصل بذلك بموسى 
فلقيه عبيد الله بن يحيى. فقال: أيها الوزيرء أردت قتلي فلم تجد حيلة إلا إدخال أبي العيناء 
على أمير المؤمنين مع عداوته لي؛ فعاتب عبيد الله أبا العيناء على ذلك فقال: ما استعذبت 
الوقيعة فيه حتى ذممت سريرته فيك» فأمسك عنه. 
ثم دخل بعد ذلك على المتوكل. فقال له: كيف كنت بعدي ? فقال: في أحوال مختلفة خيرها 
رؤيتك» وشرها غيبتك. فقال: قد والله اشتقتك. قال: إنما يشتاق العبد ربه؛ لأنه يعتذر عليه لقاء 
مولاه» وأما السيد فمتى أراد عبده دعاه. فقال له: من أسخى من رأيت ? قال ابن أبي دواد. 
فقال له المتوكل: تأتي إلى رجل قد رفضته فتنسبه إلى السخاء. قال: إن الصدق يا أمير 
المؤمنين ليس في موضع أنفق منه في مجلسك» وإن الناس يغلطون فيمن ينسبونه إلى الجود؛ 
لأن البرامكة منسوب إلى الرشيد» وجود الحسن والفضل ابني سهل منسوب إلى المأمونء 
وجود ابن أبي دواد منسوب إلى المعتصم» وإذا نسبت الناس الفتح بن خاقان وعبيد الله بن 
يحيى إلى السخاء فذاك سخاؤك يا أمير المؤمنين. قال: صدقت ! فمن أبخل من رأيت ? قال: 
موسى بن عبد الملك. قال: وما رأيت من بخله ? قال: رأيته يحرم القريب كما يحرم البعيدء 
ويعتذر من الإحسان كما يعتذر من الإساءة. قال: قد وقعت فيه عندي مرتين» وما أحب ذلك 
لك؛ فالقه واعتذر إليه» ولا يعلم أني وجهت بك. قال: يا أمير المؤمنين؛ تستكتمني بحضرة 
ألف. قال: لن تخاف. قال: علي الاحتراس من الخوف. وسار إلى موسى» فاعتذر كل واحد 
منهما إلى صاحبه وافترقا عن صلح» فلقيه بعد أيام بالجعفري فقال له: يا أبا عبد الله؛ قد 
اصطلحناء فما لك لا تأتينا 7 قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا :الان .قال موسى: ما أرانا 
إلا كما كنا. 
وقال له المتوكل: إيراهيم بن نوح النصراني واجد عليك. فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم» وقال له: إن جماعة الكتاب يلومونك. فقال: 


جقم اتجواعر قي اللخ والوافو 
مكتية مشكاة الإسلامية 
إذا رضيت عني كرام عشيرتي 0٠٠‏ فلا زال غضبانا علي لئامهما 
ومن نوادره 
وق به رجل من العامة فأحس به. ققال: من هذا 7 قال: رجل من بني آدم» قال: مزحبا 
بك» أطال الله بقاءك» وبقيت في الدنياء ما أظن هذا النسل إلا قد انقطع. 
وزحمه رجل على حمار بالجسر» فضرب بيده على أذن الحمار. وقال: يا إنسان» قل للحمار 
الذي فوقك يقول: الطريق ! وسئل أبو العيناء عن مالك بن طوق فقال: لو كان في بني 
إسرائيل ونزل ذبح البقرة ما ذبح غيره. قيل: فأخوه عمر ? قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء» حت ذا جاءه لم يجده شيئا. قيل: فما تقول في محمد بن مكرم والعباس بن رستم ? قال: 
هما الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما. 
وقال له ابن مكرم: إن ابن الكلبي تعجبه الرائحة الخبيثةء قال: يا سيدي؛ لو وجدك لترشفك. 
ودعا ضريراً يعثليه فلج3# يتا إلا أكله. فقال له: يا هذا؛ دعوتك رحمةء فصيرتتي رحمة. 
وقدم إليه أبو عيسى بن المتوكل سكباجةء فجعل لا تقع يده إلا على عظم. فقال: جعلت فداك» 
هذه قدر أو قبر ? 
قصيدة لابن طباطبا في دعوة 
وهذا كلما ذكر ابن طباطبا العلوي وقد دعاه بعض إخوانه فتأخر عنه الطعام إلى أن اشتد به 
الجوع» ثم قدم إليه جديا هزيلاً فقال: 
ER EIT‏ كأجهن سفرة قادهه 
افا انچ على إسلامها نادمه 
وبعد شطرنجية لم تزل أيدٍ وأيدٍ حولها حائمه 
فلم تل في لبها مساغة ٹم ر ناا على قائمه 
وكرر الأرز» فقال: 
ار اد ا هر الإيطا ا خنوقف اذا 
فإيطاء القريض كما علمنا وإيطاء اھا 
فدعا الرجل جماعة من الشطرنجيين» وقال: تعالوا حتى تروا الشطرنجيةء فكتب إليه: 
ورقعة كنا رفعناها نشرتها لما طوين اها 
أعددت للعاب شطرنجها لو أمكن القمر قمرناها 


والله لو أحضرتها زيريا ما ميّز الفرزان والشًاها 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
فكتبة مشكاة الاسلامية 
الإيطاء 
والإيطاء تكرار القوافي بتكرار معانيهاء كقول امرىء القيس: 
عظيم طويل مطمئن كته بأسفل ذي ماوان سرحة مرقب 
وليس بإيطاء قول الأمير أبي الفضل عبيد الله الميكالي: 
وكل غنى يتيه به غني فمرتجع بموت أو زوال 
وهب جي طوى لي الأرض طراً أليس الموت يزوي ما زوى لي 
وقوله: 


أخوك من إن كنت في بؤسى ونعمى عادلك 


وان گا بار مته عاداك 

وقوله: 
جامل الناس فى المزا ح وخل المزاحمه 

الطعام والموائد 

وعلى ذكر الطعام. قال الجماز: جاءنا فلان بمائدة كأنها زمن البرامكة على العفاة؛ ثم جاءنا 

بشراب كأنه دمعة اليتيم على باب القاضي: 
قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأً عليهم سورة المائده 

وقال ابن الرومي يصف طعاماً أكله عند أبي بكر الباقطاني: 
وسميطة صفراء دينارية تمنا لو فازفهالك حزور 
غت فكادت ن كرون أررة وهرت فاد إعاا تفط 
ظلنا نقشر جلدها عن لحمها وكأن تبراعن لجين يقشر 
وتقتمتهاقبل ذاك ثرائة مثل الرياض بمثلهن يصذر 
ومرققات كلهن مزخرف بالبيض منها ملبس ومدثر 
وأنث قطائف بعد ذاك لطاتف رضي اللهاة بيا ك الجر 
ضحلكك الوجوه من الطبرزد فوقها دمع العيون من الدهان يعصَر 


الجواهر في الملح و التو ادر 


مكتبة مشكاة الإسلامية 


قطائف قد حشيت باللوز 


سرور عباس بقرب فوز 


لا يخطئني منك لوزينج 
لم تغلق الشهوة أبوابها 
لو شاء أن يذهب في صخرة 
يدور بالنفخة في جامه 
عاون فيه منظر” مخبرا 
Su‏ كته 
يخال من رقة خرشائه 
لو آنه صور من خبزه 
من كل بيضاء يود الفتى 
مدهونة زرقاء مدفونة 
ل غو ون ت 
ا کے و 
EE CNET‏ 
فلا إذا العين رأته نبت 


والسكر الماذئ حشو المموز 


سررت لما وقعت في حوزي 


ولم يقل أحد في اللوزينج أحسن من قول ابن الرومي: 


إذا بدا أعجب أو عجَبا 


إلا أبت زلفاه أن يحجبا 
لسهل الطيّب له مذهبا 
دوراً تری الڌهن له لولبا 
مستحسن ساعد مستعذيا 
أرق قشرأ من نسيم التبا 
من أعين القطر إذا قبا 
شارك في الأجنحة الجندبا 
تغر“ لكان الواضح الأشنبا 
أن يجعل الكف لها مركبا 
شهباء تحكي الأزرق الأشهبا 
وطببت حتى صبا من صبا 
کر اذاق لا ا 
وشاوروا في نقده المذهبا 
رو الضرس علاه نبا 
وجه تاءكي 8® ط لبا 


هذه الأبيات يقولها في قصيدة طويلة يمدح بها أبا العباس أحمد بن محمد بن عبيد الله بن بشر 
المرندي ويهنيه بابن له ولد أولها: 

بدرٴ وشمس ولدا کوکبا 
وقال أبو عثمان الناجم: دخلت على أبي الحسن وهو يعمل هذه القصيدة؛ فقلت له: لو تفاءلت 
لأبي العباس بسبعة من الولد؛ لأن عباس يجيء منكوسأً سابع» فلو تصور ذلك لجاء المعنى 
ظريفا؛ فقال بديها: 


أقسمت بالله لقد أله 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في 


الإسلامية 
PETE EET‏ 
إني تأتلتلهكنية 
يصوغها العكس أبا سابع 
وقد أتاهمنهمواحة 
حتی‌ڳگ راه جالساً ب ينهم 
كالبدر وافى الأرض من نوره 
وليشكر الناجم عن هذه 
أسدى وألحمت فتى لم أزل 

وقال يصف الرؤوس والرغفان: 
ما إن رأينا من طعام حاضر 


كمهيئين من الطعام أصبحا 
روس وأرغفة ضخام فخمة 
كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا 
ومن تشابيهه العقم: 
ما نس لا اس خټازأمررت به 
ما بين رؤيتها في كفه كرة 


إلا تقفار ف تداع درة 


الفلخ والنكوادو 


ا 
إذا بدا مقلوبها أعجبا 
وذاك فأل لم يعد معمطبا 
يجعلها اللهلهترتبا 
أجل من رضوی ومن کبکبا 
فإنها من بعض ما ب وبا 


أشكر ما أسدى وما سبّبا 
نعتذه أفجاءة الزوار 


شبها من الأبرار والفجار 
قد أخرجت من جاحم فوّار 


مقرونة بوجوه أهل النار 


يدحو الرقاقة وشك اللمع بالبصر 
وبين رؤيته قوراء كالقمر 


في صحفة الماء يرمى فيه بالحجر 


وكان ابن الرومي منهوماً في المآكل وهي التي قتلته كان معا بالسمك» فوعده أبو العباس 
المرثدي أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة لا يقطعهاء فبعث إليه منه يوم سبت ثم قطعه»ء فكتب 


ما لحيتاننا جفتناوأتشى 
جاء في السبت زورهم فأتينا 
وجعلناه يوم عيد عظيم 
وأرهم مصممين على الهج 


أخلف الزائرون منتظريهم 
ر فلم يسخطون من يرضيهم 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 


مكتبة مشكاة الإسلامية 


فاتصل ذلك بالناجم فكتب إليه: 
أبا حسن نت من لاتزا 
فكم تحسن الظن بالمرثدي 
ألم تدر أن الفتى كالسراب م 


وبحر السراب يفوت الطلوب م 


وخر ج ابن الرومي مع بعض إخوانه في حداثته إلى بعض المتنزهات» وقصدوا كرما رازقياء 
فشربوا هناك عامة يومهم» وكانوا يتهمونه في الشعر. فقالوا: إن كان ما تنشدنا لك فقل في هذا 


شيئًا. فقال: لا تريموا حتى أقول» ثم أنشد بديها: 
ورازقي مخطف الخصور 
قد ضمَنت مسكأ إلى الشطور 
لم يبق من وهج الحرور 
لو أنه يبقى على الدهور 
بلا مزيد وبلاشذور 
وبرد مس الخصر المقرور 
ا 
بفتية من ولد المنتصور 
حتى أتينا خيمة الناطور 
فانحط كالطاوي من الصقور 
والحرً عبد الحلب المشطور 
مملوءة من عسل محصور 
ينساب متل الحية المذدعور 
ناهيك للعنقود من هور 
وكل ما يقضى من الأمور 
ومتعة من متع الغرور 

استوت بدیهته وفکرته 


يوم لا يسبتون لاتأتيهم 


اة خا 
إذا وعد الخير إخوانه 


كانه سخازن اليتور 
وفي الأعالي ماء ورد جوري 
إا ضياء في ظروف نور 
قرط آذان الحسان الحور 
اق ال امو 
ونكهة المسك مع الكافور 
باكرته والطير في الوكکور 
® للعين من البدور 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
بطاعة الراغب لا المقهور 
حتى أتانا بضروع حور 
والطل مثل الولو المنثور 
فنيلت الأوطار في سرور 
SN‏ 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

قال الناجم: جلست معه على باب داره وقد أبل من علةء فمر بنا الحاجب» فقال: قوما عندي 
نتحدث اليوم» وعندي مصوص وأشياء لطيفة لا تضرك؛ وأشرب مع أبي عثمان بحضرتك 
ونتاآنس يومنا. 
فقال: إنا نأتيك الساعة وأبو عثمان فامض ونحن في أثرك؛ فمضى ولحقناه فحجب عناء 
فانصرفنا وأبو الحسن مغضب» فدخلت على أبي الحسن في ذلك اليوم» فوجدت بين يديه 
قصيدة طويلة جداً أولها: 

نجذاك يابن الحاجب الحاجب وين ينجو ف الهارب 
فعجبت من سرعة عمله. وقلت: أعزك الله؛ متى عملتها ? قال: الساعة. قلت: وأين مسودتها 
? قال: هي هذه. قلت: وما فيها حرف مصلح. قال: قد استوت بديهتي وفكرتي» فما أعمل 
شیا فأکاد أصلحه. 
سبب موته 
وكان سبب موته أنه كان منقطعاً إلى القاسم بن عبيد الله بن وهب؛ وكان القاسم مغرما 
رهق من فا ل ت ا ی ت ن ر من روك فا 7 خضو 
وحضر أبوه» فلما انفض المجلس قال له: كيف رأيته ? قال: أرى ما يسوءني ولا يسرنيء 
أرى رجلا صحيح الشعر» سقيم العقل» ومتل هذا لا تؤمن بوادره؛ وأقل غضبة يغضبها تبقي 
في أعراضنا ما لا يغسله الدهرء والرأي إبعاده» قال: وكيف ذلك بعد اتصاله ? أخاف أن 
يظهر ما أضمره» قال: يا بني؛ اتبع فيه قول أبي حية: 

يقلن لها في الس هديك لايرح - صحيحا وإلا تقتليه فألمم 
فأخبر القاسم بقول أبيه ابن فراسء وكان أش«اا سهاو لابن الرومي. فقال: إنما أشار 
عليك باغتياله» وأنا أكفيك أمره» فسم له لوزينجة وقدم له الجام وهي في أعلاه» فلما تناولها 
أحس بالموت ونهض قائمأً. فقال له: إلى أين يا أبا لسن ? قال: إلى حيث أرسلتني. قال: 
اصرفوه» فقد غلب عليه السكر؛ فخرج وهو لما به؛ فلقي الناجم فقال: 

أبا عثمان أنت عميد قوم لت وجودك للعشيرة دون لؤّمك 

تمتع من أخيك فما أراه يراك ولا دراک یر هف 
وكان شديد التغير» سريع الانقلاب» ضيق الصدرء قليل الصبر» مفرط الطيرة غالياً فيهاء 
وكان عظيم التخوف» كثير التجسس؛ يراه من يلقاه كالمتوجس المذعور. 


دة وود 


جقغ الجواعر في الملخ والتوادن 

مكتية مقكاة الاسادية 
ذكر بعض أصحابه قال: كنت أسايره ونحن سائرون» فلم أنشب أن تراءيته قد ترجل عن 
دابته بسرعة» ولجاً إلى بعض الدكاكين وأسلم الدابة؛ فأمرت من أمسكها وأتيت إليه فقلت: ما 
بالك يا ابا الحسن ? وإذا هو يضطرب اضطراباً شديداً؛ فأمسكت عنه حتى سكن وقام فركب 
الدابة. فقلت له: ما الذي هاجك ? قال: أما ترى ذاك ? وإذا برجل من العامة يحمل ذوبينا 
وهي عصا في طرفها حديد بشعبتين. فقلت: أراه. فقال: أوما ترى البركار الذي بيده» ما 
يؤمنني أن يلويه على عنقي فيفتله. 
وحكي عنه: أنه سأل الموفق أو غيره في قدح محكم رآه فأعجبه فوهبه إياه. قال بعض 
إخوانه: وكنت معه» وقد خرج من دار السلطان»ء فوضعه على رأسه ثم أزاله بسرعة ثم 
وضعه على رکبته» ثم رمى به فكسره. فقلت له: ما هذا الخاطر الفاسد ? قال: وصل إلي هذا 
القدح وما على وجه الأرض أحب إلي منه» فوضعته على أشرف أعضائي ! تم ذكرت قول 
بعض الحكماء: إن الصاعقة إذا قابلت الشيء الشفاف انحدرت إليه» فخفت أن تقع علي 
صاعقة فتهلكني» ثم وضعته على ركبتي» فخفت أن تصدمني دابة فينكسر فيدخل في جسمي 
فيكون سبب علة مزمنةء وخفت أن يكون الذي دعاني إلى طلبه ما أراده الله بيء فرأيت 
الراحة في كسره. 
حکایات عن تطیره 
وكان أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش غلام أبي العباس المبرد في أيام ابن أبي أوفى شابا 
مترفاء وأديباً مستظرفاء وكان يعبث به فيقرع عليه الباب. فيقال له: من بالباب ? فيقول: قولوا 
لأبي الحسن: مرة بن حنظلة؛ فيتطير لقوله وبا 68ا اما خ#§خر ج من داره» وكان ذلك سبب 
هجائه إیاه. 
وقرع عليه الباب يوما وقيل: إن البحتري وجه إليه من قرع عليه بابه فقال: من هذا ? فقال: 
سخطة الحي القيوم» والمهل والغسلين والزقوم» والشيطان الرجيم» وكل بلاء كان أو يكون» 
إلى يوم الدين؛ فأقام مدة لم يخرج» فسأل عنه الموفق ءرفقيل: هررقي حبس البحتري ! 
وتخلف أياما عن بعض الأشراف بسبب طيرة عرضت له» فبعث إليه غلاما جميلاً فقرع 
الباب. فقيل: من ? قال: إقبال؛ فخرج فرأى وجهاً مستحسن الصورة حسن الهيئة. فقال له: 
مولاي يرغب في حضورك» فمشی معه ثم توجس وبقي باهتا مطرقاً لا ینصرف» ثم مشی 
قليلا؛ فلما قارب الجسر انفتل بسرعة شديدة» ثم مضى على وجهه إلى داره» فأغلق الباب 
على نفسه»ء وكتب إلى الرجل: تخلفت أطال الله بقاءعك عن حظي من لقائك» لاعدمته لي أياماء 
وأنا أتقلى على جماجم الضجر» بما جرى به القدر» من كلام سمعته وأمر توقعته؛ فأتاني غلام 
جمیل اسمه إقبال؛ فقلت: هذا حسن» فخرجت معهء ثم فكرت أن إقبالاً إذا نكس كا اء ! 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
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فقلت: هذا حسن» فخرجت معه» ثم فكرت أن إقبالاً إذا نكس كان لا بقاء ! فقلت: هذا من ذاك؛ 
فمشيت معه مقدما رجلا ومؤخراً أخرى حتى صرت بالجسر» فرأيت حبالاً مفتولة قد التوت» 
فصار كل واحد منها في صورة لام ألف» فقلت: هذه تحقق ما ظننت من لا بقاء بقولها: لا لاء 
فما حصلت في الدار» إلا بعد خوف مضي المقدار» فابسط العذر في التأخرء والسلام. 
وقال علي بن إيراهيم كاتب مسرور البلخي: كنت بداري جالساً بباب الشعير على أسرة 
تصبتةالي رفي صحن الدار ؛ فإذا حجارة قد سقطت علي» فبادرت هارباًء وأمرت الغلام 
بالصعود إلى السطح والنظر إلى كل ناحية من أين تأتينا ? فقال لي: امرأة من دار ابن 
الروميالقلأعر قد أشرفت وقالت: اتقوا الله فيناء واسقونا جرة من الماء وإلا هلكنا؛ فقد مات 
من دنا 0اد ا تقون لے ام رأة عتتا ذات عقل ومعرفة بأن تضعة إليها وتخاطنها ففلت. 
وبادرت بالجرة وأتبعتها بشيء من المأكول. ثم عادت وقالت: ذكرت المرأة أن الباب مقفل 
علیها منذ ثلاث بک پچوووين الرومي» وأنه لبس ثیابه کل يوم ویتعوذء ثم يصير إلى الباب 
والمفتاح بيده» ثم يضع عينه على ثقب في خشب الباب» فتقع على جار له كان نازلا بإزائه» 
وكان أعور يقعد كل غداة على بابه؛ فإذا رآه رجع وخلع ثيابه. وقال: لا يفتح أحد الباب. 
فعجبت من حديثها؛ وبعثت بخادم لي کان يعرفه فأمرته بأن يجلس بإزاء بابه» وكانت العين 
تميل إليه. وتقدمت إلى بعض غلماني أن يدعو الجار الأعور؛ فلما حضر عندي أدى الغلام 
إلى ابن الرومي رسالتي يستدعيه الحضور» فإني لجالس وعندي الأعور إذ وافى أبو حذيفة 
الطرسوسي ومعه برذعة المسوس صاحب المعتضد؛ ودخل ابن الرومي فلما تخطى عتبة باب 
الصحن عثر فانقطع شسع نعله فدخل مذعرر قان اجا الناظر رأی منه منظرا يدل 
على تغير حاله» فدخل وهو لا يرى جاره المتطير منه. فقلت له: يا أبا الحسن» مالك ? 
أيكون شيء في خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم ونظرك إلى وجهه الجميل ? فقال: قد 
لحقني ما رأيت من العثرة؛ لأني فكرت أن به عاهة وهي قطع أنثييه. فقال برذعة: وشيخنا 
يتطير ? قلت: نعم ! ويفرط. قال: ومن هو قلت: أبو الحسن بن الرومي. قال: الشاعر ? 
قلت: نعم ! فأقبل عليه وأنشده: 

ولما رأيت الدهر يؤذن صرفه بتفريق ما بيني وبين الحبائب 

رجعت على نفسي فوطنتها على ركوب جميل الصتبر عند النوائب 

ومن صحب الدنيا على جور حكمها فأيامه محفوفة بالمصائب 

فكد خلسة من کل ووم عة ركن كرا من كامات ال ا 


ودع عنك ذكر الفأل الجر واطرح تطيّر دار أو تفاؤل صاحب 


الهلخ والنتوافن 


| لإسلامية 


جمع الجواهر في 
فة مهكاة 
فبقي ابن الرومي باهتاء ولم أدر أنه شغل قلبه بحفظ ما أنشدهء ثم قام أبو حذيفة وبرذعة معهء 
فحلف ابن الرومي ألا يتطير أبداً من هذا ولا من غيره» وأوماً إلى جاره. فقلت: وهذا الفكر 
أا من التطيرء فأمسك. وعجب من جودة الشعر ومعناه في حسن مأتاه. فقلت له: ليتنا 
کتبناه. فقال: اکتبه فقد حفظته» وأملاه علي. 
هن الد على شدة حذره وعظم تطيره 
ومن الدليل على شدة حذره» وعظم تطير» قوله لأبي العباس أحمد بن محمد بن ثوابةء وقد 
ندبه إلى الخروج وركوب دجلة: 
هضضت على حطبي لناري فلا تدع لك الخيرء تحذيري شرار المحاطب 
ومن يلق ما لاقيت من كل مجتنى من الشوك يزهد في الثمار الأطايب 
أذاقتني الأسفار ما كرّه الغنى إل وأغراني برفض المطالب 


ومن نكبة لاقيتهابعدنكبة 
وصبري على الإتاپ ار . ههلا 
لقيت من الب التباريح بعدما 
سقيت على ري به أك مططاة 
ولم أسقها بل ساقهالمكيدتي 
أبي أن يغيث الأرض حتى إذا ارتمت 
سقى الأرض من أجلي فأضحت مزاخ 
فلت إلى خان مرث بنازه 
فما زلت في خوف وجوع ووحشة 
رق قق كي تخته 
تراه إذا ما الطين أثقل متنه 
وكم خان سفر خان فانقض فوقهم 
وما زال ضاحي الب يضرب أهله 
ألا رب نار بالفضاء اس طليتها 
فدع عنك ذكر البر إني رأيته 


رهبت اعتساف الأرض ذات المناكب 
علي من التغرير بعد التجارب 
لقيت من البحر إبيضاض الذوائب 
شغفت لبغضيها بحب المجادب 
برحلي أتاها بالغيوث السواكب 
تمايل صاحيبهاتمايل شارب 
مميل غريق الثوب لهمفان لأاغب 
وفي سهر يستغرق الليل واصسب 
من الو كت و الم جنات الهر اضبب 
تصرٌ نواحيه صرير الجنادب 
كما انقض صقر الدجن فوق الأرانب 
بسوطي عذاب جامد بعد ذائب 
من الضنَحَ يودي لفحها بالحواجب 
لمن خاف هول البحر شر المهاوب 


ج 
مكتبة مشكاة 


الجواهر في 
الإسلامية 

وها زال بتي الح قوق مواريا 
رر اي ا و اه 
وأما بلاء البحر عندي فإنه 
ولو ثاب عقلي لم أدع ذكر بعمضه 
بلالا ولو مقيت فيه وصخرة 
هل اتم قط من ذي سباحة 
فأيسر إشفاقي من الماء أنني 
وأخشى الرّدى منه على نفس شارب 
أل إا دہ کے ریځ ولألاأت 
كأني أرى فيهن فرسان بهمة 
فإن قلت لي قد يرك الي طاميا 


الهلخ والنتوافن 


يحوم على قتلي وغير موارب 
وطورا يمستيني بورد المشارب 
طواني على روع مع الروح واققب 
f‏ او 
لوافيت منه القعر أول راسب 
سوى الغوص» والمضعوف غير مغالب 
أمر به في الكوز مر المجانب 
فكيف بأمنيه على نفس راكب 
اا اا وا ارات 
يليحون نحوي بالسيوف القواضب 
ودجلة عند اليم بعض المذانب 


ترائي بحلم تحته جهل واثشب 


من الطر ائف 


قيل لقينة: صوم يوم عرفة كفارة ذنوب سنة؛ فصامت إلى الظهر وأفطرت. فقيل لها: ما هذا 
E‏ 

قعد رجل علی باب داره» فأتاه سائل يسأله. فقال له: اجلس» ثم صاح بجارية عند فقال: ادفعي 
لے ھا مکر گا من اة قالت: ما بقي عندنا حنطة. قال فأعطیه درهماً. قالت: ما بقي 
عندنا دراهم. قال: فأطعميه رغيفاً. قالت: وما عندنا رغيف» فالتفت إليه وقال: انصرف يابن 
الفاعلة. فقال السائل: سبحان الله تحرمني وتشتمني ! قال: أحببت أن تنصرف وأنت مأجور. 
ورأى أعرابي الناس ڊ بمكة وكل واحد يتصدق ويعتق ما أمكنه. فقال: یا رب» انت تعلم أنه لا 
مال لي» وأشهدك أن امرأتي طالق لوجهك يا أرحم الراحمين ! وكان في زمن المهدي رجل 
ادعى النبوة فأحضروه إلى المهدي. فقال له: ما أنت ? قال: نبي. قال: إلى من بعثت ? فقال 
له: ما أكثر فضولك ! إيش عليك ? قال: قل» وإلا أمرت بقتلك. قال: بعثت إلى أهل خراسان. 
قال: ولم لم تسافر إليهم ? قال: ما معي نفقة» فضحك منه وأمر له بنفقةء وقال: هذا قد غلبت 
عليه المرة. 
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له أبو ضمضم: وما عيبها ? قال: في أصل ذنبها مثل الرمانةء وفي ظهرها مثل التفاحةء وفي 
عجيزتها مثل الجوزة» وفي بطنها مثل الموزة» وفي حلقها مثل الأترنجة. فقال له أبو ضمضم: 
مر عنا يا بارد» هذه صفة بستان ليست بصفة دابة. 

شرب ابن حمدون النديم مع المتوكل وبحضرته غلام مليح الوجه؛ فتأمله ابن حمدون 
تأملاً تكيدأء وقد حمل الشراب إليه. فقال المتوكل: يابن حمدون» ما الحكم في الرجل إذا 
نظر إلى غلام فتى ? قال: أن تقطع أذنه. قال: ليحكم عليك بحكمك» فأمر أن تعرك أذنه 
حتى تخضر تم تقطع» وأمر بنفيه إلى بغداد. فلقيه إسحاق بن إيراهيم الموصلي بها فسأله 
عن حاله» وعمن ينادم المتوكل معه. فقال: أحد ندمائه ابن عمرو البازيار؛ فسأله إسحاق 
عن محله من العلم والفهم. فقال له: أكثر ما يقول للخليفة؛ أبقاك الله يا أمير المؤمنين إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة بشيء كثير. فقال له إسحاق: اعمل على أنه كان لك كر آذان 
فقطعت؛ أليس ذلك أسهل من حضور مجلس تقاسي فيه ابن عمرو البازيار. 

وكان ابن حمدون الف الناظا روحاً وأحلاهم دعابةء وكان المتوكل يستملحه. فقال يوما: 
الزئبق من أين يجاء به ? فقال ابن حمدون: من الشيزء وأنا أعرف الناس بها. قال: قد 
وليتك إياها فاخر ج إليهاء فضاقت به الدنياء وأنشده: 

ولاية الشيز عزل والعزل عنها ولايه 
فولني العزل عنها ٍن كنت بي ذا عنايه 

فضحك المتوكل وأعفاه. وذكر الصولي أن أخاه أحمد عمل له البيتين. 

بين أبي العيناء وابن الزيات 

دخل أبو العيناء على محمد بن عبد الملك الزيات الوزير» فجعل لا يكلمه إلا بأطرافه. 
فقال: إن من حق نعمة الله عليك» لما قد أهلك له في هذه الحال التي أنت عليهاء أن تجعل 
البسطة لأهل الحاجة إليك؛ فبقضاء الحاجات تدوم النعم. 

فقال محمد: أما إني أعرفك فضوليا كثير الكلام» أوثى أنو كول لسانك يمنع مع أن 
أؤدبك إذا زللت؛ وأمر به إلى الحبس. 

فكتب إليه من الحبس: قد علمت أن الحبس لم يكن تقدم إليك» ولكنك أحببت أن تريني 
مقدار قدرتك علي؛ لأن كل جديد يستلذ؛ ولا بأس أن تريني من عفوك مثلما أريتنا من 
قدرتك» فأمر بإطلاقه. 

وانقطع عنه مدة فلقيه» فحبس محمد بن عبد الملك دابته عليه. فقال: ما لي لا أراك يا أبا 
عبد الله تواصلنا حسب إيجابنا لك ? فقال له أبو العيناء: أما المعرفة بعنايتك فمناكرة» 


جقغ الجواعر قي الفلعخ والنكوافي 
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ولكنني أحسب الذي جدد استبطاءك فراغ حبسك ممن كان فيهء فأحببت أن تغمرني فيه. 
لؤم ابن الزيات 
وكان محمد بن عبد الملك على علمه وأدبه ألأم الناس» فمن عجيب لؤمه أنه کان له جار 
في انخفاض حاله» وكان بينهما ما يكون بين الجيران من التباعد؛ فلما بلغ محمد ما بلغ 
شخص الرجل إلى سر من رأىء» فورد بابه وهو يتغدى» فوصل إليه وهو على طعامهء 
فتركه قائماً لا يرفع طرفه إليهء فلما فرغ من أكله قال: ما خبرك ? قال: قد أصارك الله 
أيها الوزير إلى أجل الآمال فيك» وصرف أعناق الناس إليك» وقد علمت ما كنت تنقمه 
علي» وقد غير الدهر حالي؛ فوردت إليك مستقيلاً عثراتي» مستعطفاً على خلاتي. 
فقال له: قد علمت هذاء فانصرف وعد إلي في غد. فولى الرجل؛ فلما صار في صحن 
الدار دعا به» فلما صار بين قال له: والله ما لك عندي شيءء ثم قبل على بعض من کان 
بين يديه» فقال ام اقاي آيسته بخلا عليه بفسحة الأمل بقية يومه. 
وهذا کقول بعضهم: 
إن قلت إنك کالسیهاگان ذا وصفا لمثلك زائداً في الحال 
إن السحاب لذو مواعد جمَة وبخلت بالموعود والأفعال 
وكان محمد بن عبد الملك واحدا في صناغته» مفرداً في براعته. 
بين أبي السمراء وعبد الله بن طاهر 
وكان أبو السمراء العلاء بن عاصم بن عصمة العسكري نديم عبد الله بن طاهر يأنس بهء 
ويجاريه الشعر» فكتب إليه: 
تقول لما جعلت أبكي 
فقلت أبككي لما أراه 


لاال مم بي كکي?2 
عمًَا قليل يكون منك 
قلبٌ على الدهر يأتمنك 


قالت ولا غرآني التبكي 


قالت فلا تخش قلت ما لي 
فوقع ابن طاهر في ظاهرها بديها: 


لا أشتكي من هواك إلا إليك لو ينفع التشكي 


حلفت جهد اليمين أن لا 
فرحت بي في إسار قلبي 


أزول إلا إليك ے ”ك 
وعر قليل الأئيس ضنك 


جمع الجواهر في الملح وا نوادر 
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ومن جید شعره فی جارية له توفیت: 


يقول لي الخلاآن لو زرت قبرها فقلت: وهل غير الفؤاد له قبر 

على حين لم أحدث فأجهل 

فقدها 
وهذا مأخوذ من قول أبي مسلم عبد الرحمن بن سلم» في فصل من كتاب كتبه إلى عبد الله بن 
علي عند محاربته إياه» لما خلع أبا جعفر المنصور: لأنزلنك موارد ضيقةء حتى أبدلك 
بالحلاوة علقماء تمج من تمطقها دما؛ أمنت صولتي» وقد كبرت عن صغر» وصغرت عن 
كبرء فأنا كما قال الأول: 

وهل يخشى وعيد الناس إلا كبير السن والضرع الصغير 


شراب عتيق من محمد بن عبد الملك 


زل ا الس اتی مها صي 


قال ابن حمدون النديم: أهدى إلينا محمد بن عبد الملك ونحن بالبدندون شراباً عتيقاً وكتب 
رقعة فيها: 

ا ا ند9 يدا بز جودا 

أسقي الصديق ببلدة لم يسق فيها الماء عودا 

صفراء صافية كأ ن على جوانبها العقودا 

فإن استقل بشكرها أوجبت بالشكر المزيدا 

فإذا خشيت على الصني عة بالتقادم أن تبيدا 

أنشأت أخرى غيرها فترکتها غضتاً جدیدا 


خذها إليك كأنشما کسیت ز جاجتها فریدا 


جقم الجوافر في الفلع والكواآدى 
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واجعل عليك بأن تقي م بشكرها أبداً عهودا 

الملك مضطر إلى كفاية منه 
وكان المعتصم أمر بأن يعطى الواثق عشرة آلاف درهم» يستعين بها على أمره ويصلح بها ما 
يحتاج إلى إصلاحه»ء فدافعه بذلك مدافعة متصلة أحوجته إلى شكايته إلى المعتصم؛ فأنكر عليه 
تأخر المال. فقال: يا أمير المؤمنين» العدل أولى بك وأشبه بقولك وفعلك» ولك عدة أولاد أنت 
في أمرهم بين خلتين؛ إما أن تسوي بينهم في العطية فتجحف ببيت المال» وإما أن تخص 
بعضهم فتحيف على الباقين. فقال: قد رهنت لساني فما تصنع ? قال: تأمر لباقي ولدك 
بإقطاعات وصلات» وتطلق لهارون صدراأ من المال»ء فأدافعه بباقيه ويتسع الأمير قليلاء وتدبر 
الأمر بعد لك بج8 
فقال له: وفقك الله فما زلت أعرف الصواب في مشورتك؛ وتأدى الخبر إلى هارون»ء فحلف 
بعتق عبيده ومماليكه» وبحبس عدة خيل ووقف عدة ضياع» وصدقة مال جليل» لئن ظفر 
بمحمد ليقتلنه؛ وكتب اليمين بخطه وجعلها في درج وأودعها دابته. 
ومرت مدة وأفضى الأمر إلى هارون» وكان ذا أنات وعقل. وكره أن يعاجله فيقول الناس 
بادر بشفاء غيظه؛ ثم عزم على الإيقاع به فتقدم بأن يجمع له من وجوه الكتاب من يصلح 
لولاية الدواوين والوزارة فجمعواء ودعا بواحد منهم؛ وقال له: اكتب كذا في أمر رسمه له. 
فاعتزل وكتب وعرض الكتاب عليه فلم يرضه حتى امتحن الجميع» فأمر حاجبه فقال: أدخل 
من الملك مضطر إليه: محمد ابن عبد رلو ی ع چ هر هو واجم مضطرب؛ فلما وقف قال 
له: اكتب إلى صاحب خراسان في كذا وكذا. فأخرج من كمه نصفا ومن خفه دواة» وابتدا 
يكتب بين يديه حتى فرغ من الكتاب» ثم أخرج خريطة فيها حصى فأترب الكتاب وأصلحه 
وتقدم فناوله إياهء فوجده قد أتى على جميع ما في نفسه؛ فأعجب به جدأ. وقال: اختمه فأخرج 
من الخريطة طينا فوضعه عليه وتناوله فختمه وأنفذه من ساعته. 
فقال هارون لخادم له: امض إلى دابتي وقل لها: توجه إلي بالدر ج الفلاني؛ فمضى الخادم 
فجاء به» فأخرج الرقعة فدفعها إليه. فقال: يا أمير المؤمنين؛ أنا عبد من عبيدك» إن وفيت 
بيمينك فأنت محكم» وإن كفرت وصفحت كان أشبه بك. قال: لا والله ! ما يمنعني من الوفاء 
بيميني إلا النفاسة على أن يخلو الملك من مثلك» وأمر بعتق من حلف بعتقه» ووقف الضياع» 
وحبس الخيل» وأنفذ صدقة المال. 
وقد فعل أبو شجاع فناخسرو قريبا من هذا بأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابه وذلك أنه 
كان كاتب بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي» وبين أبي شجاع وبين بختيار منافسة 
بالرياسة» فلما خلع الفضل بن جعفر وهو المطيع للهء وأقيم ابنه أبو بكر عبد الكريم الطائع لله 


الجواهر کي الملح ق التوادة 
الإسلامية 


جمع 
فككية مهكاة 
سنة أربع وستين وتلاتمائة استولى على جميع أموره فناخسرو» وصار إليه تدبير المملكةء 
وليس للخليفة سوى الاسم» وقتل بختيار ومحي أمره» فأحضر أبو شجاع عضد الدولة أبا 
إسحاق. وقال: قد علمت ما كنت تعاملني به من قبيح المكاتبةء وقد أحفظني ذلك ودعاني إلى 
قتلك» فرأيت قتلك من الفساد في الأرض إذ كنت مقدماً في صناعتك» ولكن لا تعمل لي عملا 
واستصفى أمواله وحبسه» وولى ديوان الإنشاء مكانه أبا منصور بن المرزبان الشيرازي» 
وكان غاية في البلاغة والفصاحة وحسن آلات الكتابة. 
الصاي في حه 
وكتب أبو إسحاق من الحبس إلى بعض إخوانه: نحن في الصحبة كالنسرين لكني واقع» ونت 
طائر» وعلى الطائر أن يغشى ويراجع. 
وزاره أبو الفرج الببغاء الشاعر زورة ثم قطعه»ء فكتب إليه: 
أبا الفرج اسلم وابق وانعم ولاتزل 
مضت مدل تيا ردك غ اليا 


ك مرک الو طا اا فقن 


وآنستني في حبسي بزيارة 
زلكتها كانت كحسوة طائر 
وأحسبك استوحشت من ضيق محبسي 
من المنسر الأشفى ومن حزّة المدى 
ومن صعدة فيها من البق لهذم 


فهذي دو اهي الطير» وقيت شرٌّها 


فأجابه أبو الفرج: 


ا و ص 
ستخلص من هذا السرار وأبْما 
بدولة تاج الملة الملك الذي 
تقنصت أنصافي وما كنت قبل ذا 


وقال أبو إسحاق الصابىء: 


جملة الإنسان جيفه 


شفت قرماً من صاحب لك قد خلص 
کا کرک اة ار هه 
NEE‏ 
ومن بندق الرامي ومن قصَّة المقص 
سان هند الطعان بها قعص 
إذا الدهر من أحداثه جرع الغصص 


وبدر تمام مذ تكامل ما نقص 
هلال توارى في السرار فما خلص 
له في أعالي قَبَّة المشتري خصص 
أظن بأ المرء بالبرَ يقتنص 


وقلبك لي وکر ورأيك لي قفص 


وهيو لاه سخيفه 
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فلماذا ليت شعري قيل للنفس الشريفه 
إنماذلك فيه فة الد الاطفه 
وقال: 
واخ من ك تة بالصفع من درجاته 
من مجده من غیره وسفاله من ذاته 
من النقد 
أخذه من سقراطء وقد مر به بعض الملوك فرکله برجله. وقال: قم ! فقام غير مرتاع منه ولا 
ملتفت إليه. فقال الملك: أما عرفتني ? قال: لا ! ولكن أرى فيك طبع الكلاب فهي تركل 
بأرجلهاء فغضب» وقال: أتقول لي هذا وأنت عبدي. فقال: لا ! بل أنت عبدي. قال: وكيف 
ذلك? قال: لأن شهواتك ملكتك وأنا ملكتها. قال: فإني الملك ابن الأملاق السادةء ولنا كذا وكذا 
آلف فيل» وكذا وكذا ألف مركوب» وأقبل يعدد عليه ما يملكه من العروض والجواهر والعقار. 
فقال: راك تفخر علي بما ليس من جنسك» وإنما سبيلك أن تفخر علي بنفسك» ولكن تعالى 
نخلع ثيابنا ونلبس جميعاً ثوبا من ماء في هذا اليم ونتكلم» فحينئذ يتبين الفاضل من المفضول؛ 
اتر ف خا 
الصابي وعضد الدولة 
وأهدى الصابىء إلى عضد الدرلة كيج مير هان اصطر لابا بقدر الدرهم» وكتب معهء وكان 
أهدى إليك بنو الحاجات واحتشدوا في مهرجان جديدٍ أنت تبليه 
لكنٌ عبدك إبراهيم حين رأى ‏ - سمو قدرك عن شيءِ يسامیه 
لم يرض بالأرض يهديها إليك فقد أهدى لك الفلك الأعلى بمافيه 
فرضي عنه وأخرجه من السجن. 
وقال الصابىء لأبي القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب: 


الله حسبي فيك من كل ما يعرذ العبد بل ج5ا 


واسلم وعش لا زلت في نعمة أنت بها من غيرك الأولى 
من ملح مزید 


قال مزيد لامرأته: أنت غير شفيقة علي» ولا راعية لي .فقالت: والله لأنا أرعى بك من 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
فكدبة مقكاة الاسادية 

التي كانت قبلي وأشفق. قال: أنت طالق ثلاثاء لقد كنت آتيها بالجرادة فتطبخ لي منها 
أربعة ألوان وتشوي جنينها. فدعته إلى القاضي» فجعل القاضي يطلب له المخرج فقال: 
أصلحك الله ! لا عليك إن أشكلت المسألة فهي طالق ثلاثين . 
قال محمد بن حرب: أتيت بمزيد وامرأة ورجل أصيبا في بيته وأنا على شرطة المدينةه 
فحبسته وخليت سبيلهماء ثم دعوت به وقلت: ما خبرك ? قال: أطلقتم الزوج حمام وحبستم 
ا 
وكان أبو حبيب مضحك المهدي يحفظ نوادر مزید ویحکيها له فیصله. فقال له مزيد: بأبي 
أنت! آنا أزرع وأنت تحصد. 
ولقي مزيد رجلا كان صديقاً لأبيه. فقال: يا بني» كان أبوك عظيم اللحيةء فما بالك أجرودي ? 
فقال مزيد: أنا خرجت لأمي. 
وكسا امرأته قميك فثك كى غلظه وخشونته» فقال: أترينه أخشن من الطلاق ? 
من الأجوبة الطريفة 
ناظر سعيد بن حميد الدهقان بعض آل أبي لهب؛ فقال: من فضانا نحن الفرس أن لنا بيوت 
النيران. فقال اللهبي: وجهنم قطيعة لجدي. 
رمي فضولي في النار؛ فقال: الحططار ي ! 
من ملح البخلاء 
وقال بعض البخلاء لغلامه: هات الطعام وأغلق الباب. فقال: يا مولاي؛ هذا خطأء إنما يقال: 
أغلق الباب وهات الطعام. فقال له: أنت حر لوجه الله لمعرفتك بالحزم. 
قال جهم بن خلف: أتينا اليمامة فنزانا على مهال بن ؤي حفصة فأطعمنا تمراً. ثم قال 
لغلامه: خذ هذا الفلس فاشتر به زيتاء فأتى الغلام به. فقال له: خنتني. فقال: وكيف أخونك في 
فلس ? قال: أخذته لنفسك واستوهبت الزيت. 
وقال الأحنف بن قيس: يا بني تميم» أتبخلونني وربما أشرت عليكم برأي خير من مائة ألف 
درهم ? فقال بعض من سمعه: تقويمك الرأي عليه غاية البخل. 
من أظرف ما قيل في بخيل 
ومن طرف ما قبل في بخیل: 

وأخ مته نزولي بقرح مثلما مستّني من الجوع قرح 

قال إذ زرت وهو في شدة السك رة بالھم طافح لیس يصسحو 


لم تغرآبت قلت قال رسول الل ه والقول منه نصح ونجح 
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سافروا تعنمو ا فال وقة قا ل تمام الحديث جوعوا تصحوا 

مر رجل بإنسان وعلى عاتقه عصا في طرفيها زنبيلان قد كادا يحطمانه» في أحدهما بر وفي 
الآخر تراب. فقال: لم فعلت هذا ? قال: عدلت البر بالتراب» لأنه كان قد أمالني إلى أحد 
جنبي؛ فأخذ الرجل زنبيل التراب وقلبه وقسم البر نصفاً في الزنبيلين. وقال: الآن فاحمل» 
فحمله فخف عليه؛ فقال: ما أعقلك من شيخ !. 
يتماوت ليسأل الكفن 
وشرب أحمد بن أبي طاهر مع أبي هفان حتى فني ما معهماء وكانا بجوار المعلى ابن أيوب؛ 
فقال ابن أبي طاهر لأبي هفان: تماوت حتى اسأل المعلى في كفنك. فسجاه ومضى إلى المعلى 
فقال: أصلحك اللهء نزلنا في جوارك فوجب عليك حقناء وقد مات أبو هفان وليس له كفن. فقال 
لوكيله: أمض إليه لتشاهده وادفع له كفنا. فأتى فوجده مسجى فنقر أنفه فضرط؛ فقال له: ما 
هذا? قال ابن أبي طاهر: أصلحك الله بقية روحه کرهت نكهته فخرجت من دبره» فأخبر 
المعلى فضحك وأمر لهما بدنانير كثيرة. 
متجسس متماوت 
وكان أحمد بن طولون قد نابذ الموفق وباينه بالعداوة وخلعه» وكان قد ضبط مصر من 
الجواسيس وكان متيقظا فهماء فأشرف من قصره يوماء فإذا بجنازة قد مرت عليه. فقال: علي 
بالنعش ومن فيه. فأحضروه» فقال: قم يا متماوت» ثم دعا بالسياف وقال: اضربه»ء فقام الميت 
من نعشه» فقال له: أنت متجسس من ناحية أحمد ? قال نعم ! قال: لو لم أتقدم إليك لقتلتك 
وقتلت من معك» وأمر من أخرجهم عن عمل مصر. فقيل له: من أين علمت ذلك ? فقال: 
رأيت القوم ليس عليهم كآبة من مات له ميت» ورأيتهم يطوفون بالقصر» ونظرت إليه في 
النعش فرأيت رجليه قائمتين ورجل الميت تسترخي؛ فحكمت أنه حي» فلما حضر رأيته 
يسارق النفس فصحت القضية. 
من الطرف 
وحضر علي بن بسام مع جحظة البرمكي دعوة فتفرق الجماعة المخادء وبقي جحظة. فقال: 
ما لكم لم تدفعوا إلي مخدة ? فقال له ابن بسام: عن قليل تصير إليك كلها. 
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واشتد البرد سنة؛ فقال أبو العيناء: إن دام هذا كانت بيوتنا التنانير. 
وقال رجل لامرآته: الحمد لله الذي رزقنا ولدأ طيبا. قالت: ما رزق أحد مثلما رزقناء فدعياه 
فجاء» فقال له الأبك يا بني» من حفر البحر ? قال: موسى بن عمران. قال: من بلطه ? 
قال: محمد بن الحجاج. فشقت المرأة جيبها ونشرت شعرها وأقبلت تبكي. فقال أبوه: ما لك 
? فقالت) ما يعيش ابني مع هذا الذكاء. 
وواک ذالم خنٹ 
رأى عبد الصمد بن المعذل مخنتا ليلة أربعة عشر من شهر رمضان» وهو مضطجع على 
ظهره يخاطب القمر ويقول: لا أماتني الله منك بحسرة»ء أو تقع في المحاق» فما كانت ليلة 
سبعة وعشرين رأى عبد الصمد الهلالء فقال: 
يا گرا قد ھا مل الهلال من بعد ما ضښر تي کالخلال 
الحمد له اجهي ى أمت کے اراك بها ااا 
الصوم في الربيع 
وقال أبو عون الكاتب: 
جاءنا الصوم في الربيع فهلاً اختار ربعا من سائر الأرباع 
وتولڵى شعبان إلا بايا كالعقابيل من دم المرتاع 
فكأنَ الربيع في الصوم عقدٌ فوق نحر غطاه فضل قناع 
شعبان ورمضان 
وقال البحتري: 
لاحت تباشير الخريف وأعرضت _- قطع الغمام وشارفت أن تهطلا 
فترو من شعبان إن وراءه ٠‏ شهرأً يمانعنا الرحيق السلسلا 
وقال: 
ومّما دهى الفتيان أنهم أتوا بآخر شعبان على أول الورد 
ااك 
وكتب كشاجم إلى بعض إخوانه في يوم شك: 
هو يوم شل يا عل ي وأمره مذ كان يحذر 
i‏ کا حف 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 
مكتبة مشکا هة الإسلامية 


وت س ار في الأرض قطر ندى تحذر 
ي واااو 
RTE E‏ کش ف 
ف ا و ااا اكان آقير 
و اه — .ق كھ 
تشبيب بامرأة رعناء 
كان تالوجلا من العرب امرأة رعناء؛ فدخل عليها يومأً وهي مغضبةء فقالت: ما لك لا 
تشبب بي كما يشبب الرجال بنسائهن ? فقال: إني أفعل ! وأنشدها: 
تنط عبيدة إلإن ملاحتها والحسن منها بحيث الشمس والقمر 
ما خالف الظبي منها حين تبصرها إلا سوالفها والجيد والنظر 
قل للذي عابها من حاسد حنق أقصر فرأس الذي قد عيب والحجر 
فخت ر ت اه 
مما يشك هل هو مدح أو هجاء 
ومما يشكل هل هو مدح أو هجاءء أن أبا الينبغي دفع إلى خياط أعور اسمه زيد طيلسانا 
یقوره له» فلما جاءه لیأخذه دفعهآليه» وقاك له قد خطت لك شيئاً لا تدري اهو طيلسان أو 
هو دواج. فقال: وأنا أقول فيك بيتا لاتدري أو هو .ماح أو هجاء. وأنشده: 
خاط لي زيد قباء ليت عیينيه سواء 
یرید بسواء: یکونان صحیيحتين أو ذاهبتين. 
ومن هنا اهتدى أبو الطيب المتنبي إلى قوله: 
فیابن کروّس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير 
تعادينا لأا غير لكن وتبغضنا لأنا غير عور 
وكان أبو الينبغي ضعيف الشعر» قلما يصح له الوزن» إلا أنه كان ظريفاً طيباً. ودخل عليه 
وقد حبس» فقيل له: ما كان خبرك ? قال أبو الينبغي: قلت ما لا ينبغي ففعل بي ما ينبغي. 
ومما يسأل عنه أصحاب المعاني هل هو مدح أو هجاء: 
تكامل فيه البخل والجود فاعتلى بفضلهماء والبخل بالمرء يزري 
وهذا یمدحه؛ یرید أن يجود بماله ويبخل بعرضه. 


وقد قال حماد عجرد يمدح محمد بن أبي العباس: 
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کل هول فاا اق ا 
فعند الوغى واشتجار القنا إذا الحرب أشعلها مشعل 
جواث بخيل فأمَا الذي على کل حال به يبخل 


فدين وعرض» ودين الكر يم ذي الرأي والعرض لا يبذل 


ولیس بما چا ت ڪه من البحر في وجوده يعدل 
يداه الحيا في حفوف 

الثشرى 

إذا ذكر الناس أهل ااستدى باسا و ق امال 
محمد أنت الذي إن سمو ت ذي المعمَ لك المخول 
يذمك كبش الوغى في 

الوغى 


وطعنته في الوغى الفيصل 


أعجزتك القافية ! 
وذكر أن هاشمياً قال لعمر بن أبي ربيعة: لوا بغضك#الهيا بني مخزوم ما قلت: 
بعيدة مهوى القرط إِمّا لنوفل بو و 8 عبد شمس و هاشم 
فقدمت علينا بني نوفل وبني أمية؛ فتوهمه ابن أبي ربيعة عاقلاء فقال: لا بأس بتقديم المفضول 
على الفاضل في اللفظ» قال حسان بن ثابت: 
وما زال في السادات من آل هاشم مکارم صق ® نخر 
بهاليل منهم جعفر وابن أمَّه علي ومنهم أحمد المتخير 
وأيضا فالشعر على الميم» فلم يمكن في القافيةء إلا ما قلت لك. قال: فأعجزتك الحيلة ? قال: 
وكيف أحتال ? قال تقول: 
بعيدة مهوى القرط إمَّا لاشم أبوها وإِمَّا عبد شمس ونوفل ميم 
فضحك وقال: وهنا لقد عجزت عن هذا. 
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نقد لشعر امرىء القيس 

ومن عجيب ما يتعلق بهذا الباب إنه وصل إلى حضرة سيف الدولة رجل من أهل بغداد يعرف 

بالمبحث» وكان ينقر على العلماء والشعراء بما لم يدفعه الخصم ولا ينكره الوهم» فتلقاه سيف 

الدولة باليمين؛ وأعجب به إعجاباً شديدا؛ فقال يوماً: أخطاً امرؤ القيس في قوله: 
ف ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسبأً الزق الروي ولم أقل لخيلي كرّي كر بعد إجفال 

وهذا معدول عن وجهه لا شك فيه. فقيل: وكيف ذلك ? قال: إنما سبيله أن يقول: 


كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 
ولم أ الز ناري للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 


فيقترن ذكر الخيل بما يشاكلها في البيت كله»ء ويقترن ذكر الشرب واللهو بالنساء. ويكون 
قوله: للذة في الشرب أطبع منه في الركوب. 
فبهت الحاضرون» واهتز سيف الدولةء وقال؛ هذا التهدي وحق أبي ! فقال بعض الحاضرين 
من العلماء للمبحث: أنت أخطأت وطعنت على القرآن إن كنت تعمدت ? فقال سيف الدولة: 
وكيف ذلك ? فقال: قال الله تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» وأنك لا تظماً 
فيها ولا تضحى. وعلى قياسه يجب أن يكون: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظمأء ولا تعرى 
فيها ولا تضحى. وإنما عطفه امرؤ القيس بالواو التي لا توجب تعقيباء ولا ترتب ترتيبا؛ 
فخجل وانقطع. 
في مجلس الوليد 
وقال خالد: قدمت على الولد بن يزيد في مجلس ناهيك من مجلس» فألفیته على سريره وبين 
يديه معبد. ومالك بن أبي السمح» وابن عائشةء وأبو كامل عذيل الدمشقي؛ ومالك بن أبي 
السمح» وابن عائشة» وأبو كامل عذيل الدمشقي؛ فجعلوا يغنون حتى بلغت النوبة إلي فغنيت: 

سرى همي وهم المرء يسري وغاب النجنم إلآاقيد فتر 

أراقب في المجرة كل نجم تعرَض أو على البحرات يجري 

بهم ما أزال به قرينا كأ القلب أبطن حر جمر 

على بكر أخي فارقت بكرأ 0 وأي العيش يحسن بعد بكر 
فقال: أعد يا صاح» فأعدت. فقال: من يقوله ? قلت: عروة بن أذينة الليثي. فقال: وأي العيش 
يصلح بعد بكر ? هذا الذي نحن فيهء والله لقد تحجر واسعاً على رغم أثفه. 
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وأنشدت سكينة بنت الحسين رضوان الله عنهما هذا الشعر؛ فقالت: ومن بكر ? فوصف لها. 
فقالت: ذاك الأسود الذي كان يمر بناء والله لقد طاب كل شيء بعده حتى الخبر والزيت ! 
السماع وما ينبغي له من الشعر 
قلت أنا: وليت شعري إذا كان السماع داعية الأنس» وعشيق النفس» الذي ينهكها إذا أسرها 
الهم» ويبسطها إذا قبضها الغم» وهو المستأذن على القلب» المنقذ له من الكرب» الداخل عليه 
من غير تعب» والوارد إليه بغير نصب» وقد قال أرسطا طاليس: لما حددنا المنطق وجدنا فيه 
ما لا يبلغه اللسان إلا آلةء فركبنا العود على الطبائع» لاستخراج تلك الودائع»ء فلما قابلت النفس 
استماع ما ظهر منه عشقته بالعنصر. 
وقالوا: كل شراب بلا سماع الدن أولى به؛ فما باله لا تستخرج له الأشعار الرقيقةء ذات 
المعاني الدقيقة الأئيقةء والألفاظ الناعمة الشكلةء في الأبيات الغزلةء التي تطرب بالتكلم قبل 
الترنم» ويتجنب ما كان من صفات الجيوش والمقانب» والغارات والكتائب» والأحزان 
والمصائب؛ فلأن يسع من كلا تملا جذلا: 

ظفرت بقبلة مله اخت هاا رگنتا من الر یټ على خذاز 

ألذ من الصبوح على غمام ومن برد النسيم على خمار 
أحب إليه من أن يسمع: 

إن السنان وحذ السيف لو نطقا لحدثا عنك يوم الروع بالعجب 

أنفقت مالك تعطيه وتبذله يا متلف الفضبّة البيضاء والذهب 
إلا أن يكون سامعه كمهلهل» وربيعة بن مكدم» وعتيبة بن الحارث بن شهاب؛ هذا على أن هذا 
الشعر ليس بتحسين الحظ في فصاحة اللفظء ولا قاصر المرمى عن إدراك المعنى» كقول 
مروان بن صرد أخي أبي بكر بن صرد في يزيد بن يزيد فيه يقول: 

أا ركفن اعات ن ذا E TOT‏ 

عيدانكم خير عيدان وأطييها عيدان نبع وليس النبع كالغرب 

EE CT‏ رأنتم قالة للش لط ب 
ولكن لكل مكان ما يليق بموضعه» ويحسن بموقعه؛ فأشبه أوقات اللهو والشراب» ذكر التغزل 
بالأحباب. 
وقد قال بعض البلغاء: لولا العشق والهوى» لم توجد لذة الصباء ولم يكن الطرب والغناءء 
ولنقص نعيم أهل الدنيا. 
وكان ابن الرومي يقول: لو ملكت الأمر وأدركت ملحن هذا الشعر لقتلته: 
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كليب لعمري كان أكثر ناصراً ٠‏ وأيسر جرماً منك ضرّج بالدم 
رمى ضرع ناب فاستمرت بطعنة كحاشية البرد اليماني المسهم 
وه ثمامة بن أشرس: كنت عند المأمون يوما إذ جاءه الحاجب يستأذن لعمير المأمونيء 
فكرهت ذلك» ورأى الكراهة في وجهي. فقال: يا ثمامةء ما لك ? قلت: يا أمير المؤمنين إنا 
إذا غنانا عمير ذكر مواطن الإبل» وكثبان الرمل» وإذا غنتنا فلانة انبسط أملي» وقوي جذليء› 
وانشرح صدري» وذكرت الجنان. كم يا أمير المؤمنين بين أن تغنيك جارية غادةء كأنها 
غصن بان» بمقلة وسنان» كأنما خلقت من ياقوتة» أو خرطت من درة» بشعر عكاشة العمي: 
من كف جارية كأن بنانها من فضتَة قد طرتزت عنابا 
وكأنَّ يمناها إذا ضربت بها تلقي على يدها الشمال حسابا 
وبين أن يغنيك رجل ملتف اللحيةء غليظ الأصابع» خشن الكف» بشعر ورقاء بن زهير: 
رایت ز هتحت کل خا فاقیلت سی کالخجول آبادر 
وكم بين من يحضرك من تشتهي النظر إليهء وبين من لا يقف طرفك عليه ? فتبسم المأمون. 
وقال: إن الفرق لواضح» وإن المنهج لفسيح» يا غلام؛ لا تأذن له ! وأحضر قينة. قال: فظللنا 
في أمتع يوم. 
من طيبات الأغاني ومطربات القيان 
وقد كتبت جرءأ مما قيل في طيبات الأغاني ومطربات القيان» وأنا أعيد منها هنا قطعة ترتاح 
إليها الأرواح: أنشد أبو العباس أحمد بن محمد الأنباري الناشىء في مثل قول عكاشة: 
وإذا بصرت بكفها اليسرى حكت يد كاتب يلقي عليك صنوفا 
وكأنما المضراب في أوتاره #©#قلم يمجمج في الكتاب حروفا 
ويجسته إيهامهافكأنه في النقر ينفي بهرجا وزيوفا 
أخذ هذا البيت من قول أبي شجرة السلمي وذكر ناقته: 
يطير عنها حصا الظران من بلد كما تنوقد عند الجهبذ الورق 
وأصله من قول امرىء القيس: 
كان صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرا 
وقال ابن العجاج: 
كأنٌَ أيديهن بالقاع القرق أيدي نساءٍ يتعاطين الورق 


وقال ابو نواس: 
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دا ك 
وهذا مليحّء يريد حركة الجوانح للغناء» وسكون الجوارح للاستماع. 
صفة القيان والعيدان 
ومن عجيب ما قيل في صفات القيان والعيدان قول ابن الرومي. 
وقيان ااا انه عاطفات على بنيها حواني 


وأهيف مثل طاقة ياسمين 


يحرك حین يشدو ساکناتٍ 


مطقالت وما حملن جنينا 
اك ا ا 
کل طفل یدعی بأسماء شتی 


وأنشد أبو علي الحاتمي لأبي بكر الصولي: 


وغناءٌ أرق من دمعة السص 
يشغل الفهم عن تظن وفهم 
صافح السمع بالذي يشتهيه 
ان اقا الت ا 


يجتني السمع منه أحسن ممَا 


مرضعات ولسن ذات لبان 
ناهداتٍ كأحسن الرمَان 
وهي صفر من درَة الألبان 
بین عود ومزهر وکران 
وهو بادي الغنى عن الترجمان 


ب وشكوى المتيم المهجور 
فهو يصغي بظاهر وضمير 
فأذاق النفوس طعم السرور 


تجتني العين من وجوه البدور 


يليس ينادم إيراهيم الموصلي 
قال إبراهيم الموصلي: استأذنت الرشيد في أن يار لئافي كل أسبوع يوماًء أخلو فيه مع 
جواري» فأذن لي في يوم الأحد وقال: هو يوم أستثقله؛ فلما كان في بعض الآحاد أتيت الدارء 
فدخلت الحجاب ألا يأذنوا لأحد علي وأغلقت الأبواب. 

فما هو إلا أن جلست حتى دخل علي شيخ حسن السمت والهيئة» على رأسه قلنسوة لاطئةء 
وفي رجله خفان أحمران» وفي يده عكازة مقمعة بفضة» وعليه غلالة سكب. 

فلما رأيته امتلأت غيظاء وقلت: ألم آمر الحجاب ألا يأذنوا لأحدء ففلم#اقأقكرت وقلت: لعلهم 
علموا من الشيخ ظرفاً وهيئةء فأحبوا أن يؤنسوني به في هذا اليوم؛ فلما أمرته بالجلوس 
جلس» وقال: يا إبراهيم ألا تغنيني صوتاً ? فامتلأت عليه غيظاً ولم أجد إلى ردة سبيلا؛ لأنه 


في منزلي» وحملته منه على سوء أدب العامة؛ فأخذت العود وضربت وغنيت ووضعت 
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العود. فقال لي: لم قطعت هزارك ? فزادني غيظاء وقلت لا يسيدني ولا يكنيني ولا يقول: 
أحسنت ! فأخذت العود فغنيت الثانيةء فقال لي: أحسنت» فكدت والله أشق ثيابي» فغنيت تمام 
الهزار. فقال: أحسنت يا سيدي ! ثم قال: ناولني العود» فوالله لقد استجابه» فوضعه في حجره» 
تم جسه من غير أن يكون ضرب بأنملة» فوالله لقد خلت زوال نعمتي في حبسه»ء ثم ضرب 
وغنی: 
ألاايا صبا نجدٍ متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجداأ على وجد 
أإن هثفت ورقاء في رونق الضتّحى على فنن غض النبات من الرآتد 
کت کا یکی نید ولے اکن جلا ولت الال أن اى 
وند زارا اليب إذا دنا يمل وأن النأي يسلي من الوجد 
بكل تداوينا فلم يشف مابنا على أن قرب الدار خير من البعد 
فوالله لقد خلت كل شيء في الحضرة يتغنى معه حتى الأبواب والستور»ء ثم ضرب وغنى: 
ألا يا حمامات اللوى عدن عودة ٠‏ فإني إلى أصواتكنَ حزين 
فعدن فلما عدن كدن يمتنني وکدت رارت لن لن 
دعون بترداد الهدير كأنما شربن حميًا أو بهن جنون 
فلم تر عيني مثلهن حمائما بكين ولم تدمع لن عيون 
تم ضرب وغنی: 
دعا تھ زھن کل بالحتی وق «جد عندنا أن يوذعا 
وأذكر أيام لحمى ثم أشثني ٠‏ على كبدي من خشية أن تصدعا 
فليست عشيّات الحمى برواجع ليك ولكن خل عينيك تدعا 
وأعذر فيها النفس إن حيل دونها وتأبى إليها النفس إلا تطعا 
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فو الله لقد تغنى كل شيء معه بالحضرة» حتى النمارق والوسائد وقميصي الذي على 
بدني؛ فقال: يا أبا إسحاق ! هذا الغناء الماخوري» تعلمه وعلمه جواريك» ثم وضع العود 
من حجره وقام إلى الدار فلم أره» فدفعت أبواب الحرم فإذا هي مغلقة؛ فقلت: ويحكن هل 
سمعتن ما سمعت» أو رأيتن ما رأيت ? قلن: نعم ! سمعنا وأعدن الأصوات علي وقد 
لقنها؛ فسألت الحجاب عن الرجل؛ فقالوا لي: لم يدخل عليك أحد حتى يخرج» فأمرت 
بدابتي فأسرجت» فركبت من فوري إلى دار الخليفة واستأذنت؛ فلما رآني قال: ألم 
تنصرف آنفاً على نية المقام في منزلك والخلوة بأهلك؛ قلت: يا سيدي؛ جئت بغريبة؛ 
وقصصت عليه القصة من أولها إلى آخرهاء فضحك حتى رفع الوسائد برجليه» وقال لي: 
كان نديمك اليوم أبو مرة» وددت أنه لوم متعنا بنفسه كما متعك. 
واشتهر إبراهيم بهذا الطريق» واشتهته الناس فلم تبق جارية لقنته من إبراهيم إلا زيد في 
ثمنها؛ قال اللاحقي: 

لا جزیاله المیچ الي بارس حاق عنا خيرأً ولا إجسانا 

جاءنا مرسلا بوحي من الشي طان أغلى به علينا القيانا 

من غناءِ کأنه سکرات ال حب يصغي القلوب والآذانا 
أبو فراس يستميل سيف الدولة إلى الغناء 
ومن مليح هذا المعنى قول أبي فراس: كان سيف الدولة لا يشرب النبيذ ولا يسمع القيان 
ويحظرهماء فوافت ظلوم الشهراميةء وكانت إحدى المحسنات» وكان بحضرته ابن المنجم 
أحد المحسنين» فتاقت نفسي إلى سماع ظلوم؛ فسألت الأمير أن يحضرهما لأسمعهما 
مجتمعين؛ فوعدني بإحضارهما مجلسه من يومه»ء فانصرفت وأنا غير واثق بذلك لعلمي 
بضعف نيته في متله» ووجهت إلى ظلوم أتقدم إليها بالاستعداد» وحصلت عندي ابن 
المنجم» وأقمت أنتظر رسوله إلى أن غربت الشمس» فكتبت إليه: 

محلك الجوزاء بل أرفع وصدرك الداهناء بل أوسع 

وقلبك الرأحب الذي لم يزل للج والهزل به موضع 

رفه بقرع العود سمعاً غدا قرع العوالي جل مااع 
فبلغت هذه الأبيات أبا محمد الحسن بن محمد بن هارون المهلبي؛ فأمر بها فلحنت وغني 
بهاء فلم يشرب بقية يومه ذلك إلا عليها. 
من شعر أبي فراس 
وأبو فراس هو الحارث بن سعيد بن حمدان؛ وفي أبي فراس يقول القاضي ابن الهيتم: 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
فكدبة مقكاة الاتادة 
أيقنت أني مابقي ت رهين شكر الحارث 
فإذا المنية شرفت ورثت ذاك لوارثي 
رئ امن ب سي يدنا وليس لثالت 
قال أبو فراس: فحاولت جوابه على هذه القافية فما أمكنني شيء أرتضيه» فكتبت إليه: 
لئن جمعتنا غدوة أرض يابس فإ لها عندي يدأ لا أضيعها 
أحبة بلاد الله رض تحلّها إلي» ودار تحتويك ربوعها 
أفي كل يوم رحلة بعد رحلة تجرَع نفسي حسرة وتروعها 
فلي أبدا قب كثير نزاعه ولي أبدا نفس قليل نزوعها 
لحى الله قلبا الا يهيم صبابة إليك وعينا لا تفيض دموعها 
وكان أبو فراس حسن الشعر» جيد النمط» ولقوته من الطلاوة والحلاوة ما يشهد به ما 
أنشد له. 
وكان أبو القاسم الصاحب يقول: بدىء الشعر بملك» وختم بملك؛ بدیء بامریء القیس» 
وختم بأبي فراس. 
بين أبي فراس وسيف الدولة 
وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة وقد سار إلى منزله: كتابي أطال الله بقاء الأمير من 
منزلي» وقد وردته ورود السالم الغانم موقر الظهر وفراً وشكرا؛ فاستحسن سيف الدولة 
بلاغته فقال: 
ا واا حة واالعلا عني محيد 
في کل يوم استقي مالظ ء و أستف يد 
ویزيد قي اذا راف تك في الندی خلق جدي 
وأهدى الناس إلى سيف الدولة في بعض الأعياد فأكثروا؛ فاستشارهم أبو فراس فيما 
يهديه إليه» فكل أشار بشيءء فخالهم وكتب إليه: 
نفسي فداؤك قد بث ت بمهجتي بيد الرسول 
أهديت نفسي» إنما يهدى الجليل إلى الجليل 
وجعلت ما ملكت يدي بشرى المبشر بااتب 09 


عليه فقال: 


ج 
کت 


الجواهر في 
NE‏ 


الملح 


الإسلامية 


قد كنت عدتي التي أسطو بها 
فر ميت منك بض ا اا ته 


ترڪ کاارا آ ق ا رر 


وقال يفخر 


قات على طنب الثريا 
تظلله الفوارس بالعوالي 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


وخريدة كرمت على آبائهما 
خطبت بح السيف حتى زوجت 


ما كنت مذ كنت إلا طوع‌الاني 
يجني الصديق فأستحلي جنايته 
ويتبع الذنب ذنباً حين رفني 


فواللة ما أضمرت قي الح ملوة 
وإنك في عيني لأبهى من الغنى 
فيا حكمي المأمول جرت مع الهوى 


سکرت من لحظه لا من مدامته 


ألوى بصبري أصداغ لوين له 


وظبي غرير في فؤادي کناسه 


و التو ادر 


ويدي إذا خان الزمان وساعدي 
والمرء يشرق بالزآلال البارد 
أغضى على مضض لضرب الوالد 


بعيد مذاهب الأكناف سامي 


وتفرشه الولائد بالطعام 


وعلی بوادر خیلنا لم تكرم 
رها وکان صداقها للمقسم 
يرضي الإله وأهلها في مأتم 


ليست مؤاخذة الخلآن من شاني 
حتى أدل على عفوي وإحساني 
عمداً فأتيع غفراناً بغخفران 


لا شيء أحسن من حان على جان 


هاه حت نفسي بالصبر 
نى فلبي لأحلى من التصر 


وما بالنوم عن عيني تمايله 
ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 


وغل صدري ما تحوي غلائله 


إذا كنست عين الفلاة وحورها 


جمع 


مكتبة مشكاة 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


وقال: 


الجواهر في 
الإسلامية 


فمن خلقه لبجّاتها ونحورها 


از د ر لا و ي 
ٍ 

احاول الصبر على هجره 
من لي بکتمان هوی شادن 


لبسنا رداء الليلء والليل راضع 
وبتنا کد ت بانة او“ 1 
إلى أن با ضوالصباح كأنه 


اف لشرد ن د 


أحسنوا في هواكم أو أسيئوا 


ومغض للمهابة عن جوابي 
دک وک 


E‏ نا 


اس ورد الخجل 
بعيشك رد عليك اللثام 


فا کی حت ا اي 


الفلخ والنكوادو 


ومن خلقه عصيانها ونفورها 


ولج في الهجران والعمتب 
والصبر محظور على الصب 
فاستشهدا کي طاعة الحب 


إلى أن تردى رأسه بمشيب 
مع الصبح ريحا شمأل وجنوب 
مبادي نصول في عذار خضيب 


ويا صبح قد أقبلت غير حبيب 


در جرا لے اخقال الملا 
لم يدع في موضطا الوصال 
لا عدمناکم على کل حال 


#8 لسانه العضب الصقيل 


فدمّع تم قال: كما تقول 


بخمهن من و اگهباء والخدة 
سكرا و ااه احم الجعد 
بماء ما حملت خذاه من ورد 


أخاف عليك جراح المقل 


ولا حق وجهك أن يبتذل 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 


| لإسلامية 


أمنت عليك صروف الزمان 


وقال: 
لا غرو إن فتنتك بال 
فا ا 
اصبر فمن سنن الهوى 
وقال: 


سقی ٹری حلب» ما دمت سانها 
نا ااا ا 
مثل ال د وروی بها أبدا 


كما قد أمنت علي الملل 


ألحاظ فاترة الجفون 
بين الفتور إلى الفتون 


يا بدر» غيتان منهل ومنبجس 
وربعها دونهن العامر الأنس 
لى السماء فترق کے تتس 


وقال أبو فراس في رسول ملك الروم إذ جاء يطلب الهدنةء فأمر سيف الدولة بالركوب 
بالسلاح» فركب من داره ألف غلام مملوك بألف جوشن مذهب على ألف فرس عتيق بألف 
تجفاف» وركب الناس والقواد على تبعيتهم وسلاحهم وراياتهم» حتى طبق الجيش جبل جوشن 


وما حوله. فقلت : 
بجیش جاش بالفرسان حتى 
وأروع جسمه ليل بهي 


وأثبت عند مشتجر الرماح 
ظخچ الب بحرا من سلاح 
تخاطبنا بأقفواه الرياح 
وغرته عموڌ من صباح 
قليل الصتفح ما بين الصفاح 
وهيبته جناح للجناح 


وعلى ذكر المهلبي أذكر طرفاً من ظريف أخباره» وشريف آثاره» وإنما أسلسل أخبار أمثاله 
من أشراف العصرء وأفراد الدهرء تعمد للذة الجدةء ورونق الحداثة؛ إا كان ما لم يقرع 
الآذان» أدعى إلى الاستحسان» مما تكرر حتى تكدر. 

والمهلبي هو أبو محمد الحسن بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب بن أبي صفرة»ء وكان المطيع لله الفضل بن جعفر المقتدرء لما ولي الخلافة بعد 
المستكفي» قام بجميع أموره معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي» وصحبه أجمل صحبة من أول 


الملح ق التو اد 
الإسلامية 


جمع الجواهر في 
مكتنة مشكاة 
ولايته إلى سنة موته وهي سنة ست وخمسين وثلاثمائةء وعقد الديلمي أمر وزارته للمهلبي 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. وكان المهلبي من سروات الناس وأدبائهم وأجوادهم وأعز ائه 

وفيه يقول أبو إسحاق الصابىء: 
تال کل ا 


نفرتها أيام قوم وصي 


د 

رت تھا ار التق قرفا 

وفيه يقول: 
تليلازير أي محمد الذي قد أعجزت كل الورى أوصاقه 
لك في المجالس منطق يشفي الجوى ويسوغ في أذن الأديب سلاقه 
وكأرقظك !ا #لهمتتخل وكأما آذاتناأصدافه 


وفيه يقول أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نباتة السعدي: 


نا عبد من لو قال للشمس اغربي 
المستقل من وز اجا بة 
عق الكماة لخوفة م يجام 
وتقنعوا بالنزر من أيامهم 
ومن التراب عجاجهم وعجاجه 
القائد الخيل العتقاق كأنها 
کت الات بالتخاعة ,اع 
لو أبصرت عيناه آل مهملب 
يخرجن من رهج العجاج كأنما 
أوما رأيت جنابهم ا 
ووجوههم للبذل من إشراقها 
لرأيت أو كادت جفونك أن ترى 
وعلمت أنهم على رغم العدى 
E ESE E‏ 
وذباب سيفك إنه قسم السوغى 
لأطرزن بك الزمان مدائحا 


غربت وقد طلعت على الأشهاد 
إشراقها فوق الخلافة بادي 
وهم لطاعتە من الأولاد 
حتى ظنناهم من الزهاد 
مما پحظم من قنا وجياد 
أ امخالبها صدور صعاد 
عن خندف وربيعة وإياد 
والخيل راوية النحور صوادي 
أسيافهم خرجت من الأغماد 
متووه ا لتهايق الر واد 
قد قنحت فال ی بسواد 
لجج البحار وآنف الأطواد 
ذھبوا بکل ندی وکل جتلاد 
ملك الملوك وماجد الأكججة 
والموت في ثوب من الفرصاد 
ل ن ا و ا 


جمع 


مكتبة مشكاة 


وقال فيه: 


الجواهر في 
الإسلامية 


تدع المسامع والقلوب لحسنها 


ألكني إلى آل المهلب إنهم 
إذا سلبوا الأموال من شن غارة 


فلا زالت الأملاك تطلب رفدهم 


ولا برحت حمر المنايا وسودها 
فا اتمطو وز للجود إل تدفققوا 
إليك أمين الله في الأرض شمَرت 
یری حظه مستأخراأ وهو أول 
وأنت شبابافللذي شهاآب ةق بل 
تقود أبيات الأُمور کنیا 
وتطعن في صدر اكا معا 
نداؤك أملى والجبكامناقر" 
أذمّ زيادأ في ركااكة رأيه 
وهل يحسن التهذيب منك خلائقا 
تكلم والنعمان بدر سمائه 
ولو أبصرت عيناه شخصك مرَة 
إذا ذكرت أيامك الغر أظضشلمت 
لقد صرٌحوا بالمال لي وهو مبهم 
لے هة ل کت مان د د 
فإن كان قولي دون قدرك قدره 


إذا كانت الأشياء دونك قدرها 


الهلخ والنتوافن 


عند الرواة تش بالأصفاد 


لأرفع من زهر النجوم وأثقب 
أغار عليها المجتدون ليسلبوا 
فتدنی وت ا فوق ما رکو لار 


إلى بأسهم يوم الوغى تتحزب 
ولا استصرخوا للطعن إلا لبوا 
وآماله مغلوبة وهو أغلب 
إليه ووجة للذي خاب ملحب 


إليك أسارى في الأزمَّة تج ذ 
كأنك في صدر الدواوين تكتب 
وأبطالها بالمشرفية تخطب 
وفي قوله: أي الرجال المهذب 
اف لاء الز لل وأفنت 
گل مليكٍ عند نعمان كوکب 
لأبصر منه شمسه وهي غيهب 
تميم وقيس والرباب وتغخلب 
وقد عرضوا بالقول لي وهو موجب 
رلكنها .هاا 3ة ت طلب 
فما أنا فيه في امتداحك مذنب 


زياد: هو النابغة الذبياني؛ وإنما عنى قوله في اعتذاره للنعمان بن المنذر: 


ولت : ا تلنه 


لم تر ن الله أعطاف ا 


على شعثِ أي الرجال المهذب 


تری کل ملك دونها يتذبذب 


جقغ التجواعر في الملخ والتوادن 
فكدبة مقكاة الانادية 

بأنك شمس والملوك كواكب إا طلعت لم يبد منهنَ كوكب 
وإنما أخذ النابغة هذا من قول شاعر من كندة قديم: 

تكاد تميد الأرض بالناس إن رأوا لعمرو بن هند غضبة وهو عاتب 

هو الشمس وافت يوم دجن فأفضلت على کل نورس والملوك کواکب 
من حياة المهلبي 
والمدح في أبي محمد المهلبي كثير» وإنما يؤخذ من كل شيء ما اختير. وكان قبل تعلقه بحبل 
السلطاان سانچافي الأرض على طريق الفقر والتصوف. قال أبو علي الصوفي: كنت معه في 
بعض أوقاته» أماشيه في بعض طرقاته؛ فضجر لضيق الحالء فقال: 

E AM.‏ اال ا ل خر ف 

ألا رحم المهيمن روح حر تصذق بالوفاة على أخيه 
قال: فاشتريت له رطل لحم وطبخته له. ثم تصرف بنا الدهر وبلغ المهلبي مبلغه؛ قال أبو 
علي: فاجتزت البصرة والجتزت بأستلمان» فإذا أنا بناشطيات وحراقات وزيارب وطيارات في 
عدة وعدة. فقلت: لمن هذا ? فقيل: للوزير أبي محمد المهلبي» فنعتوا لي صاحبي» فتوصلت 
إليه حتى رأيته» فكتبت رقعة واحتلت حتى دخلت» فسلمت وجلست» حتى إذا خلا المجلس 
رفعت إليه الرقعةء وفيها: 

ألا قل لوزيو بلا اة OE DE‏ 

أتذكر أن تقول لضيق عيش ألا موت يباع فأشتريه 
فنظر إلي» وقال: نعم ! ونهض وأنهضني معه في مجلس أنسه» وجعل يذكر لي كيف توافت 
حاله؛ وقدم الطعام فأطعمناء وأقبل ثلاثة من الغلمان على رأس أحدهم ثلاث بدر» ومع آخر 
تخوت وثياب رفيعة» ومع آخر طيب وبخور؛ وأقبلت بغلة رائعة بسرج تقيل؛ فقال لي: يا أبا 
علي؛ تفضل بقبول هذه» ولا تتأخر عن حاجة تعرض لك» فشكرته وانصرفت؛ فلما هممت 
بالخروج من الباب استردني وأنشدني بديهاً: 

رق الزمان لفاقتي ورثی لطول تحرقي 

فأنالني ما أرتجي وأجار مثا تتم 

فلأغفرن له القدي م من الذنوب السَبّق 

إلاجنايتهلما فعل المشيب بمفرقي 


العباس بن الحسين وآثاره 


قم اتجواعر قي الفلخ والوافو 

مكتية مشكاة الإسلامية 
ولما مات المهلبي وجد عليه أحمد بن بويه وجداً شديدا ولم يستوزر أحدا بعده» وبلغ منه ابو 
الفضل العباس بن الحسين بن عبد بن فاخر بعد المهلبي مبلغاً عالياء للمصاهرة التي كانت بينه 
وبين المهلبي؛ ولأنه كان يخلفه في الدواوين؛ فكان يخطب درجة المهلبي في الوزارة فلم 
وكان العباس ممن تعظمه الملوك وتعرف قدره في الفرس وسبقه» وكان بنو بويه يخاطبونه 
بالشيخ؛ ولما حصلوا بأرض العراق استدعوه من فارس اشتياقا إليه» وحاجة إلى رأيه؛ لما 
كانوا يعرفون من ثقته» وكان يتخذ من الزي وتفخيم شأن الملك ما کان يحسن به في عين 
أحمد بن بويه؛ إذ كان يحب من أصحابه ذلك. 
وكان مما #0 له ال اوي لمخيض الذي بظاهر السنديةء الذي ينزع من نهر عيسى بن موسى 
الهاشمي النازك من الزابي8العظم بناحية البثق المعروف ببثق الروبانية وهو الذي تعمره 
ملوك العراق» وتحوط به[الأعمال التي ترد إلى كل ناحية حظها من الشرب الذي تكون به 
عماراتها واستقامة ربوعها ووفور أموالها وتمام خراجها. 
وهذا المغيض عملته الأكارة لينليه عند زيادة المياه وكثرتها؛ فإنها حين تخشى البثق 
المقدم ذكره وغيره من الكلاف أن نال مياه عليها فتخرقها فينصرف الماء عن سائر الضياعء 
فإذا خشي ذلك فتح هذا المغيطل فاني ايها يزيد من الماء عن قدر ما ينتفع به إليه» حتى 
يصب في نهر يعرف بصرصر إلى يفر غي دجلةء فعمل هذا المغيض من ماله بعد فساد ما 
كان قبله. وسائر هذه البثوق تسترم بعد خمسين عاماً من بعد عمارتها إلى السبعين» أكثره 
على ما یذکرون. 
ثم عمر الدار المعروفة بخاقان» وهي في ملك ولده وما يليها من الدور التي كانت تجاورها 
بشاطىء دجلةء وهذه الدار معروفة عند الملوك معظمة في نفوسهم» وهي دار لها حدانء 
فالجبلي منها ينتهي إلى دجلةء والشرقي منها بنت#يالجا نهر الصراة التازع من نهر عيسى 
النازع من الفرات الأعظم» حتى يلتقي هذان النهران. 
وقد كان في قديم الزمان بلغ أمرها بعض ملوك الروم؛ و مفكطهأهبالعراق دارا يجتمع فيها 
دجلة والفرات» فأعظم ذلك وأكبره» وأكذب من أخبره به. ثم كشف عن ذلك لعظمه عنده 
فوجده حقاء فعمر العباس هذه الدار على أحسن مما كانت عليه» بل أزيد من ذلك» وانتهى 
خبرها إلى أحمد بن بويه فأحب النظر إليها؛ فاصطنع له طعاماً ورتب الناس على أحسن ما 
يكون من ترتيب متله» وفرش مجالسها وقبابها ومحالها وخباءها ورحابها وخورنقاتها 
وجيرياتهاء بألوان المثقل بالمذهب» والأرمني الرفيع على أصنافه» والخزو المقطوع المرقوم 
المتقل بالذهب على أجناسه وألوانه» والمحفور الدجلي القديم والمحفور الأرمنيء وغير ذلك 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
من أصناف الفرش مما أحدثه العراقيون. 
وكان ذلك على حين طيب الزمان» واجتماع خيرات كل أوان» في زمن الورد ووقت النيروز 
الفارسي» وهو حين تكامل النبت وزيادة المياه» وطلوع الثمار» وزهر الأشجار. 
واصطنع في البستان الأعظم على البركة التي يجتمع بفنائها الجبلي والشرقي دجلة والفرات 
قصرا مبنيا من السكر على أربع طبقات» بأبواب تدور به» وأبواب تغلق عليها من فوقها طبقة 
فطبقةء تطلع من تلك الأبواب صور من السكر على هيئة الجواري الغلمان بصنوف الملاهي 
في أحسن الملابس والحلل» وجعل على شرفاتها وطبقاتها وحناياها صور أنواع الطير 
والحيوانااالوحش» وجعل من ورائها رجالا تنفخ بالبوقات والمزامير» كل صنف يخرج منه 
صوت يليق بصورته صوت مثله؛ وكل ذلك من السكر المموه بصنوف الأصباغ والنقوش 
والذهب. ثم نصب القيان وأصحاب الملاهي على طبقاتهم مفترقين في تلك المجالس. 
وحضر آأحمد بن بویه وولده بختیار وإبراهیم ومحمد: کل منهم في قواده وجنده وکتابه ووجوه 
رجاله وحاشيته. وأمر بعرض دجلة. فمد من جانبها الغربي الذي هو الركن المجتمع فيه دجلة 
والفرات إلى الجانب الشرقي الذي بإزائه حبل مفتول» ونثر على الماء من الورد ما غطى 
دجلة من الجانب إلى الجانب الآخر»ء إلا ما خرقته أنواع المراكب من الطيارات والزلالات 
والحديديات والزبازب والسماريات التي ركبها أحمد وأصحابه إلى من سواهم من العامةء 
وانتظمت هذه المراكب جانبي دجلة من حد هذه الدار وما بإزائه من الجسر الذي بباب الطاق› 
وصار المسلوك من دجلة في وسطهاء وصار ذلك الورد يستقبل المنحدر إلى الدار يمنعه 
الحبل المعترض من الجري مع الماء من تحته. 
ثم تلقى أحمد وبنيه بما أعد لهم من الكرامة والحباء؛ فكان من صنوف ذلك دنانير ودراهم 
ضربها في كل دينار منهما ودرهم خمسة دنانير وخمسة دراهم عليها صنوف الصور في 
أواني الذهب والفضةء الفضة في الذهب» والذهب في الفضة»ء وأنواع البز من صنوف الحرير 
والنسيج والخز والشرب وأصناف المتاع» وأعد من الخيل والمراكب والغلمان بصنوف 
الملابس بقدر ما يقتضيه ما قدمنا ذكره. 
ثم اخذ في إطعام الجميع؛ حتى عم سائرهم صغيرهم وكبيرهم. إلى أن وصل ذلك بأصحاب 
السشن؛ فاتی على سار هم طعاما وشر ايا 
ولما حضر الانصراف قدم بين يدي أحمد من تلك الصواني الذهب والفضة من كل صنف 
صينيتين» في كل واحدة ألف دينار وألف درهم» ومن الخلع والدواب والمراكب ما يشاكل 
ذلك» وجعل لبختيار بن أحمد ما يشاكل ذلك» ولكل واحد من إخوته نصف ذلك؛ وعم سائر 
القواد والرؤساء على أقدارهم من كسوة وغيرهاء كل إنسان بقدره؛ ثم أمر بنهب القصر 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
السكر» فنهبه الحشم والغلمان والعامة حتى أتوا على آخره. 
وقد حكى منصور بن عيسى بن سوادة الكاتب» وكان يلي دواة العباس وكان خصيصى به 
قك الصحبة له خبيرا بأمره؛ قال: قدم سيدنا أبو الفضل مقدار ما لزمه على إصلاح المغيض» 
وبناء الدارء وما أنفقه في الدعوة من ماله سوى ما عضده به الكتاب والعمال والصناع» فكان 
مبلغه ستمائة ألف دينار» فسئل عن مقدار ما كان أعانه من قدمنا ذكره؛ فقال: هو والله أكثر 
من أن أحصيه ! ولم يكن للعباس علم ولا ضرب في الكتابة بسهم» ولكن كانت له دراية 
بالأعڳل» وتطف في أمور السلطان؛ وكانت له همة عالية. ويقال: إن جده فاخراً كان 
إسكافا. 
زوج العباس بنت المهلبي 
وكان العباس تزوج زينة بنت المهلبي» وكانت قد بلغت بها الحال إلى أن اتخذت الجواري 
الأتراك حجابا في زي الرجال على ما جرى به رسم السلطان» وكان لها كتاب من النساء؛ 
مثل سلمى النوبختية» وعائشة بنت نصر القسوري حاجب المقتدر» وغيرهما من القهارمة؛ 
ومن يتصرف في الأعمال تصرف الرجال» وكان لها كرم وجود في الأموال. 
فلما قبض على زوجها أبي الفضل بعد وزارته الثانية لبختيار بن أحمد» وقد صارت الوزارة 
لمحمد بن بقية اختفت زينة بنت الحسن وسائر أسبابها؛ فجعلت عليها العيون في كل مكان»› 
واستقصى على أبي الفضل زوجها؛ وسلم إلى محمد بن عمر بن يحيى بعد طاهر العلوي» 
فخرج به من بغداد إلى الكوفة؛ فأقام عنده مدة يسيرة ثم مات» ودفن هناك في النجف بجوار 
قبر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
ولم يزل بختيار يطلب زينة وأسبابهاء فعثر على أكثر أسبابها فلم يجد لها موضعا؛ وكان سبب 
اختفائها منه أنه راسلها في حين القبض على أبي الفضل» وأعلمها أنه يسومه الترك ليتزوج 
بها؛ فردت أقبح رد» وأنكرت ذلك؛ فكان ذلك سبب اختفائهاء وكان لها من الذخائر والودائع 
في أيدي جماعة مما كان يغني كثيرأ من الناس»ء فلما يؤخ بها الأ طمع كل واحد فيما في يده 
والغدر به. 
ولما كان بعد اليأس من وجودهاء ظهر بظاهر الخلد بقرب محلة تعرف بالدسترقين فرد محمل 
مغطى» فيه امرأة في أخلاق وعند رأسها رقعة مكتوب فيها زينة بنت الحسن بن محمد 
المهلبي الوزير؛ فاشتهر ذلك عند الخاصة والعامةء ووافى القاضي أبو تمام الحسن بن محمد 
الهاشمي المعروف بالزينبي» فاحتملها لداره وتولى من أمرها ما يجب لمثلهاء ودفنها في مقابر 
قريش؛ وقد كانت أختاها تحت ولديه أبي الحسن وأبي القاسم. 
الحب والطعام 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
فكدبة مقكاة الاشاد ية 

وكان أبو الحارث حسين يظهر لجارية من المحبة أمرا عظيماً فدعته وأخرت الطعام إلى أن 
ضاق. فقال: يا سيدتي؛ ما لي لا أسمع للغداء ذكراً. فقالت: يا سبحان الله ! أما يكفيك النظر 
إلي وما ترغبه في من أن تقول هذا ? فقال: يا سيدتي؛ لو جلس جميل وبثينة من بكرة إلى 
لا الوقت لا يأكلان طعاماً لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه. 
شركة 
أراد قوم من البصرة الجمع؛ فقال أحدهم: علي الطعام. وقال أحدهم: علي الشراب. وقالوا: ما 
عليك أنت يا أبا إسحاق ? فقال: لعنة الله علي إذا لم آكل وأشرب معكم؛ فضحكوا منه ومضوا 
به. 
ولكن اللجام لي 
قال أبو عبيدة: أجريت الخيل في الحلبة؛ فجاء فرس من الخيل سابقاء فجعل رجل من النظارة 
يكثر الفرح ويكبر ويصفق» فقال له رجل إلى جانبه: يا فتى؛ الفرس لك ? قال: لا ! ولكن 
اللجام لي !. 
کی کی ان 
دخل طفيلي عرسا فلم يقدر على الدخول» فأخذ قرطاساً وأدرجه ولم يكتب فيه شيئاء وسأل 
عن العروس» هل له قرابة غائب ? فقيل: أخوه. فكتب عنوان الكتاب من فلان بن فلان إلى 
أخيه» وجاء فدق الباب. وقال: معي كتاب من أخي العروس» فخرج العروس مبادراً فأدخله 
وأحضر له الطعام؛ فلما قرأ العنوان قال: سبحان الله ! تراه نسي اسمي إذ لم يكتبه على 
الكتاب ? فقال الطفيلي: وأعجب من هذا أنه لم يكتب داخله شيئًا من العجلةء فعلم مراده 
وأدخله. 
وأنشد بعضهم لأبي محمد بن وكيع: 

بينا أنزل أمري أن يجي فرج مقدماً فيه بين الوق والليت 

إذا بصرت بباب الدار مستقلما فمل #ستمعطهاگغي إلى الصوت 

فقلت من جا بباب الدار يقرعه نادى أنا فرج زن لي كرى بيتي 
عتاب طفيلي على التطفيل ورده 
عوتب طفيلي على التطفيل؛ فقال: والله ما بنيت المنازل إلا لتدخلء ولا نصبت الموائد إلا 
لتوكل» وإني لأجمع في التطفيل خلالاء أدخل مجالساء وأقعد مستأساء بهااسطووان كان رب 
اكار فاضا ر ل كت مقرم اول ق دو ها :ول أب خاد 
وصية طفيلي لأصحابه 


جمع الجواهر في الملح وا لنوادر 

مكتية مشكاة الإسلامية 
قال ابن دراج الطفيلي لأصحابه: لا يهولنكم غلق الأبواب» ولا شدة الحجاب» ولا عنف 
البواب» وتحذير العقاب» ومبارزة الألقاب؛ فإن ذلك صائر بكم إلى محمود النوال» ومغن لكم 
عن ذل السؤال» واحتملوا الوكزة الموهنةء واللطمة المزمنةء في جنب الظفر بالبغيةء والدرك 
قكمنيةء والزموا الطوزجة للمعاشرين» والخفة بالواردين والصادرين. والتملق للملهين 
لغدكم مجتهدين؛ فإنك أحق بالطعام ممن دعي إليه» وأولى ممن صنع له؛ فكونوا لوقته 
حافظین» وفي طلبه متمسکين» واذکروا قول أبي نواس: 

مس مال الله من کل فاجر وذي بطنة للطييات أكول 

تقاصر لينالڭ الظازب 
جلد بعض الثاط ر جلطكهان الجلاد قصيرا دميماً والمجلود طويلا؛ فقال له الجلاد: تقاصر 
لينالك الضرب. فقال: ويلك ! إلى أكل الفالوذج تدعوني ? والله لوددت أن تكون أنت أقصر 
من يأجوج ومأجوج» وأنا أطول من عوج. 
أمنية المبخض 
دخل أعرابي من تقيف على خالد بن عبد الله القسري» فشكا إليه قلة المطرء وجفوف الشجرء 
وكثرة العيال» وعدم المال. وكان خا ييا لتقيف فقال: أما ما ذكرته من قلة المطر 
فوددت أن الله جل اسمه ضرب بينكم وبين السماء صفائح من حديد؛ وجعل مسيلها مما يلي 
البحرء فلا تصل إليكم قطرة من مائها. وأما ما ذكرت من يبس الشجر فوددت أن الله أحرق 
ما لديكم من ذلك. وأما ما ذكرت من قلة المال وكثرة العيال فوددت أن الله قطع يديك ورجليك 
ولم يجعل لأهلك كاسبا غيرك. 
فقال: أيها الأمير؛ أصلحك اللهء وطئت أرضك» وأملت رفدك» فلا تصرفني بحسرة الحرمانء 
واجعل قراي منك بقدر أملي فيك» لا بقدر نسبي عندك. قال: يا غلامء أعطه بدرة»ء ثم زاده 
أخرى. 
وجلس مالك بن طوق في قصره في شباك مطل على رحبته» ومعه جلساؤه» إذ أقبل أعرابي 
تخب به ناقته؛ فقال: إياي أراد» ونحو قصد. ولعل معه أدبا ينتفع به» ثم أمر بإدخاله؛ فلما مثل 
بين يديه قال: ما أقدمك يا أعرابي ? قال: سيب الأمير ورجاء نائله. قال: هل قدمت أمام 
رغبتك وسيلة ? قال: نعم ? أربعة أبيات قلتها بظهر البريةء فلما رأيت ما بباب الأمير من 
الهيبة والجلال استحقرتها واستصغرتها. قال: فهل لك أن تنشدنا أبيائتك على أن نجيزك عليها 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 
مكتية مشكاة الإسلامية 

ألف درهم» فإن كنت ممن أحسن ربحنا عليك وإلا فقد لت مرادكء وربحت علينا. قال: 
رضیت» و أنشده: 

وما زلت أخشى الدهر حتى تعلقت يداي بمن لا يتفي الدهر صاحبه 

فلما رآني الدهر تحت جناحه رأى مرتقئ صعباً منيعاً مطالبه 

رآني بحيث النجم في رأس باذخ کل ارت او دة 

اء الفيت رالناس حرلة. 0 إا قحطرا جادت طبهم ماه 
فقال: قد والله ظفرنا يا أعرابي» ورزقنا الفلج عليك» والله ما قيمتها إلا عشرة آلاف درهم. 
قال: فإن لي صاحباً شاركته فيهاء وما أراه يرضي ببيعي. قال: أتراك حدثتك نفسك بالنكث ? 
قال: نعم ? وجثت النكت في#البيع خيراً من خيانة الشريك. فأمر له بعشرة آلاف دينار. 
المتوكل وقطاطة 
وركب المتوكل زلالا ومعه قطاطة وعبادة المخنثان» وكان قطاطة طويلا جدا؛ فجعل يغني 
إلى أن هبت ريح شديدة وثارت دجلةء فأمسك عن الغناء. فقال له المتوكل: ما لك ? قال: يا 
سيدي؛ أفزعني ما أرى؛ فرفع عبادة يده وصفعه» وقال: يابن الفاعلة ! تتوهم أن في دجلة ماءً 
اك 
لبيد بن ربيعة في مجلس النعمان 
لما أراد لبيد بن ربيعة أهله على إحضاره مجلس النعمان» ومقاولة ابن زياد العبسي على ما 
خاطب به أهله بحضرة النعمان» أراد أهله أن يختبروه لأنهم استصغروه؛ فنظر عمه إلى بقلة 
لاصقة بالأرض وهي جدير الأرض فقال: صف لنا هذه البقلة حتى أسمع. فقال لبيد: إن هذه 
البقلة رذلة دقيقة الخيطان» ذليلة الأغصان»ء لا تذكي نارأء ولا تستر جارأء ولا تؤهل دارأء 
عودها ضئیل» وخیر ها قلیل» وبلده شاسع» ٤‏ وآکلها جائع» ا ا 
أقصر البقول فرعاء وأخبثها مرعئ» وأصعبها قلعأء فحربا لجارها وجدعاء فالقوا إلي أخا 
عبس» أرجعه عنكم بتعس» وأتركه من أمره بلبس. فقال له: سر ! فلما قدم على النعمان 
وعنده الربيع أنشده: 


نحن بنو أ البنين الأربعه الضاربون الهام تحت الخيضعه 
من طرف بشار 


وکان بشار جالساً على باب داره» فمر به ابن أخيه مع أصحاب له. فتال: أ اياي أخي 
هؤلاء أتراك. قيل: من أين علمت ? قال: لأني لا أسمع لهم حس نعال. 


جقغ التجواعر في الملحخ والتوادن 
فكدبة مقكاة الاسادية 
وقيل لبشار: إن فلانا يزعم أنه لا يبالي بلقاء واحد أو ألف. فقال: صدق؛ لأنه يفر من الواحد 
كما يفر من الألف. 
يطحن مكان الحمار 
حكى المدائني» قال: كان في المدينة امرأة جميلة عفيفة ذات زوج» وكان فتى من أهل المدينة 
يتبعها كلما خرجت ويعرض لها؛ فلما أذاها شكته إلى زوجها. فقال لها: فما عندك في أمره 
حيلة ! قالت: قد فكرت في شيء إن ساعدتني عليه. قال: فأنا أساعدك. فبعثت جاريتها إليه 
تقول: إن الذي بقلبي منك أكثر مما بقلبك مني» ولكني امرأة مستورة ولا أعرف الفساد؛ فكنت 
أمتنع عليك وفي قلبي النار. فلما بلغته الرسالة استطار فرحأء وقال للجارية: ما أدري كيف 
أؤدي شكرك إذ جرى هذا الأمر على يدك» فبلغيها السلام وقولي لها: إني صائر إليك غداء 
ووهب للجارية ديناراً. وطالت ليلته حتى أصبح فوجه إليها بجدي وفاكهة. فقالت الجارية: قد 
وجب علي شكرك لإجابتك إياي في حاجة مولاتي» وأنال أشير عليك بحيلة بها يتم أمرك. 
قال: وما هي ? قالت: سيدتي فيها حشمة وخجل وانقباض عن الرجال» فإذا جلست معك فلا 
تتعرض لها بكلام ولا به تارب معك أقداحاً. قال: نعم ! وصعدت الجارية فعاونت 
سيدتها على إصلاح الجدي والطعام؛ فلما أحكمتاه نزلت الجارية وبسطت لسيدتها مصلى 
وجاءت فسلمت وقعدت» وجاءت الجارية بالطشت والماء فغسلت أيديهماء ووضعت المائدة 
بينهماء وجاءت بالجدي والطعام. 
فحين أخذ المخذول اللقمة فوضعها في فمه جاء الزوج فقرع الباب؛ فوضعت المرأة يدها على 
رأسها وقالت: افتضحت وهلكت. فقال: دعي الجزع واحتالي في موضع أكمن فيه إلى 
خروجه. قالت: ما أعرف موضعا يخفى عليه إلاآأن تحل الحمار الذي في الدهليز وتقوم في 
مكانه. فقال: افعلي ! فجاءت الجارية إلى حمار يطحن في الدهليز مشدود العينين فنحته 
وربطت المغرور مكانه. وقالت: اطحن مكان الحمار ولا تمسك فيفطن بك؛ فإني أرجو أن 
يخرج سريعاً وترجع إلى سرورك» ثم فتحت الباب ودخل الزوج» فقالت له: خرجت على أن 
تقيم أياماً ! فما الذي جاء بك الساعة ? قالت: كنت عزمت قلىرذلاتإفمر بي إخوان فعرضت 
عليهم المقام في الضيعة. فقالوا: لا يمكننا اليوم» ولكننا إن شاء الله تعالى نصير إليك غدا؛ 
فأردت أن يكون مجيئهم إلى البيت أسهل علي؛ فبادرت إليك لتصلحي ما يحتاجون إليه 
وخاصة الدقيق» فينبغي ألا يفتر الحمار في الدقيق. 
فجلسا يأكلان والمخذول يطحن» ثم وضعا نبیذا وجعلا يشربان» والزوج يقول ساعة بعد 
ساعة: هاتي العصا لكي أقوم لهذا الحمار الملعون» فإني أراه كسلان؛ ونحن نحتاج إلى الدقيق 
كثيراء فتقوم الجارية فتقول له: الله الله في نفسك ! لا تفتر؛ فإني أخاف أن يقوم فيراك. 
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فلم يزل يطحن دائباً والرجل يشرب مع امرأته إلى أن طلع الفجرء فقام الرجل فتهياً للصلاة 
وخرج إلى المسجد» فحلت المغرور وقالت: طر إلى بيتك لئلا يراك إنسان فتفتضح. 
فخرج يعدو على وجهه عریان ویده على سوءته» فدخل إلى منزله وبقي مسبوتا مطروحا على 
وجهه لا يحرك عضوا. 
فلما كان بعد مدة قالت المرأة لزوجها: قد بقي علينا شيء من الولع بالمخذول. قال: شأنك. 
فبعثت إليه وقال: مولاتي تقرئك السلام وتقول لك: الله يعلم ما تداخل قلبي مما نزل بك؛ 
ولوددت أن أقيك بنفسي» ولكن المقادير تنزل من السماءء وإني إليك لمشتاقةء فأحب أن تصير 
إليناء فإِنَ زوجي قد خرج إلى موضع له فيه مقام شهر» فنستأنس جميعا ونسترجع ما فاتنا؛ 
فالتفت إليها سريعاء وقال: عسى قد فرغ دقيقكم ?. 
بشار وخال المهدي 
ودخل بشار على المهدي نشتدرشعرا وعنده خاله يزيد بن منصور الحميري وکان مغفلاً؛ 
فقال: ما صناعتك أيها الشيخ ? قال: أنظم اللؤلؤ. فقال المهدي: أتهزأً بخالي ? وما أقول لمن 
یری شیخاً أعمی ینشد شعرا فیسأله عن صناعته ! 
بشار وجواري المهدي 
وقالت جواري المهدي له: إن بشارا لأطيب الناس مفاكهةء وهو ضرير البصر» ولا غيرة بك 
علينا معه إذ لا يراناء فلو أدخلته إلينا ? ففعل. فبادرنه وطايبنه وقلن: إنك أبونا. فقال: ونحن 
على دين كسرى؛ فبلغ ذلك المهدي فمنعه فيما بعد من الدخول عليهن. 
أخذه المتنبي فقال: 

يا أخت معتتق الفوارس في الوغى ‏ لأخوك ثم أرق منك وأرحم 

يرنو إليك مع العغفاف وعنده إن المجوس تصيب فيما تحكم 
بشار أحد الأعاجيب 
وبشار بن برد» أحد الأعاجيب» خلق أكمهء» وهو يشبه التشابيه التي لم يسبق إليهاء مما لا 
يدركه البصير» وهو أول من فتق البديع للمحدثين. وقتله المهدي سنة سبع وستين ومائة. 
وكان سبب قتله أن المهدي قدم البصرة» فأعطى الشعراء ولم يعط بشارا شيئاء فأتى بشار إلى 
مجلس يونس النحوي» فقال: أههنا أحد يحتشم منه ? قالوا: لا ! فأنشده: 

فليت ما أنفقت في مصرنا كان جميعاً في حر الخيزران 
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جمع 


فبلغ ذلك یعقوب بن داود مع ما بلغه من هجائه ایاه؛ فدخل على المهدي» فقال له: يا مير 
المؤمنين» قد بلغ من هذا الأعمى المشرك أن يهجو أمير المؤمنين ? قال: ويحك ! وما قال ? 
قال: تعفيني يا أمير المؤمنين من إنشاد ذلك. فأبى عليه فأنشده ما قال؛ فوجه في حمله؛ فخاف 
يعقوب أن يقدم على المهدي فيمدحه فيعفو عنهء فوجه إليه من لقيه في البطيحة فضربه 
بالسياط حتى مات» وجعل يقول: ويلك ! أزعجتني؛ أما علت أني شاعر وليي العهد موسى 
وهارون. فقال له: يا زنديق» تضرب ولا تقول بسم الله ! قال: ويلك» أثريد هو فأسمي الله 
قال: فأرسل المهدي إلى منزل بشار من يفتشه وهو يقول: لعلنا نجد شيئًا تقام به الحجة. قال: 
فوجد صندوقاً مقفلا بقفل وثیق؛ فظنوا أن فيه بعض ما اتهم به» فإذا فيه طومار مکتوب فیه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. أردت هجاء آل سليمان بن علي لإساءتهم إلي» وطلبهم لي» ثم ذكرت 
قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتركتهم لله ولرسوله؛ ولكني قد قلت وأنا أستغفر 
اللہ تعالی: 

دینار آل سلیمان ودرهمهم كالبابليّين حفا بالعفاريت 
لا يبصران ولا یرجی لقاؤهما کما سمعت بهاروتِ وماروت 
من جید شعر بشار 
ومن جید شعره قوله: 


أمن تجني حبيب بات غ ا أصبحت من سكرات الموت نشوانا 


وقال: 


يا قوم أذني لبعض الحيٌ ء اث جه 
قالوا بمن لا تری تھوی فقلت لهم 
يا ليتني كنت تفاحا براحتها 
حتى إذا استنشقت ريحي وأعجبها 
لا تعذلوني فإني من تذكرها 
لم أدر ما وصفها يقظان قد علمت 
باتت تناولني فاها فألثمه 


يا فة لعي ي لا اميك 


أ عك من الخران ر اة 


والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
الأذن كالعين توفي القلب ما كانا 
أو كنت من قضب الريحان ريحانا 
ونحن في خلوةٍ حولت إن سانا 
نشوان هل يعذل الصاحون سكرانا 
وقد لهوت بل لالاز مانا 
جنيّة زوجت في النوم إ سانا 


أكني بأخرى أسميها وأء نيك 


أو سهم غيران يرميني ويرميك 
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يا أطيب الناس ريقا غير مختبر 

قازرا رة فى اده واحدة 

يا رحمة الله حلي في منازلنا 
الذي بات مغبوطاً بنعمته 
يسرني وجهك المعشوق مقبلة 
كأنَ مسكا وريحانا وغالية 

وقال: 
لم يطل ليلي ولكن لم أنم 
رفهي يا عبد عتي واعلمي 
لي جسما ضعيفا ناحلا 
ختم الحب لها في عنقي 
وإذا قلت لھا جردا کی 


الهلخ والنتوافن 


لا شهكةآطراف المستايك 
عودي ولا تجعليها بيضة الديك 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 
کف کک ای کے ت ا ت 
وإن توليت راعتتي تواليك 
ما بين حجلك أو أعلى ذفاريك 


ونفى عني الكرى طيف ألم 

أتني يا عبد من لحم ودم 
لو توكأت عليه لانهدم 
موضع الخاتم من أهل الذمم 
خرجت بالصمت من لا ونعم 


قال مروان بن أبي حفصة: أنشدني بشار هذه القصيدة فلما بلغ هذا البيت قلت له: جعلني الله 
فداك أبا معاذ ! هلا قلت: خرست» قال لي: فض اله فاك؛ إني إذا لفي عقلك ! أتطنز علي من 


أن أجيب بالخرس ! 


نسب بشار 


وبشار مولى لعقيل بن كعب» وهو يفتخر في شعره بالمضرية. 
ولما دخل على المهدي في أول دخلاته قال: فيمن تعتد ? قال: أما اللسان فعربي» وأما الأصل 


فكما قلت : 
ونبّئت قومأ لهم إحنة 
ألا أيّها السائلي جاهلا 
نمت في الكرام بني عامر 
وإني لأغني مقام الفتى 
البيت الأول يشبه قول جميل: 
فلیت رجالا فيك قد نذروا دمي 


يقولون لي اهلا وسهلا ومرحبا 


يقولون ماذا وأنت العلم 
ليعرفني أنا أنف الكرم 
فروعي وأصلي قريش العجم 
راض الفتاة ولا تعتقصم 


وهمَوا بقتلي يا بين لقوني 
ولو ظفروا بي ساعة قتلوني 
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إذا ما رأوني مقبلامن ثنية 
وفي هذه القصيدة يقول بشار 
أصفراء ليس الفتى صخرة 
صببت هواك على قليه 
وبيضاء يضحك ماء الشبا 
دوارالعذارى إذا زرنها 
وفيها يقول يمدح عمر بن العلاء: 
إذا أيقظتك حروب العدى 
فتى لا ينام على دمنة 
دعاني إلى عمر جوده 
ولولا الذي ذكروا لمن أكن 
يلذ العطاء وسفك الج® 2 
تطوف العفاة ب أبوابه 
إذا عرض اللهو في صدره 
وجاك ارام عل ر ا 
وقال بشار: 
حيّيا صاحبي أ العلاء 
إن في عينهادواءًَ وداء 
يقول فيها يمدح عقبة بن سلم الهنائي: 
مالك ينشق عن كفه الجو 
إنما لذة الجواد ابن سلم 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو 
يسقط الطير حيث يلتقط الح 


يقولون: من هذا ? وقد عرفوني 


ولکنه ذ نصب هم وغم 
فباح وأعلن ما قد كتم 
ب في وجهها لك إذ تبتسم 
أطفن بحوراء مثل الصتم 


فنبّه لها عمرأ شم نم 
و ترب الاب آلا سے 
وقول العشيرة بحر خضم 
لمدح رياه فل م 
ويغدو على نقم أو قح 
طواف الحجيج ببيت الحرم 
بدا بالعطايا وضرب البهم 
يدوم كالمضرحي القرم 


واحذرا طرف عينها الحوراء 
ه لما تشتهي من الأهواء 
لمحب»› والداء قبل الدواء 


د کما اذغ عن ضياء 
في عطاءٍ لراغب أو لقاء 
ف ولکن يلذ ملا 


ب وتغشى منازل الكرماء 


وکان بشار سجاعا خطيبا صاحب منثور ومزدوج ورجز ورسائل مختارة على كتير من 


الكلام. 
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ودخل على عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤبة بن العجاج فأنشده أرجوزةء ثم أقبل على بشارء 
فقال: هذا طراز لا تحسنه يا أبا معاذ. فقال: والله لأنا أرجز منك ومن أبيك ومن جدك. ثم غدا 
على عقبة من الغد فأنشده أرجوزة أولها: 
يا طلل الح بذات الصتمد بالله خبّر كيف کنت بعدي 
ت ا ا و ثم انثنت كالنفس المرتة 


حتى اغتدى غير فقيد الفقد وما دری ما رغبتي وزهدي 

الح يلحى والعصا للعبد E E‏ 
يقول فيها: 

اسلم وحييت أبا الملة والبس طرازا غير مسترد 

لله أيامك في معد 
وهي طويلة. فأجزل صلته؛ فلما سمع ابن رؤبة ما فيها من الغريب قال: أنا وأبي وجدي فتحنا 
الغريب» وإني لخيلق أن أسده عليهم ! فقال بشار: ارحمهم رحمك الله ! قال: أتستخف بي وأنا 
شاعر ابن شاعر ابن شاعر ”قال :خل##8ال من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. 
من نوادر جامع بن وهب 
كان جامع بن وهب الصيدلاني من أكبر الناس دنياء وأعظمهم غفلةء اشترى مرة ثلجا كثيراء 
فقيل له: إنه كثر. فقال: أريد أن أمصه وأرمي بثفله. 
وأعطي ببغل له ثمنا خسيساء فقال: ما للعقار ببغداد قيمة ! ودخل بستاناً له؛ فقال لوكيله: 
اغرس لي بصلا بخل؛ فإنه نافع للصفراء. 
وكتب إليه بعض الكتاب كتاباء فأجابه عنه» وعنوانه: من ذاك الذي كتب إلي. 
وعثرت به البغلة؛ فقال لغلامه: انظر هل سال من أصبعها دم ? وكتب إلى ابنه وقد خرج من 
مكة: يا ولدي» إن قدرت أن تضحي عندنا فافعل» لنفرح بك في العيد ! وسقطت ابنته في 
البئرء فقال: يا بنية» لا تبرحي من مكانك حتى أجيء بمن يخرجك منها ! 
من نوادر المغفلين 
وتبخر مغفل في ثياب نفيسة فاحترقت» فحلف بالطلاق لا بتبخر بد .0ا9 ا 
وأتى آخر ليكسر لوزة؛ فزلقت عن الحجر. فقال: كل شيء يفر من الموت حتى البهائم أيضا. 
ET‏ 
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رک تو وا ف ع ار د الان ع وت ت ر من 
العامة يقال له محمد القمقاني الخبازء فقال له: أصلحك الله» لي نفس معلولة لا تجيب إلى شيء 
من الخير؛ فما يصلحها لي ? قال: اقرأً القرآن وأكثر منه. قال: ما أحفظ غير الحمد» وقل هو 
الله أحدء وقد قرأتهما مرات كثيرةء ونفسي بحالها. قال: فاذكر الموت. قال: لك الله ! قد فعلت 
فما خشعت» ولا جاء منها شيء. قال: فأكثر حضور مجالس الذكر. قال: من أين أجد ? وقد 
تركت شغلي ولزمت المجالس» ونفسي كما هي. قال: لعن الله نفسك فإنها مشؤومة ملعونة كما 
قلت؛ والرأي أن تمضي بها إلى جرمان بن مطهر صاحب الشرطة يؤدبها لعله يجيء منها 
بشيء. 
كان هشام بن عبد الملك أحول قبيح المنظر»ء فعرضت عليه خيل الجند» فعرض رجل من أهل 
حمص فرسا نفررا؟ قال ولاتهشام: ما هذا ? قال: أصلحك الله هو فاره» ولكنه ظن أنك 
حيزون البيطار . فقال: اعزب في لعنة الله. 
تغفل اهل حمص 
أصاب حمصي جملا؛ فقيل له: عرفه ! قال: أبيعه وأعرف ثمنه. 
قل علي بن عيسى الوزير: كان يبلغني عن أهل حمص تغفل فأظن أكثره تشنيعاء حتى 
دخلتها؛ فإذا برجل بين يدي حجام وقد مص عنقه بمحجمتين لم أر أكبر منهماء وهو يشرط في 
وسط عنقه؛ فلما رآني أقبلت في موكب قال: من هذا ? فقال الحجام: هذا الوزير علي بن 
عيسى؛ فقام» والمحجمة في عنقه والدم يسيل على كتفيه وظهره» وقال: السلام عليك؛ إيش 
كان خر ك اها لوزيو 2 فلت خير الک توتحا الا تخل حكن ولت ار ها 
حتی أنجزت ما أتيت فيه. 
بيع قرد 
وأتى رجل بقرد يبيعه؛ فجاء عبادي فنظر إليهء فقال صاحبه له وقد دنا من رجله: احذر للا 
يرمحك» فدنا من يده؛ فقال: احذر لئلا يخبطك» فدنا من فمه؛ فقال: احذر لئلا يعضك؛ فتباعد 
العبدي ناحية فقيل له: لم تباعدت ? فقال: أحذر لئلا يرميني بحجر. 
يشغله عن الأكل 
قعد عبادي وأعرابي يأكلان فقال العبادي للأعرابي: كيف مات أبوك ليشغله بالكلام عن 
الأكل? فقال: أصابه كذا وكذاء فأخذ في حديث طويل والعبادي يأكل» ثم قال الأعرابي: وأنت 
كيف مات أبوك ليشغله بالكلام عن الأكل ? فقال: اتخم» فمات. 
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ودخل عبادي الماء إلى الكعب فصاح: الغريق ! الغريق ! قيل له: ما دعاك إلى هذا ? فقال: 
ردت أن آخذ بالحزم. 
یبیع رمحا بر غیف 
ومر عبادي برجل ومع الرجل رمح. فقال أتبيعه ? قال: نعم ! قال: فبكم تريده ? قال: 
برغيف. قال: سبحان الله تطلب هذا برغيف ! قال: أخزى الله شرهما في الجوف. 
دابة أبي العيناء 
حمل عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبا العيناء على دابةء فأخذها منه ابنه» وقال: أبعث إليك 
بخير منهاء فتأخر عنه ذلك» فلقيه. فقال: ما خبرك ? فقال؛ بخير» يا من أبوه يحمل وهو 
يرجل. فقال: أنا أنفذ اإليك بغلاً فارهاً بغير تأخر؛ فتأخر عنه ثم لقيه. فقال: كيف حالك يا أبا 
عبد الله ? قال: راجل أصلخك الله ! فضحك وأنفذ إليه بغلاً زعم أبو العيناء أنه غير فاره 
فكتب إلى أبيه: أعلم الوزير(أعزه الله ! أن أبا علي محمدا أراد أن يبرني فعقني» وأن يركبني 
فأرجلني» أمر لي بدابة تقف للنثرةء وتعثر بالبعرة» كالقضيب اليابس عجفاء والعاشق المجهود 
دنفا؛ قد أذكرت الرواة وة العو والمجنون العامريء مساعد أعلاه لأسفلهء حباقه مقرون 
بسعاله؛ فلو أمسك لترجيت» ولو أفرد لتعزيت» ولكنه يجمعهما علي في الطريق المعمور› 
والمجلس المشهور» كأنه خطيب مرشد» أو شاعر منشد» تضحك من فعله النسوان» ويتناغى 
من أجله الصبيان» فمن صائح يصيح داوه بالطباشير» وقائل يقول نقوا له الشعيرء قد حفظ 
الأشعار» وروى الأخبار» ولحق العلماء بالأمصار؛ فلو أعين بنطق» لروى بحق وصدق» عن 
جابر الجعفي» وعامر الشعبي؛ وإنما أتيت من كاتبه الأعورء الذي إن اختار لنفسه أطاب 
وأكثر» وإن اختار لغيره آخبث وأنزر» فإن رأى الوزير أن يبدلني عنه» ويريحني منهء 
بمرکوب يضحکني کما ضحك مني» یمحو بحسنه وفراهته» ما سطره العیب بقبحه ودمامته؛ 
ولست أذكر أمر سرجه ولجامه؛ لأن الوزير أكرم من أن يسلب ما يهديهء أو ينقض ما 
فوجه إليه عبید الله ببرذون من براذینه بسرجه ولجامه؛ ثم اجتمع مع عبید الله عند ابنه. فقال 
عبيد الله: شكوت دابة محمد وقد أخبرني أنه يشتريه الآن منك بمائة دينار» وما كان هذا ثمنه 
لا يشتكى ! فقال: أعز الله الوزير لو لم أكذب مستزيدأء لم أنصرف مستفيدأء وإني وإياه لكما 
قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فضحك 
عبيد الله؛ وقال: يا أبا عبد الله؛ حجتك الداحضة بملاحتك وظرفك أبلغ من حجة غيرك البالغة. 
وصق حمل مهدی 


جهم اتجواعر في الفلع واتكوافين 

مكتية مشكاة الإسلامية 
ويشبه هذا رسالة لأبي الخطاب الصابىءء أجاب بها عن أبي العباس بن سابور إلى الحسين 
بن صبرة» عن رقعة وصلت منه في صفة حمل أهداه» كتبتها على اختصار: وأبو الخطاب 
هذا هو عم أبي إسحاق إيراهيم بن هلال الصابىء: 
وصلت رسالتك ففضضها عن خط مشرق» ولفظ مونق» وعبارة مصيبة» ومعان غرييةء 
واتساع في البلاغة يعجز عنها عبد الحمد في كتابته» وسحبان في خطابته» وتصرف بين جد 
أمضى من القضاء والقدر» وهزل أرق من نسيم السحر» وتقلب في وجوه الخطاب» الجامع 
لفنون الصواب» إلا أن الفعل قصر عن القول؛ لأنك ذكرت حملا جعلته بصفتك جملاء وكان 
كالمعيد#اتلمع به لا أن تراه وحضر فرأيت كبشا متقادم الميلادء من نتاج قوم عاد» قد أفنته 
الدهور» وتعاقبت عليه العصور» فظننته أحد الزوجين اللذين حملها نوح في سفينته» وحفظ 
بهما جنس الغ لذريته هه عن الكبر» ولطف عن القدم» فبانت دمامته» وتقاصرت قامتهء 
وعاد ناحلا ضنيا ایا وو بادي السقام» عاري العظام» جامعاً للمعايب» مشتملاً على 
المثالب» يعجب العاقل من حلول. الحياة به» وتأتي الحركة له؛ لأنه عظم مجلد» وصوف ملبدء 
لا تجد فوق عظامه سلبأًء ولا تلقى يدك منه إلا خشباء لو ألقي للسبع لأباهء ولو طرح للذئب 
لعافه وقلاه» وقد طال للكلاً فقده» وبعد بالمرعى عهده» لم ير القت إلا نائمأء ولا عرف الشعير 
الاحالها: 
وقد خيرتني بين أن أقتنيه فيكون فيه غنى الدهر» أو أذبحه فيكون فيه صب الرحل؛ فملت إلى 
استبقائه لما تعرفه من محبتي للتوفير» ورغبتي في التثمير وجمعي للولدء وادخاري للغد؛ فلم 
أجد فيه مستمتع لبقاء» ولا مدفعأً لفناء؛ لأنه ليس بأنثى تحمل» ولا بفتى ينسل» ولا بصحيح 
يرعی؛» ولا بسليم ييقى؛ فملت إلى الثاني من راه وعملت على الأخير من قوليك» وقلت: 
أذبحه فيكون وظيفة للعيال» وأقيمه رطباً مقام قديد الغزال؛ فأنشدني وقد أضرمت النارء 
وحدت الشفار» وشمر الجزار: 

أعيذها نظراتٍ منك صادقة أن تهب الثيه فيمن شحمه ورم 

وما الفائدة لك في ذبحي» وأنا لم يبق في إلا نفس خافت» ومقل إنسانها باهت؛ ولست بذي لحم 
فأصلح للأكل» لأن الدهر قد أكل لحمي» ولا جلدي للدباغ يصلح؛ لأن الأيام قد مزقت أديمي؛ 
ولا صوفي يصلح للغزل؛ لأن الحوادث قد حصت وبريء» فإن أردتن و قىي فكف حطب أبقى 
من ناري» ولا تفي حرارة جمري بريح قتاري» فلم يبق إلا أن تطالبني بذحل» أو بيني وبينك 
دم. 
فوجدته صادقاً في مقالته» ناصحا في مشورته؛ فلم أعلم من أي أمريه أعجيخ لته 
الدهر بالبقاء» أم صبره على الضير والبلاءء أم قدرتك عليه مع إعواز مثلهء أم تأهيلك 


مكتبة مشكاة 


جمع الجواهر في 


| لإسلامية 


الهلخ والنتوافن 


الصديق به مع خساسة قدره ? ويا ليت شعري إذ كنت والي الغنم» وأمرك ينفذ في الضأن 
والمعز» وكل كبش سمين» وحمل بطين» مجلوب إليك» مقصور عليك» تقول فلا ترد» وتريد 
فلا تصد» وكانت هديتك هذا الذي كأنه ناشر من القبور» وقائم عند النفخ في الصور؛ فما كنت 
مهدياً لو كنت رجلا من عرض الكتاب» كأبي علي وأبي الخطاب» ما كنت تهدي إلا كلبا 


ارب قرداً أحدب. 


الحمدوني يصف أضحية 


وقال الحمدوني في أضحية أهداها إليه سعيد بن أحمد جوسبنداد: 


أسعيد قد أهديتني أضخية 

گر اده ى الكلاب بها وقد 

فإذا الملاح ضحكوا بها قالت لهم 

مرت على علفٍ فقامت لم ترم 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 
وقال: 

أبا سعيد لنا في شاتك العبر 

وكيف تبعر شاة عندكم مك تت 

لو أنها أبصرت في نومها علفا 

يا مانعي لذة الدنيا بما رحبت 
وقال: 

شاة سعيدٍ في أمرها عبر 

وهي تغني لسوء حالتها 

مرت بقطف خضر ينشرها 

فأقبلت نحوها لتأكلها 

وأبدلتها الظنون من طمع 


کارا ا ركت اا 


وقال: 


کد » فاا عندکم ا " ر 
شذوا عليها کي تموت فيولموا 
لا تهزؤوا بي وارحموني ترحموا 


ا 8 e‏ 9 ا م 


جاءت ولیس لها بول ولا بعر 
طعامها الأبيضان الشمس والقمر 
غات له ودموع العين تشحدر 


إني ليمتعني من وجهك النظر 


لما أتتنا قد مسنّها الضرر 
قوم فظنت بأنها > 5 
حتى إذا ما تبيّن الخير 


حتى إذا ما تقربوا جروا 


یر 


ها ال ولف 


ليته لم يكن وقف 


الحاتمي واللص 
ومن الظريف في هذا الباب ما أنشده أبو علي الحاتمي في حكاية اللص: 


لا فلت الدع جلا قا 
به سمات من قرون سلفت 
فللكلاب حوله تهاوش 


خلناہ تحت الجلوذ چ گت 


في کل رجل وید زائدة 
کم مر رأيته في وه 
تحيّر البيطار لما أن أرى 
کم فيه من فائدةٍ قد صحخحت 
ا و 
يمشي إلى الإسراج مشي القهقرى 
من كثرة القردان في صهوته 
لو أن سلطانأ رأى راكبه 
أقام طول الصيف في الماء إلى 
ظننته والشمس لم تبيض من 


من بعض أكواخ النواطير سرى 


خيلٍ ولا تركب إلاالنجبا 
يعرف من أقربها المهلّبا 
لا داف أجل قةت قربا 
سا ااا ا 
قرون ضأن جعلت ملء العبا 
وهو على جردانه قد شطبا 
فخلته بالحائط منه اأة قيا 
راچ مرقعا معمتصبا 
قد رم نە رور قا او يزيا 
طاقة كبريت به لاللتهبا 
ومن نبات البخر خلقا عجبا 
لكن إلى المعلف ينزو خببا 
تحسبه مجدرا محصبا 
لم يأل أن ره وأتبنا 
أن أنبت الماء عليه الطحلبا 
شمس الضحى ولم تحل الن0 
بالريح إذ هبت له ريح الصتبا 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
بالغ فيه الجوع حتى إنه إا رأى القت بكى وانتحبا 
Ls eNO Laie Sa,‏ 
EE EES‏ ثم تغفتى طربأا وأطربا 
يأيها الباخل بالوصل أما ترحم صبًا كلفأمعذبا 
امان العيناء من الغداء 
دخل أبو العينأك على بعض الرؤساء بكرةء فاستسقى ماء؛ فقال له الرجل: أفي هذا الوقت 
تعطش ?2 قال: أصلحك اللهء هذا أمان لك من الغداء. 
أبو عباد وزير المأمون وضيق صدره 
وكان أبو عبادولازير المأمونإضيقا جدأء قيل له: إن لقمان قال: ما شيء أشد من حمل 
الغضب. فقال: ولكنه عندي أخف من الريشة. قيل له: إنما عنى لقمان أن احتمال الغضب 
تقيل. فقال: والله ما يقوى على الغضب أحد من الناس إلا الجمل. 
وغضب یوما علی ب گی چا بهن جه بدواة کانت بین یدیه. فقال: صدق الله حیث یقول: 
والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون» فبلغ ذلك المأمون فضحك. فقال: ويلك ! لا تحسن تقرأً آية 
من كتاب الله تعالى. قال: يا أمير المؤمنين؛ والله إني لأحسن أقرأ من سورة واحدة ألف آية. 
فضحك المأمون وأمر بإخراجه. ولم يكن جاهلا. وإنما كان يجري عليه الغلط لفرط غيظه. 
وقال المأمون لأحمد بن أبي خالد: صف لي ثابت بن يحيى يريد أبا عباد. فقال: هو وال أحد 
من سيف سعيد بن العاص. فقال: و :821۳7۵ ع٠‏ شيا ? فقال: إن حركته تبين لك 
الأمر. 
فعرض أبو عباد یوما عليه کتابا وخرج» فلما قرب من الباب أمر المأمون برده؛ فرجع وقد 
تغیر» فخاطبه وترکه ينصرف. فلما كاد يركب أمر برده. فلما عرف الرسول تناول الدواة من 
غلامه» وقال: الساعة والله أضرب بها وجهك يابن الخبيثةء كان ينبغي لك أن تقول قد ذهب 
إلى النار. ورجع» فقال له المأمون: اعرض فيما تعرض علي حوائج الهاشميين. قال: نعم ! 
وقل كل ما تريد فلست أرجع إليك اليوم بعد هذاء ولو قمت أنت بنفسك ! فضحك المأمونء 
وفال: قال اله دضلا رند ة له 
أولى الأمور بضيعة وفساد آم يدّره أبو عبّاد 
وکأنه من دير هرقل خارځ حرجا يج سلاسل الأقياد 
وقيل للمأمون: إن دعبلا هجاك فقال: 


أيسومني المأمون خطة ظالم ار ای ر ن هة 


جقم اتجواعر قي اللخ والوافو 
مكتية مشكاة الإسلامية 

یربی على رأس الخلائق مثلما تربى الجبال على رؤوس القردد 

إلي من القوم الذين همهم .فلو أخاك وشرفوك بم عد 

شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 
فقال: هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني يريد أبا عباد حرج حديد» والمأمون حليم متساهل. 
رقال المؤون لما سمع هذا الشعر: ما في الدنيا أصفق وجهاً من دعبل ولا أبهت» كيف 
يستنقذني هو وقومه من الحضيض الأوهد» وأنا في حجر الخلافة ربيت» وبدرها غذيت» وإنما 
قال هذا دعبل: لأن طاهر بن الحسين قتل أخاه» وطاهر مولى خزاعة قوم دعبل. 
أنشد شاعر أبا عباد قصيدة طويلةء فضاق ضيقا عظيماء ثم تجمل معه في استماعها حتى 
أتمها؛ فقام رجل من أصحابه يعرف بالغالبي؛ فأنشد قصيدة أخرى فسمعهاء وقد بلغ الضيق به 
منتهاه؛ فقال ذالا: 

ثبت رحى ملك الإمام بثابت وأفاض فيها العدل والإحسانا 

يقري الوفوك اط ةا ر بذ اة ود و ا 
فقال أبو عباد: مهلا مهلا اإنفا أنا كاتكاليست هذه صفتي» هذه صفة حميد الطوسي. فضحك 
الحاضرون» وزاد ضيق أبر هلكه وخجل الرجل. فقال: ما زلت للعافين غيثا ممرعا 
متخرقاً في جوده.... وأنسي من الدهش من غيظه أبي عباد باقي البيت» فأقبل يردد متخرقا 
في جوده. فقل: قل قرنانا صفعاناء ودعنا نستريح. فقال: يا سيدي معواناء وخرج مولياء فأمر 
له بعشرة آلاف درهم. 
قال إيراهيم بن العباس الصولي: لو وزنت كلما ت [الثبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم بكلام أهل الأرض لرجحت» هذا أبو عباد لم يكن في زمانه 
آکرم من وما گا یری که شاگرا لسر كاف 
كان أبو عباد يقول: ما جلس أحد بين يدي» إلا ظننت أني سأجلس بين يديه. 
ضجر سليمان الأعمش 
وكان سليمان الأعمش من الضجر بحيث اشتهر وانتشر؛ قال له الإمام أبو حنيفة النعمان: لولا 
أني أخاف أن أشق عليك لأكثرت زيارتك. فقال: لا تفعل ! فأنت تشق علي والله وأنت في 
دارك. 
وقيل له: عمن أخذت الحدة ? قال: عن يحيى بن وثاب. 
وسأله رجل عن إسناد حديث» فقام وأخذ بحلقه وأسنده إلى الحائط يخنقهء وقال: هذا سنده. 
وأتى الأعمش رجل من أصحابه يدعوه إلى طعام صنعه لهء فأدخله الحمام قبل ذلك وأتاه 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 

مكتبة مشكاة الإسلامية 
بماء حار فسكبه عليه. فقال: أحرقتني أحرقك الله ! والله لا أدخل إليك» ولا آكل طعامك اليوم. 
ثم ضع له طعاماً بعدذلك ومضى يفوده فوقعت إيهام رجله في مسداة في الذار يلعب فيها 
الصبيان بالبندق. فقال: أردت أن تقلبني في بئرء لله علي إن أقمت عندك أو أكلت طعامك. 
وسلم عليه رجل من أصحابه وقد وجد علة؛ فقال: كيف بت يا أبا محمد ? فرد عليه؛ ثم قال 
له آخر: کیف بت ? فأخرج مضربته ومخدته فوضع رأسه علیها؛ وقال: کذا بت ! 
شهادة طريفة 
نازع بعض التميميين رجلا من بني عمه في حائط بينه وبينه» فبعث إلى قوم ليشهدهم» فأتاه 
جماعة من القبائل» فوقف بهم عليه وقال: أشهدكم جميعاً أن نصف هذا الحائط لي !. 
اكتب الإنكار 
وقدم رجل آخر إلى القاضي في شيء يدعيه عليه فأنكر. فقال للقاضي: اكتب لي أصلحك الله 
إنكاره. قال: ذلك في يدك متى شئت. 
من طرائف المحاورة 
قال عبد الله بن المبارك: كان عندنا رجل يكنى أبا خارجةء فقلت له: لم كنوك أبا خارجة ? 
قال: لأني ولدت يوم دخل سليمان بن علي البصرة. 
قال الأصمعي: حدثني إبراهيم بن القعقاع قال: رأيت أشعب بسوق المدينة ومعه قطيفة يبيعهاء 
وهو يقول: من يشتري مني الوصيدة ? فأتاه رجل يساومه. فقال: أبرأً إليك من عيب فيها. 
قال: وما هو ? قال: أخاف أن تخرق إن لبستها. فضحك» واشتريت بثمن جديدة. 
من طرف الأكلة 
دعا رجل ابن أحمدء فلما صار إلى منزله قال ل8ل لغلامه: امض فاشتر لي لحما بدائقين؛ 
وبدانقين خبزأ؛ فإنه ليس من صديقنا ابن أحمدوج 7 فقا ابن أحمد: ياين أم ولا كل هذا 
الاستئناس بمرة. 
وقال رجل لصذيق له: صر إلي نأكل خبزأ وملحا؛ فقام معه وهو يظن هذا الكلام على مجاز 
ما يقول الناس» فقدم إليه خبزا وملحا. ووقف سائل بالباب» فقال له: بورك فيك» فألح السائل 
بالمسألة. فقال له: والله لئن قمت إليك لأرجعنك ضرداً. فقال لمان ج هاذهب فرالله لو علمت 
من صدق إيعاده ما علمت أنا من صدق وعده لم تقف ساعة. 
اشتری مزيد رأسين فوضعهما بين يدي امراته. وقال: اقعدي ناكل 0ا8 ڪه اسها فوضعته 
خلفها. وقال: هذا لأمي» فأخذ مزيد الرأس الآخر ووضعه خلفه»ء وقال: هذا لأبي. قالت: فماذا 
نأكل ? قال: ضعي رأس أمك وأضع رأس أبي. 
دخل أشعب على بعض الولاة وكان بخيلاء وذلك في أول ليلة من شهر رمض انطو هند 


جقغ الجواعر قي الفلعخ والنكوافي 
مكتبة مشكاة الإسلامية 
فقدم جدي» فأمعن فيه أشعب وضاق الوالي. فقال: يا أشعب» إن أهل السجن سألوني أن أوجه 
إليهم من يصلي بهم في هذا الشهر؛ فامض وصل بهم واغنم ثوابهم. فقال: أيها الأمير؛ أوخلة 
أخزى ? قال: وما هي ? قال: أحلف بالطلاق والعتاق ألا آكل جديا ما عشت أبداً. فضحك 
منه وأعفاه. 
وهذا كما ذكروا أن بعض الملوك أتته سلل خبيص فظنها فاكهةء فبعث إلى مساكين المسجد 
فحضرواء ثم فتح السلل فوجد فيها خبيصاء فندم وبقي متحيراء ثم أمر بهم إلى السجن. فقالوا: 
ما ذنبنا ? فقال: بلغني أنكم تنامون في المسجد تم تقام الصلاة فتصلون على غير وضوء. 
فقالوا: خلكاالبيلناء فوالله لا أكلنا خبيصا أبداء فضحك وعلم أنهم علموا بأمره» فأمر لهم بدراهم 
وخلی سبیلهم. 
قرشي و الحمد لله 
قال رجل لآخر: ممن تكون ? قال: قرشي والحمد لله ! قال: بأبي أنت ! التحميد ها هنا ريبة. 
من ظريف ما قيل في الأدعياء 
ومن ظريف ما قيل في الأدعياء قول مخلد بن بكار الموصلي في أهل بلده: 
هم قعدوا فابتغرا ہہ :کا يجوز بعد العشاء في العرب 
حتى إذا ما الصباح لاح لهم 


الان ك ندا 


ميّز ستوقهم من الذدهب 
وقال في أبي تمام الطائي: 

أصل ما فيك كلام 

ك خزامی وشمام 


أنت عندي عربي ال 
شعر ساقيك وفخذي 
وضلوع السلو من صد 
وقذى عينيك ض 

TEE وظباءٌٍ‎ 


رك نبع وبشام 
ونوا يك نھ اء 
ويرابيع عظام 
أنا ما ذنبي إذا ك ذبني فيك(ألأنضام 


ت ك ر ا نبطيات !ل 


فاا تاه 


بیته في وسط سلمی 


عرفت فيه الكرام 


ل ال ا ااا 

إيماضها هندية ونجومها 
تلقى الأمان على حياض محمد 
بهي تخاف ولالذلك جراأة 
4 شذ واا شڪداء عن عرصاته 
واذاقاضات لهاك بخرها 

وإذا صرفت الطرف عن ذي نخوةٍ 
متملق القيياح يمنع هاريا 
طهرت أشعاري بعرضك بعدما 


ومن شعر مخلد بن بكار 
وهو القائل: 


معشر” إن ظمئت أرماحهم 
ا اا ي ا 
سخط عبد الله يدني الأجلا 
ا ا اا 


کد رکال کے در او کرک 


وقال في الرقيق: 


0» 


آقو ل لنضو أنفد السير نبُها 
خدي لي ابتلاك الله بالشوق والهوى 


فرت اوا کن دع عق 


العجلة 


غر وال اا 


أطناب حجرته النجوم الكتس 
بيضاً تسيل على ظباها الأنفس 
خزرية منها المنية تفرس 
ترا و الا 
تهدى الرَعيَّة ما استقام الرس 
سيف يمج دمأ وعزُ أقعس 
فسهام فخرك كلهن مقرطس 
فالموت في قسماته يتفرٌّس 
في البعد منك ولا الثناء الأشرس 


كانت باشعار للام نين 


فازاجەةبدرا ةا 
رهي مجاجات الطلى 

حين يستنكر للرأعب الحلمى 
8 ااتعتى الأملا 
اخ وگارب روضا محلا 
وتمشى في نداه الخيزلى 


فلم يبق منها غير عظم م جلد 
وشاقك تحنان الو ن رد 
تشق بها الموماة في كاير 
فکافت لھا سوطا الى تا د 


الهلخ والنتوافن 


| لإسلامية 


جمع الجواهر في 
مكتبة مشكاة 
وبعت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص مولاها فنداً يأتيها بنار وهي بالمدينة؛ فمضى إلى مصر 
فأقام بها سنةء ثم جاء بنار وهو يعدو مسرعاء فعثر فبدد الجمر فقال: تعست العجلة ! 
ما رأينا لغراب ممثلاً إذ بعثناه يجي بالمشعله 
غير فند أرسلوه قابسا فوى حولاً وسبً العجله 
الذنب للجبل والقمر 
صعد ابن از هير الخزاعي جبلاء فأعيا وسقط كالمغشي عليه. فقال: يا جبل؛ ما أصنع بك ? 
أأضربك ? لا يوجعك» أأشتمك ? لا تبالي» يكفيك يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. 
وهذا ضد قول أعرابي آخر سرى في قمر» فلما غاب ضل الطريق. فقال يخاطب بعيره: 
اسق ما أسأرته الأكما أن عسينا أن نرى علما 
كيف لا تغوى هداية من غاد طفل با فرعا 
يقول له: أسرع بي حتى تعرق فتسقي الأكم بسؤر عرقك» وهو بقيته لعلنا نرى علما نهتدي 
به. ويريد بقوله: عاد طفلابعدما هرما يريد القمر: لأنه في أول الشهر يكون كالطفل ينشاً 
حتى يتكامل» ثم يدخله النقص حتى يمحق» ثم يعود كأول نشأته؛ يذمه بذلك. 
وصف الشمس 


ومن عجيب ما في هذا المعنى قول رجل من بني الحارث بن كعب يصف الشمس: 


مخبأة أا إذا الليل سے 
إذا انشق عنها ساطع الفجر وانجلى 
وألبس عرض الأرض لونا كأته 
تجلت وفيها حين يبدو شعاعها 
عليها كردع الزعفران يشبّه 
ا عتا عا ار 
وجللت الآفاق ضوءا وأسعرت 
ترى الظل يطوى حين تبدوء وتارة 
كما بدأت إذ أشرقت في مغييها 
وا ت ما كا تاه 


بلادة كيسان 


فتخفى وأمَّا بالنهار فتظهر 
ذجا الليك وانجاب الحجاب المستر 
على الأفق الغربي ثوب معصفر 
ولم يعل للعين البصيرة منظر 
شعاعٌ تلالا فهو أبيض أصفر 
وجا كما المنيح المشيّر 
بحر لها منه الضتّحى يتسعَر 
تراه إذا زالت عن الأرض ينشر 
تعود كما عاد الكبير المعمر 
يبين إذا ولت ل و( يچر 


جمع الجواهر في الملح والنوادر 
مكتبة مشكاة الإسلامية 

وکات كيسان مستملي أي عببدة موصوفا بالبلادة قال الجاحظ: کان يكب غير ها يسم 
ويقول غير ما يكتب» ويستملي غير ما يقرأء ويملي غير ما يستملي» اميت عليه يوما. 

قلت لمعشر عدلوا بمعتمر أبا عمرو 
فكتب أبا بشر» وقرأً أبا حفص» واستملى أبا زيد» وأملى أبا نصر. 
وذكر أبو عبيدة كيسان في شيء» فقال: والله ما فهم» ولو فهم لوهم. 
نوادر تحکی عن غير الناس 
نوادر تحكى عن غير الناس: قيل لإبليس لعنه الله: ماذا لقيت من المتعلمين ? قال: التعلم 
E‏ 
قيل للعقرب: لم لا تشمسين في الشتاء مع الناس ? قالت: من كثرة إحساني إليهم في الصيف. 
كانت أفعى نائمة على حزمة شوك فحملها السيل» والأفعى عليهاء إذ نظر إليها ثعلب» فقال: 
متل هذا الملاح يصلح لهذه السفينة. 
أراد تعلب أن يصعد حائطاء فتعلق بعوسجة فعقرت يده. فقال: أنا أخطأت» لأني تعلقت بما 
يتعلق بکل شيء. 
وقف جدي على مكان فمر به ذئب فشتمه. فقال له: لم تشتمني؛ إنما شتمني المكان الذي أنت 
قالت الخنفساء لأمها: ما مررت بأحد إلا بصق علي. قالت: يا بنيةء لحسنك تعوذين. 
نظر كلب إلى رغيف» فقال له: إلى أين ? قال: إلى النهروان. قال: فإن تركتك فابلغ إلى 
مرو. 
وقف كلب على قصاب فآذاه» فقال له القصاب: والله لئن قمت إليك لأرمينك بهذا الكرش» فلم 
يبر ح؛ فتغافل عنه القصاب» فلما طال وقوف الكلب قال للقصاب: ترمينا بالكرش أو ننصرف. 
قيل للبغل: من أبوك ? قال: خالي الفرس. وهذا كقول القائل: 

سألته من أبوه? فقال خالي شعيب 

وما کنی عن أبيه إلا وم بيب 
قال مؤلفه: هذا آخر الكتاب والله أعلم بالصواب وبال المستعان ونعود بالل من الزيادة 
والنقصان. 
قد أتممت أكرمك الله لهذا الكتاب جميع شروطه» ولم أخل بتحريره وضبطه»ء وجعلته 
كالمسامر الذكي» والمنادر اللوذعي» الذي إذا هزل عزف وإذا جد رمزء فأمضى بك في 
العجائب المضحكة» والغرائب المونقةء ثم أصلها ولا أفصلهاء من تعلق بأخبار ظريفةء 


جمع الجواهر في الملح و التو ادر 

مكتية مشكاة الإسلامية 
قفار شرفة و كفت أن أك فصا ر أحطلك كي ف فقطعت إذ الزيادة في الحدود نقصان 
في المحدودة» ورب ربح أدى إلى خسران» وزيادة أفضت إلى نقصان؛ فنعوذ بالله ونستغفره 
مما جرى به اللسانء ونصلي على سيدنا محمد سيد ولد عدنان» وعلى آله وأصحابه السادة 


الأخيار والأعيان» صلاة دائمة بدوام الأزمان» آمين. 


